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 الإهــداء

 

أهدي ثمرة جهدي هذا إلى كل الباحثين عن الحق ، الـراغبين فـي              

الوصول إلى الحقيقة وإلى كل الدعاة إلى االله على بصيرة الذين هـدوا إلـى               

الطيب من القول ، وهدوا إلى صراط مستقيم إلى كل العلماء العاملين وطلبة             

 .  على هذا الدين ىالعلم الغيار

 

خواتي ، وإلى جميع عبـاد االله       أخواني في االله و   إهاتي و إلى آبائي وأم  

 . الصالحين وأولياء االله العارفين 
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د  

 

 شكر وتقدير
 

أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى كل من ساهم في إبراز هذا البحث            

المساهمة فـي خطـة     بكان بلفت النظر إليه ، أو       أإلى حيز الظهور ، سواء      

اف عليها ، وأخص بالذكر والدي الذي لم يأل جهداً          البحث وإقرارها أو الإشر   

في دعمي وتوفير كل ما يلزم لمتابعة سيري في هذا الموضوع ، ومـن ثـم                

أستاذي المشرف فضيلة الدكتور أحمد نوفل الذي لم يبخل علي بتوجيهاتـه ،             

فتحوا أمـامي آفـاق العلـم ، وكـانوا           وكذلك كل أساتذتي الذين درسوني و     

 . تقويمي ، جزاهم االله عني كل خير  لحرص على تسديدي ويحرصون كل ا

 

والشكر كله أولاً و آخراً الله رب العالمين صـاحب المنـة والفضـل         

والهادي إلى سواء السبيل ، وإلى رسوله الكريم صلوات االله وسـلامه عليـه             

 . الذي به أتم االله النعمة على عباده المؤمنين 
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 فهرس المحتويات
 

 رقم الصحيفة  عالموضو

 ب قرار لجنة المناقشة 

  ج ءالإهدا

    الشكر والتقدير

   ه قائمة المحتويات

  ي الملخص باللغة العربية

 ١ المقدمة 

  ٧ التمهيد

 

 ١٧ التعريف بالصراط المستقيم : الفصل الأول 

 ١٧ معنى الصراط المستقيم والاستقامة في اللغة : المبحث الأول

  ٢٣ اط المستقيم في عبارات المفسرينالصر: المبحث الثاني 

 ٢٤ الإسلام  §

 ٢٥ القرآن §

 ٢٦ العبادة §

 ٢٧ طريق الهداية §

 ٢٨ الطريق الموصلة إلى االله عز وجل §

 ٢٩ العلم باالله عز وجل والفهم عنه §

 ٣١ طريق الجنة §

 ٣٣ أعيان من هداهم االله    §

§ ٣٤ رواقوم موسى وعيسى  قبل أن يغي 

 ٣٤ ظيمة صراط الأولين في تحمل المشاق الع §
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و  

 ٣٥  وأخيار أهل البيت ..ه أبي بكر وعمر االنبي وصاحب §

 

 ٣٧ . مناقشة أقوال المفسرين وتوجيهها : المبحث الثالث 

 ٤٢ . ودلالاتها  بالصراطنماذج من الآيات ذات العلاقة: المبحث الرابع 

 الآيات التي تقرر أن الهداية إلى الصراط المستقيم §

 ٤٢  خاصة باالله سبحانه 

 ٤٧  تولت الكشف عن حقيقة الصراط المستقيمآيات §

 ٥٣ آيات كشفت عن أهل الاستحقاق لهذه الهداية  §

    ٥٧ هذه الهدايةمن آيات تحدثت عن أسباب الحرمان  §

 ٦٠ حقيقة الصراط المستقيم في ضوء الآيات القرآنية: المبحث الخامس 

 

  ٧٠  الصراط المستقيممرتكزات: الفصل الثاني 

 ٧٠ سلام لإا:المبحث الأول 

 ٧١ الإسلام في اللغة §

 ٧٣ الإسلام  في الاصطلاح §

 ٨١ متطلبات إسلام الوجه الله §

 

 ٨٦ الإيمان الحق باالله ولوازمه : المبحث الثاني 

 ٨٦ الإيمان في اللغة §

 ٨٨ الإصطلاحالإيمان في  §

 ٨٩ حقيقة الإيمان §

 ٩٧ لوازم الإيمان الحق §

  

 ١٠٢ ترتبة عليها التقوى مراتبها والثمار الم: المبحث الثالث 

 ١٠٢ التقوى في اللغة §

 ١٠٣ الإصطلاحالتقوى في  §
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ز  

 ١٠٦ حقيقة التقوى §

 

 ١١٠ الإحسان وآثاره : المبحث الرابع 

 ١١٠ الإحسان في اللغة §

 ١١٤ حقيقة الإحسان  §

 ١١٧  آثار الإحسان §

 

  ١١٩ الثمار المترتبة على الالتزام بالصراط المستقيم: الفصل الثالث 

  ١١٩ الثمار الدينية: المبحث الأول

  ١١٩ الهداية الربانية إلى كل خير في الدنيا والآخر §

 ١٢٠ زيادة الإيمان الموصل إلى مرتبة اليقين §

 ١٢٢ تنوير القلب وجلاء البصيرة §

  ١٢٥ والصديقين والشهداء والصالحين الدخول في معية النبيين §

 ١٢٨ محبة االله ورضوانه §

 ١٣٠ الدخول في معية االله §

 ١٣٢ الحكمة والعلم §

 ١٣٥ استحقاقهم البشارة من االله والكرامة §

 

 ١٣٨ الثمار الدنيوية التي وعد االله أهل الاستقامة بها: المبحث الثاني

 ١٣٨ تكفير السيئات وغفران الذنوب §

 ١٤٠ السعة مع الهناءة في العيش §

 ١٤١ عناية االله ورعايته وولايته §

 ١٤٣ تزكية النفس وتطهير القلب §

  ١٤٥ العبد من كل ضيق ألم به وتفريج كل كرب عنهراج خإ §

  ١٤٧ التمكين في الأرض ونصرتهم على الأعداء §

 ١٤٩ الثبات في الشدائد §

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ح  

  ١٥١ الأمن والطمأنينة §

 

 ١٥٥ الثمار الأخروية التي بشر االله المؤمنين بها: المبحث الثالث 

 أمنهم من الخوف والحزن وتلقى الملائكة لهم بالبشرى §

 ١٥٦ نهم وفد الرحمن الرحيم والتكريم لأ

 ١٥٧ خصوصيتهم بظل العرش §

 ١٥٨ الجزاء بأحسن الأعمال §

 ١٦٠ دخول الجنة بغير حساب §

 ١٦١ إسباغ نعمة الرضوان عليهم §

 ١٦٢ دوام النظر إلى وجه االله الكريم §

 ١٦٣ بلوغهم المراتب العليا في الجنة §

 ١٦٤ مرافقة النبي والرسل الكرام في الجنة §

 

 ١٦٥ يها العواقب المترتبة عل المستقيم و الصراطالفةمخ: الفصل الرابع

 ١٦٥ العواقب الدنيوية المترتبة على مخالفة الصراط المستقيم: المبحث الأول 

 ١٦٧ دحض حججهم وكشف باطلهم §

 ١٧٠ ولاية الطاغوت لهم §

 ١٧٢ تسليط الشياطين عليهم §

 ١٧٤ سلب النعمة ورفع الأمن عنهم §

 ١٧٦ ضنك العيش وعدم الهناءة فيه §

 ١٧٧ توالي المصائب عليهم والانتقام منهم §

   الغلبة عليهم وتمكين المؤمنين من §

 ١٧٨ بسط نفوذهم والسيطرة عليهم

 ١٧٩ التدمير والهلاك والاستئصال §
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ط  

 

 ١٨٢ المترتبة على مخالفة الصراط المستقيمالعواقب الأخروية : المبحث الثاني 

 ١٨٢  والخوفالفزع §

 ١٨٤ الذل الهوان §

 ١٨٦ ه واسودادهاطمس الوجو §

 ١٩٠ ةالخسران في الدنيا والآخر §

 ١٩٤ الأعمالالجزاء بأسوء  §

 ١٩٦ مضاعفة العذاب يوم القيامة §

 ١٩٨ النسيان والإهمال §

 

 ٢٠١ الخاتمة 
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 الصراط المستقيم في القرآن الكريم

 -تفسير موضوعي -

 إعداد

 حسين عبد الجليل عبد الرحيم علي

 شرفالم

 د إسماعيل نوفلأحم  الدكتور
 

 ملخص 
 

تضمنت هذه الرسالة الكشف عن أهم وأخطر قضية شغلت الفكر البشري ولا            

هي قضية الهداية إلى الصراط المستقيم ، التي هي الغاية من كـل الرسـالات               . زالت  

 .السماوية ، ومحور الاختلاف بين كل أصحاب الديانات و الجماعات الإنسانية 

 بالنظرة  - في حدود الممكن     –ى تجلية هذه القضية      وقد سعت هذه الرسالة إل    

الشمولية المحيطة بكل جوانبها ، الموضحة لحقيقتها وكل مقوماتها ، الكاشفة عن جوهر             

الهداية و ثمارها الدنيوية و الأخروية ، كل ذالك من خلال آيات الكتاب الكريم والـذكر       

 أقوم ، في صدور ورثتها العظماء       الحكيم ، المشرقة على الدوام بأنوار الهداية للتي هي        

 . وحملتها الأمناء ، الداعين بها إلى االله على بصيرة ، والقائمين عليها بأحسن سيرة 
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 ١

 

 

 :المقدمــة 

 

 والصلاة والسلام علـى     -الحمد الله حق الحمد الذي يليق بجلاله وكماله ،          

 . الهادي بإذن ربه إلى الصراط المستقيم -سيدنا محمد 

             اجعِو لْ لَهعجي لَمو دِهِ الْكِتَاببلَى علَ علِلَّهِ الَّذِي أَنْز دمالْح )فلـم     )١ ،  

عدائه أن يصل إلى ما يريد من النيل من قدسيته ، وصـدقه ،              يدع مجالا لأحد من أ    

رغم الجهود المتضافرة للتشكيك فيه ، وفي قدرته على أن يظل قبس النور ومشـعل         

الهداية ، الذي يبدد عن الأمة حيرتها ، ويكشف عنها كربتها ، ويرفعها من كبوتها ،                

لسبيل للتحرر من قبضـة     ويوقظها من سباتها ، ويبصرها بأعدائها، ويهديها سواء ا        

 . المتآمرين عليها وعلى  مقدراتها 

وهو مع ذلك لم يترك مجالا لفتنة ، ولا دسيسة ، من الشيطان وأوليائه ، إلا           

 . نبه المسلمين عليها ، وأشهدهم سبل الخلاص منها والتغلب عليها 

 ولم يترك باباً لأهل الزيغ والهوى يلِجون منه لزرع بذور الشقاق وتفريـق            

الصف إلا جعل دونه سداً منيعاً ، وحجاباً لا يمكن لصاحب عقل سوي أن يتجـاوزه                

 . إن كان ممن يحترم عقله أو يقيم وزناً للعقلاء غيره 

ولما كان القرآن الكريم كتاب الهداية المطلق ، كمـا وصـفه رب العـزة               

   كان لا بـد   )٢( متَّقِين   ذَلِك الْكِتَاب لا ريب فِيهِ هدى لِلْ        الم   والجلال في قوله    

من أن يتنبه المؤمنون إلى جلال شأنه، وعظيم قدره ، وبالغ أهميته في الاهتداء بـه                

إلى حل كل ما يشكل عليهم أمره من شؤون الدنيا والآخرة ،  وما يعتـرض الفـرد                 

                                         
  .١  سورة الكهف آية -١
  . ٢-١  سورة البقرة آية -٢
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 ٢

 في حياتهم التي يعيشون ، نفسية كانت أو اجتماعية ، ضعفاً            توالجماعة من  مشكلا   

 . فقراً ، جهلاً أو عجزاً أو 

هذا بالإضافة إلى كل أنواع التحديات التي تهدد وجودهم كأمة ، أو 

 . حضارتهم وكل ما لديهم من القيم والحرمات 

فحيث الهداية قد أطلقت ولم تقيد بجهة من الجهات دل هذا الإطلاق علـى              

ليها بأقصر السبل   شمولها لهذا وغيره من سائر أنواع الهدايات ، التي توصل العباد إ           

وأقل التكاليف ،  لتحقيق الأمن والطمأنينة وتوفير السلامة من كل الشرور والآفـات          

 . في الدنيا والآخرة 

 ، وعلى هذه الدرجة من الأهمية ، كان لا         الصفةولما كان القرآن الكريم بهذه      

والهدايات بد من الإقبال عليه ، وتدبر آياته ، لاستخراج ما يحويه من كنوز المعارف      

، التي تجعل القائمين عليها المتبعين لإرشاداتها في مقام الريادة والسبق ، فـي كـل               

المجالات ، وأهلا للسيادة والخلافة في الأرض ، التي بها يتحقق الخيـر للإنسـانية               

 . جمعاء 

وإذا تخلت أمة الإسلام عن رسالة ربها فقد ظلمت نفسها ، وأفسحت المجال             

موا في مصير البشرية ومصيرها ، ويعيثوا في الأرض الفسـاد ،            لأعدائها أن يتحك  

 . حيث تتحكم الأهواء وتغلب المصالح والأطماع على القيم والمبادئ 

  ومن الجدير بالذكر أن هذه الهداية العامة قد خص االله بهـا المتقـين مـن                

 ـ                 ث عباده ، وفي هذا لفت للأذهان إلى أمر هام جدا في تقرير مصير الأمـة ، فحي

 إليه من عزة    و بيدها إلى كل ما تصب     نيكون هؤلاء  هم ولاة الأمر فيها فإنهم يأخذو        

 . وسيادة وتمكين في الأرض ، ورفاه في العيش وأمن وطمأنينة 

وغير المتقين لا ينبغي أن يسند إليهم أمر من الأمور العامة ، لأنهـم فـي                

كـل مـا يسـند إلـيهم        ب اءأكفمعزل عن هذه الهداية وبالتالي فهم غير أمناء ، ولا           

 . ويؤتمنون عليه من المال والعباد 
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 ٣

 والناظر في تاريخ هذه الأمة يشهد بوضوح مصداقية هذه الحقيقة القرآنية ،           

  إلى ولادة هذه الأمة الإسلامية ، وسر نشأتها ، وما وصلت إليـه مـن مجـد                  انظر

 مـن هدايـة   وعزة ،  وما حققته من خير ورحمة للإنسانية ، وما قدمته حضـارتها     

 أنه كلما ولي أمرها المتقون الله حقا         تجد .  للبشرية في كافة مجالات العلم والمعرفة       

صلح شأنها ، وتوحدت كلمتها ، وعز سلطانهـا ، وأمن الناس في ظلها ، وكانـت                

 . الرائدة في كل تقدم يحقق الخير والرحمة للناس جميعاً 

اء ، الـذين ابتعـدوا عـن جـادة         أما إذا كانت ولاية الأمر فيها لغير الأتقي       

الصراط المستقيم واتبعوا أهواءهم وغلبوا مطامعهم ومصالحهم الشخصـية ، فإنـك            

ترى الفساد يستشري والظلم ينتشر ، والفوضى تعم ، والفرقة تسود ، والمسـارعة             

 .   الأعداءإلى موالاة

هذا من هنا نلمس مدى أهمية هذا الموضوع ، ووجه الحاجة الماسة إليه في           

العصر ؛ عصر الغربة عن الإسلام وتعاليم القرآن ، والتردي في ظلمات الجاهليـة              

الأولى ، حيث التحلل من القيم والأخلاق ، وموالاة الأعداء مع الضـعف والفرقـة               

والانقسام وعدم المبالاة بكل ما يرتكبون مـن الجـرائم ، والفـواحش ، وتـدنيس                

 . ب وسلب وإفساد في الأرض المقدسات ، وانتهاك لكل الحرمات ، ونه

لذا كان من الضرورة بمكان أن تتضافر جهود الباحثين وتتوجـه هممهـم             

للنظر في سبل خلاص أمة القرآن مما هي فيه من سبات وغفلة ، والكشف عن أقوم                

السبل في عودتها إلى سالف عهدها عزيزة ، كريمة قد تحررت من سيطرة الأعداء              

ة المستقلة عـن غيرهـا ،      دارحد صفها ، وتكون لها الإ     ، بعد أن تجمع كلمتها ، وتو      

 . ة المنبثقة عن إرادة االله في كل ما أرشدها إليه وحذرها منه دارالإ

ولما كان الصراط المستقيم كما يوضحه القرآن الكريم والسنة المشرفة هـو    

 أقصر السبل وأسهلها في تحقيق المراد وأجمعها للكلمة وأوجبها في الالتزام ، حيـث      

لا يستطيع مسلم مؤمن باالله أن يجاهر بالاستغناء عنه ، أو أن يتخذ بديلا له بعـد أن                  
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 ٤

ضلت بهم كل السبل ، وتقطعت كل الحبال التي تمسكوا بها ، وباءت بالفشـل كـل                 

مـال الشـعوب    الدعوات لإقامة وحدة عربية أو إسلامية ، ولم تحقق الحد الأدنى لآ           

 .العربية والإسلامية 

هت نحو هذا الموضوع ، راجيا من االله العلـي القـدير أن             لأجل ذلك توج  

يوفقني ، ويعينني على أن أضع اللبِنة الأولى في مضمار هذا الميـدان ، عسـى أن                 

يجعل االله أفئدة من العلماء تهوى إليه ، ويحقق االله هذا الخير العميم والفضل الكبيـر             

 . لهذه الأمة على أيديهم 

منهج التفسير الموضوعي ، من بين منـاهج        و اعتمدت في بحثي هذا على       

هذا المنهج الذي يقوم على البحث والاستقراء لمسائل الموضوع         .  التفسير المختلفة   

، الذي يراد بحثه ، من خلال جمع الآيات القرآنية ذات العلاقة ، وما تناولته كتـب                 

شة للوصول إلـى    التفسير المختلفة من آراء فيها وأقوال مأثورة ، ثم التحليل و المناق           

 . الصواب الذي ينسجم مع وحدة الموضوع المتكاملة 

فـي   أما بالنسبة للدراسات السابقة فإنني قد أنعمت النظر في فهارس الكتب          

أصـحابها   وقفت على مجموعة من الكتب اتخذ      و  مكتبة الجامعة الأردنية وغيرها ،    

 إلـى الموضـوع الـذي       الصراط المستقيم عنوانا لكتبهم ، ولكن أيا منها لم يتطرق         

تناولته في بحثي هذا من حيث اقتصاره على القـرآن الكـريم وتفسـيره ، تعريفـا                

 . للصراط وكشفا عن حقيقته في إطار آيات القرآن الكريم وما تضمنته كتب التفسير

اقتضاء الصراط المستقيم   : (فعلى سبيل المثال نجد كتاب ابن تيمية المعنون         

م يتعرض إلى شيء مما بحثته ، بل كان مدار الموضوع           ل) مخالفة أصحاب الجحيم    

الذي تناوله هو الحديث عن النهي عن التشبه بالكفار ، والأمر بمجانبة هديهم علـى               
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ة أهل فالعموم ، وفي أعيادهم على الخصوص ، وبيان ما جاءت به الشريعة من مخال      

  .)١(الكتاب والأعاجم ونحوهم 

مورغان ، يبين مؤلفه أنه عرض موجز       لكنيث  ) الإسلام الصراط   (وكتاب  

لتاريخ الإسلام ، وانتشاره وعرض لعقائد المسلمين والتزاماتهم كما شرحها فريق من      

  .)٢(علماء المسلمين البارزين في زماننا 

اب هذا العنوان تحت مفاهيم متعددة ، كل حسب وجهة نظره           وبحث جل الكتّ  

 ابـن قدامـة    لصـاحبه   ) ف القـديم    الصراط المستقيم في إثبات الحر    : ( كتاب   مثل

 كلام االله على الحقيقة ، وأنه بحـرف          أن المقدسي ، فإن موضوع هذا الكتاب إثبات      

   . )٣(  والرد على من زعم أنه كلام نفسي قائم بنفس االله تعالى ، وصوت

لسيد إبـراهيم   ) الصراط المستقيم في الدين المحمدي القويم       : (ونحو كتاب   

ه عن إثبات النبوات بالبراهين ، والآيات البينـات وبيـان شـبه             الحيدري ، تكلم في   

 صـلى االله عليـه      - والجواب عنها ، وعن استدلالاتهم وإثبات نبوة محمد          النصارى

   . )٤( وإعجاز القرآن بالأدلة القاطعة ، مع بيان محاسن الدين المحمدي-وسلم 

 

                                         
 تحقيـق    ،  اقتضاء الصراط المستقيم    ، )هـ٧٢٨ت  (،  أحمد بن عبد الحليم     .  ينظر ابن تيمية     -١
 ـ١٤١٧،  ٥ ط ،مكتبة الرشد الرياض  شركة الرياض للنشـر والتوزيـع      ،  ناصر العقل   .د -هـ

   .٣٠ص١ ج،م ١٩٩٦
  الإسـلام    :و محمود شـلتوت وآخـرون       ،   ومحمد عبد االله دراز       ،   ينظر كينيث مورغان    -٢

 م ١٩٦٣د  شركة النبراس بغدا، مكتبة الحياة بيروت ،الصراط 
الصـراط المسـتقيم فـي إثبـات     )  هـ٦٢٠ت   ( ، ابن قدامة موفق الدين   .   ينظر المقدسي     -٣

 مكتبـة الفرقـان الإمـارات       ،محمد عبد الرحمن الخميس     . تحقيق وتعليق د   ،الحرف القديم   
  .٩ ص ،م ١٩٩٩-هـ١٤١٩،  ١ ط ،العربية

صراط المستقيم فـي الـدين        كتاب ال   ،هـ  ١٢٩٩ت،  فصيح   إبراهيم.   ينظر سيد الحيدري   -٤
  .٣ ص ،م ١٩٨٦ ١م ط١٩٨٦،  الطبعة الأولى ،مكتبة الحقيقة تركيا ،  المحمدي القويم 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٦

 ، وموضوعه ما    أحمد زناتي ) الهداية إلى الصراط المستقيم   : (ونحو كتاب   

 ، باعتقاد وجوده واتصافه بصفات الكمـال ، وبيـان           -تعالى  -يرشد إلى معرفة االله   

العبادات وما اشتملت عليه من الحكمة والأسرار ، وبيان ما يجب على الشخص نحو              

  .)١(نفسه من الآداب الفاضلة والأخلاق الكاملة 

لمشهور بالحبشـي ،    لعبد االله الهرري ا   )  الصراط المستقيم    : (ونحو كتاب   

وتكلم فيه عن صفات االله سبحانه وتعالى ، والآيات المحكمات والمتشابهات ، والنبوة             

 . )٢(، والإيمان بأحوال يوم القيامة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
  ،  الأهليـة للنشـر والتوزيـع    ، كتاب الهداية إلى الصراط المسـتقيم :أحمد  . ينظر  زناتي    -١

  .٩ ص  ،م١٩٨٣بيروت 
.م١٩٩٣-ه ١٤١٣يع ، بيروت لبنان الطبعة التاسعة عبد االله ، الصراط المستقيم ، دار المشار. الهرري   - ٢   
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 تمهيد

 

من المعلوم أن القرآن الكريم هو مصدر الهداية إلى الصـراط المسـتقيم ،              

نهج الذي سلكه في هدايته ، خصوصـا        ولما كان كذلك كان لا بد من الكشف عن الم         

في القضايا والمعضلات التي تجد في كل عصر ، ويراها الكثيرون عقبة في توحيد              

 . صف الأمة وجمع كلمتها وتحقيق الآمال التي تنشدها 

هو أحدث مناهج التفسير التي اهتدى إليها علمـاء         : والتفسير الموضوعي   

ذه المناهج وأيسرها في الوقـوف علـى        العصر الحديث ، ويعد أقرب ه     في  التفسير  

هداية القرآن الكريم ؛ ذلك أن التركيز فيه على الغايات والثمار التي أنزل من أجلها               

القرآن إصلاحا للنفس  وتقويما للبنيان ، مع استغلاله للوسائل من العلوم والمعـارف           

 المـرادة   التي اشترطها العلماء للمفسر أحسن استغلال للوصول إلى حقيقة المعـاني          

دون أن يجعلها غاية في حد ذاتها ، ويشغل أذهان الكثيرين مـن العامـة الـذين لا                  

معرفة لهم بهذه الوسائل ،  ولا يعنيهم الوقوف على مسائل الخلاف فيها بقـدر مـا                 

يعنيهم الوقوف على مراد االله ، وما تهديهم إليه كلماته وآياته في كل ما يواجهونه في                

 . ليهم حياتهم ويشكل أمره ع

 أن هذا هو الأصل الذي ينبغي أن يؤخذ بالاعتبار لـدى أهـل               في ولا شك 

التفسير للقرآن الكريم ، تيسيرا لفهمه وبلوغا للغاية التي نزل من أجلها ، في تقويم ما      

 . اعوج وإصلاح ما فسد 

وأما الاهتمام بالوسائل التي هي سلَّم الوصول إلى فهـم القـرآن الكـريم               

راد االله من كلامه فهي من اختصاص العلماء وطلبة العلم ، وهـي             والوقوف على م  

غاية في الأهمية بالنسبة لأهل التفسير ، حتى لا يدخل هذا الباب غير أهله ، فيحمل                

 . كلام االله ما لا يحتمل ويحرف الكلام عن مواضعه 
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ى أما ما ينبغي تقديمه للعامة الذين يجهلون قواعد التفسير و أصوله ،  فالأول  

أن يكون مقتصرا على الثمار التي يجنيها علماء التفسير من معـارفهم وعلـومهم ،               

 . ويتوصل عن طريقها إلى الكشف عن مراد االله من كلامه 

والتفسير الموضوعي يعد من هذه الناحية محققاً لهذه الغاية التي من أجلهـا             

 . أنزل االله كتابه 

 

 : فيما يأتي يتلخصلمجال فهو أما المنهج الذي اعتمده العلماء في هذا ا

إذا كان مجال البحث قائما على الكشف عن قضية مـن القضـايا الدينيـة أو              : أولاً  

الدنيوية وقد تناولها القرآن الكريم بالذكر ، أو الإشارة فإن أول ما يتوجه إليه              

  جمع الآيات ذات العلاقـة  فـي          - التفسير الموضوعي    –نظر الباحث فيه    

  فة ، مع التعمق في فهمهـا ومـا تحملـه مـن دلالات فـي                المواطن المختل 

موضعها ، بالاستعانة بكتب التفسير ، ثم لا بد من أن يكون المفسـر علـى                

بآخر ما توصل إليه العلم حول هذه القضايا والموضوعات وما أثيـر            دراية  

حولها من الأسئلة ودار من الجدل ليعرف مواطن القصور والخلل ويهتـدي            

يه الآيات إلى الإجابة عن كل ما يثار حول هـذه القضـايا مـن               بما ترشد إل  

  .الشبهات ويعطي عنها صورة جلية متكاملة 

 

إذا كان البحث خاصاً بسورة من سور القرآن الكريم ، فإن منهج البحث فـي               : ثانياً  

التفسير الموضوعي يعتمد بداية على الكشف عن الموضوع العام الذي تناولته     

عانة بتاريخ نزولها ، وأسباب النزول والأحـداث والأحـوال          السورة ، بالاست  

العامة التي رافقت نزولها ، ومن ثم ينظر إلى السورة كوحدة محكمة النسـج              

والبنيان ، ليكشف عن منهج القرآن الكريم في معالجته للموضـوعات التـي             
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فيجد الصلة واضحة بين ما استهلت به السورة وبين         .   تناولتها هذه السورة    

ما ختمت به ، ويجد الارتباط محكما بين كلماتها وآياتها ، بحيث لا يجد تنافرا             

  ولا خللا يخرج الكلمة أو الحرف عن الموضـوع ، بـل يزيـده وضـوحا                

وتجلية ، وبهذا يظهر سر فصاحة الكلمة ومظهر إعجاز البيان الذي جاء بـه           

جميعـا ولـو    القرآن في غاية من الدقة والإحكام ، الذي يعجز عنه الخلـق             

وفي كلا هذين الجانبين تتحقق الغاية التي أنـزل مـن أجلهـا            .  اجتمعوا له   

القرآن هداية عامة في كل مجالات الحياة ، وإن كانت هذه الهداية تنبثق مـن               

أهل التقوى ، إظهارا لفضلهم وتنويها برفعة شأنهم وسمو منزلتهم عنـد االله ،    

هم حيث جعلهم االله أئمة في هـذا الشـأن    ب والإقتداء إتباعهمتنبيها للعباد على    

 . دون سواهم من العوام 

 :تعريف التفسير الموضوعي 

 

 :التفسير في اللغة 

التفسير لغة مشتق من الفَسر ، و الفَسر  : (( - رحمه االله –قال ابن منظور 

أبانه  :  -لشدبا-البيان ، فَسر الشيء يفْسِره بالكسر ويفْسره بالضم فَسراً ، وفسره : 

 ولا يأْتُونَك بِمثَلٍ إِلَّا جِئْنَاك بِالْحقِّ وأَحسن : - تعالى-والتفسير مثله ، قال

كشف المراد عن اللفظ : كشف المغطى ، والتفسير :  و الفَسر أيضا )١(تَفْسِيراً

   . )٢()) المشكل ، وكل شيء يعرف به تفسير الشيء ومعناه فهو فسرته 

 

 

                                         
 ٣٣  سورة الفرقان  آية رقم -١
:    الطاهر أحمد    .الزاوي  ، وينظر       ٣٦١ص٦ ج  ،  لسان العرب  :جمال الدين   . ابن منظور    -٢

 ١ ، ج  ١٩٧٩،  دار الكتب العلمية  بيروت        ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير        
  .٤٩٠ص 
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 :تفسير في الاصطلاح ال

علم يبحث فيه : والتفسير في الاصطلاح : أما التفسير في اصطلاح العلماء 

 . )١( ))عن القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد االله تعالى بقدر الطاقة البشرية

فهو علم يكشف به عن معاني : ((  حيث قالعبد الجليل.دوهذا ما أورده 

 .  )٢()) د االله تعالى منها ، حسب الطاقة البشرية آيات القرآن  ،  وبيان مرا

 

 :الموضوع في اللغة 

... الوضـع أعـم من الحط ومنه الموضع : (( قال صاحب المفردات 

  ، )٣( وأَكْواب موضوعةٌ: - تعالى-ويقال وضعت الحمل فهو موضوع ، قال

  ؛   فهذا الوضع عبارة )٤( أَنَامِ والْأَرض وضعها لِلْ : - سبحانه وتعالى -وقال 

 :  - سبحانه و تعالى-و وضع البيت بناؤه ؛  ومنه قول االله ...  عن الإيجاد والخلق 

  الَمِينلِلْع دىهكاً واربكَّةَ ملِلنَّاسِ لَلَّذِي بِب ضِعتٍ ويلَ بأَو إِن )و وضعت   .  )٥

دابة حسنة الموضوع  و أوضعتها  حملتها و. أسرعت : الدابة تضع في سيرها  

 .  )٦()) على الإسراع 

 

                                         
دار ،  اللحـام  ع تحقيق بدي،  مناهل العرفان في علوم القرآن:محمد عبد العظيم  .    الزرقاني     -١

  .١٣ص١ج ، ٢٠٠١-١٤٢٢ الطبعة الثانية  ،قتيبة
 ،  ٣٣ ص ،التفسير الموضوعي للقرآن فـي كفتـي الميـزان         :عبد الجليل عبد الرحيم   .  علي -٢

  ١١ص  ،مطبعة دارالقلم دمشق ،وعيمباحث في التفسير الموض:  مسلممصطفى .وانظر مسلم 
 ١٤ سورة الغاشية آية -٣
 ١٠ سورة  الرحمن آية -٤
 ٩٦ سورة آل عمران آية -٥
  المفـردات في غريـب  ، هـ     ٥٠٢،  أبو القاسم الحسين بن محمد       الراغب.    الأصفهاني    -٦

لطبعـة الأولـى     ا  ،  الدار الشامية بيروت   ، دار القلم دمشق     ،صفوان عدنان   :   تحقيق    ،القرآن    
   .٨٧٤ص ،م ١٩٩٢-هـ١٤١٢
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الموضوع في اللغة كلمة منسوبة إلى  : (( - رحمه االله –وقال الزمخشري 

الوضع ضد الرفع ، وضعه ، يضعه وضعاً  : الموضع ، ونجد في قواميس اللغة أن 

  .)١()) … ويقال تكلمت بموضوع الكلام و مخفوضه . وموضوعاً 

 

 :الموضوع في الاصطلاح 

كل هذه المعاني التي تدل عليها هذه اللفظة في اللغة غير مرادة في 

 كما -الموضوع-فهذه الكلمة : (( الاصطلاح ، وفي هذا يقول الدكتور عبد الجليل   

ترى تستعمل في عدة معان حقيقية ومجازية وهي كلها ليست مرادة في هذا 

المصطلحات الحديثة التي شاع استعمالها في الكتابات وعلى الاستعمال  ،   لأنه من 

الألسنة ،  حتى أصبح حقيقة عرفية  على القضية العلمية المطروحة للنقاش والبحث  

، حتى أضيف له هذا المعنى في المعجم الوسيط الصادر عن مجمع اللغة العربية 

 : بالقاهرة  ، ففيه ما نصه 

.    )٢()ي عليهـا المتكلم أو الكاتـب كلامـه  المـادة التي يبن(: الموضوع 

بينما أصبحت كلمة الموضوعية تستعمل في التزام الباحث أو المتحدث بالجدية في 

 . )٣()) البحث  والحديث  ، دون التعرض لما  لا  يمت  لـه بصلة

 مصطلح التفسير الموضوعي

لماء فـي    فقد اختلفت عبارات الع    اصطلاحاأما تعريف التفسير الموضوعي     

 تعريفه نظرا لاختلاف أنواعه ؛

                                         
، دار ومطابع الشعب ، القاهرة        أساس البلاغة     : أبو القاسم محمود بن عمر      .   الزمخشري    -١

  .١٠٢٧ص، ١٩٦٠
  .١٠٥٢ص٢  مجمع اللغة العربية ، المعجم الوسيط ، القاهرة ، ج-   ٢
-٣٥ ص  ،  في كفتي الميـزان      التفسير الموضوعي للقرآن    :عبد الجليل عبد الرحيم       .  علي -٣

٣٦ .  
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فمنهم من أشار إلى أنه  تفسير يختص بموضوع مـن الموضـوعات              •

تعرضت لذكره آيات القرآن الكريم في مواطن متعددة من السور ، ومن أجل تجليته              

والوقوف على هداية القرآن فيه كان لا بد من جمع هذه الآيات والتدبر فيها مع مـا                 

ث الموضحة لما أجمل إن وجدت لتكون هي المادة التي يعتمـدها            هنالك من الأحادي  

 . المفسر في بحثه ليقف على حكم االله وبيان ما أشكل على الناس في هذا الموضوع 

 للباحثين في هذا المجال تكاد تكون متقاربة فـي          اتوقد أوردت عدة تعريف   

 . المضمون وإن اختلفت بعض عباراتها 

هذا النوع من التفسير الموضوعي بقوله       لكوميعرف الدكتور أحمد السيد ا    

بيان الآيات القرآنية ذات الموضوع الواحد ، وإن اختلفت عباراتها ، وتعـددت    :  (( 

أماكنها ، مع الكشف عن أطراف ذلك الموضوع حتى يستوعب المفسر جميع نواحيه             

 ، ويلم بكافة أطرافه ، وإن أعوزه ذلك لجأ إلى التعـرض إلـى بعـض الأحاديـث           

 . )١()) المناسبة للمقام لتزيدها إيضاحا وبيانا 

بيان الآيـات   : ((  بقوله   - رحمه االله    -وعرفه الدكتور الحسيني أبو فرحة    

القرآنية ذات الموضوع الواحد ، واستيفاء الموضوع بما يضاف إلى الآيات من سنة             

نبوية شريفة في نفس الموضوع ، وترتيب هذه النصوص بحيث تشـكل موضـوعا              

 . )٢()) دا يغطي جوانبه المختلفة واح

أما الطريقة   ((  :يقول عزت حسن عند بيانه لطرق التفسير الموضوعي         و

الثانية فهي أن يعمد الباحث إلى موضوع معين قد تناوله القرآن ، فيجمع الآيات التي               

                                         
 الطبعة  ، التفسير الموضوعي للقرآن الكريم      :محمد أحمد    . و القاسم    ،أحمد السيد   . الكومي   -١

  .١٧-١٦ ص ،م ١٩٨٢ -هـ١٤٠٢الأولى 
  دار أبـو  ، الفتوحات الربانية في التفسير الموضوعي للآيات القرآنية        :الحسيني  .  أبو فرحة    -٢

  .٦-٥ ص ١ ج، الطبعة الثالثة  ،م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧ارع الهرم  مصر  ش،المجد للطباعة 
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 ١٣

الموضوع الـذي اشـتملت      تحدثت عنه ، وتكلمت فيه ، تحت عنوان واحد ثم يعالج          

 .)١()) الموضوعي   بالتفسيرىيات وهذا ما يسمعليه هذه الآ

 و قصر معظم الباحثين التفسير الموضوعي  على هذا النوع من التفسير

ومنهم من عرفه بأنه تفسير يختص بالسور القرآنية ، علـى أن كـل               •

سورة من سور القرآن الكريم تشكل وحدة موضوعية في حد ذاتها ، وهذا لا يمنـع                

وهذا علم مستقل أطلـق     .   بط بين السور بعضها مع بعض       من وجود الصلة والترا   

  . )٢(عليه الباحثون فيه علم المناسبات 

وإن كان هذا المنهج من التفسير قد كشف عن جوانب أخـرى مـن هـذه                

الصلات ، والترابط بين الآيات القرآنية ، حيث يشـهد هـذا  التناسـب والتكامـل                 

يتحقق إلا بعد الكشف عن الموضـوع ،   الموضوعي بين كل السور ، وهذا الأمر لا         

الذي تتحدث عنه كل سورة ، عند القائلين بأن لكل سورة موضوعها المستقل عـن               

 . غيرها من السور 

 فعلية في تفسيرهم اوهذا أمر قرره كثير من كبار العلماء ، وقدموا له نماذج          

لمؤمنين ، فـي     قدم تفسيرا لسورة ا    - رحمه االله تعالى   - )٣(للقرآن الكريم فالشاطبي    

                                         
  نعم االله في خلق الإنسان كما يصوره القرآن الكريم   ، رسـالة فـي                  :عزت محمد    . حسن   -١

 . ٧ ص ،م  ١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤، ١ ط،مكتبة المعارف بالرياض ، التفسير الموضوعي 
 . بتصرف ١٦-١٥ مباحث في التفسير الموضوعي ص.  مصطفى مسلم -٢
هو الإمام الحافظ أبو اسحاق إبراهيمبن موسى الشهير بالشاطبي صاحب كتـاب            :   الشاطبي   -٣

 الموافقات
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 ١٤

  والمرحوم الدكتور عبد االله دراز قدم تفسيرا لسورة البقرة ، فـي              )١(كتابه الموافقات 

   . )٢(كتابه النبأ العظيم

 أول من سار على هذا المـنهج ،         - رحمه االله تعالى   -ويعتبر الإمام البقاعي  

. ر  في جميع تفسيره للقرآن الكريم في كتابه نظم الدرر في تناسق الآيـات والسـو              

   )٣(وقرر في مقدمة تفسيره أن لكل سورة موضوعها الخاص بها

وقد وجدت دراسات كثيرة من الباحثين في هذا المجال في أطروحات رسائل            

الماجستير والدكتوراه التي توجه أصحابها إلى تناول الســور القرآنيـة كدراسـة             

 . موضوعية 

 تطبيقا عمليا لهـذا     ويعد تفسير المرحوم سيد قطب في ظلال القرآن الكريم        

النوع من التفسير وقد صاغه بأسـلوب أدبي رائع ، سلس العبارة ، واضح الفكـرة               

 .والغاية 

وقد قدم  الدكتور عبد الجليل نموذجين لهذا التفسير تمثل أحدهما في تفسير             

  )٤(كامل لسورة العلق طبع في كتابه التفسير الموضوعي للقرآن في كفتي الميزان 

سير لسورة نون تحت عنوان ميزان العقل والجنون كما توضـحه       والثاني تف 

   .)٥(سورة نون وهو ما زال تحت الطبع

                                         
 كتاب الموافقات في أصـول       :الشهير بالشاطبي ،   موسى   ن إبراهيم ب  أبو إسحاق   .  الشاطبي   -٣

 ٢٦٤ ص ٣م ج١٩٩٩-هـ١٤٢٠ ، مؤسسة الكتب الثقافية  .خالد عبد الفتاح: تحقيق ، الشريعة 
م   ١٩٣٣ -هــ  ١٣٥٢  ، مطبعــة الســعادة   ، النبـأ العظيـم    :محمد عبد االله    .    دراز     -٢

 . ومابعدها ١٣٠ص
 نظم الدرر في تناسـب      ،  هـ  ٨٨٥ت  :  عمر   نإبراهيم ب  برهان الدين أبو الحسن       .  البقاعي -٣

 ـ١٤١٥ ،لـى  الطبعـة الأو ، بيروت لبنـان  ، دار الكتب العلمية   ، الآيات والسور  م  ١٩٩٥ -هـ
  .٥ص١ج
  .١٠٣عي للقرآن في كفتي الميزان صو التفسير الموض:عبد الجليل عبد الرحيم .   علي -٤
  . مخطوط،  ميزان العقل والجنون كما توضحه سورة نون :عبد الجليل عبد الرحيم  . علي -٥
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 ١٥

كما قدم الدكتور حسن عبد الجليل نموذجا في هذا التفسير لسورة العاديـات         

 . )١( في أطروحة الماجستير التي قدمها في جامعة آل البيت

 الذي يتوجه فيه المفسر إلى      التفسير: وعرف هذا النوع من التفسير بأنه       

الكشف عن الموضوع الذي تعالجه السورة في ضوء معطيات آياتها المحكمة النسج            

   .)٢(والارتباط بأسلوبها المتميز وخصائصها المعجزة بلوغا إلى مقاصدها الهدائية 

وليس الأمر قاصـراً علـى      : (( ويعقب صاحب هذا التعريف عليه بقوله       

 بد أن يشهد القارئ كيف تدور جميع آيات السورة وكلماتها بل تحديد الموضوع بل لا

وحروفها وكل إشاراتها في فلك هذا الموضوع دون أن تشذ عنه أو أن تخرج عـن                

إطاره كل ذلك وفق أصول التفسير وقواعده المرعية دون أن يتكلف تأويلا يبتعد به              

   . )٣()) عن الأصول 

 اسم الوحدة الموضوعية للسورة القرآنيةوهذا النوع من التفسير أطلقوا عليه 

وبالرغم من أن هذا التقسيم للتفسير الموضوعي قد أصبح هـو المشـهور             

والمعتمد لدى الباحثين في الدراسات الموضوعية إلا أن بعض العلماء قد نظر إلـى              

الموضوعية في السور القرآنية نظرة مخالفة  ، من حيـث إمكانيـة تعـدد               الوحدة  

السورة الواحدة ، واتجهوا نحو تحديد موضوعات مشـتركة بـين           الموضوعات في   

السور المكية التي تميزت بها عن السور المدنية ، كموضوعات العقيدة من الإيمـان              

باالله والبعث وتقرير الرسالة والنبوة واليوم الآخر وما فيه من الحساب والجزاء على             

 . الأعمال 

                                         
 ،   رسـالة ماجسـتير    ، أسلوب بناء السورة القرآنيـة          :حسن عبد الجليل عبد الرحيم     . علي   -١

 . وما بعدها ١٥٨ ص ،  ١٩٩٧-١٩٩٦جامعة آل البيت 
  ٣٦ -٣٥ التفسير الموضوعي للقرآن بين كفتي الميزان  ص :عبد الجليل عبد الرحيم.  علي -٢
 ٣١  السابق ص -٣
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 تعرضت لأحكـام العبـادات      حيث أما السور المدنية فاشتركت في التشريع     

 . والمعاملات والحدود والجنايات وما إلى ذلك من الآداب العامة 

هذا ما نص عليه كثيرون ممن ألفوا في التفسـير الموضـوعي كالأسـتاذ              

    .)١(الدكتور أحمد السيد الكومي والأستاذ الدكتور الحسيني أبو فرحة وغيرهم 

مجال أن الأساس الذي كان وراء ظهور       والذي أريد أن أنبه عليه في هذا ال       

هذا المنهج من التفسير هو الاعتراضات الكثيرة من المستشـرقين وغيـرهم علـى              

 الموضوعية بعيدا عن منهج البحث العلمي الـذي          الوحدة القرآن الكريم بأنه خال من    

تكون خطة البحث فيه واضحة من مقدمة تكشف عن أهميته والغاية منه في ضـوء               

 . ة تعالج الموضوع من كل جوانبه خطة تفصيلي

االله دراز الدارس على أيديهم هو المبادر        فكان المرحوم الدكتور محمد عبد    

   )٢(إلى وضع نموذج لهذا التفسير ردا عليهم فيما يتوهمون 

د المنال في السور الطوال إلا أن اختيـار        ي ذلك بع  ىوإذا كان البعض قد رأ    

ر ردا على هؤلاء وبيانا لإمكانيته في هذه السور         المرحوم دراز لسـورة البقرة يعتب    

 . أيضا 

 

 

 

 

 

 

                                         
 التفسير الموضـوعي للقـرآن الكـريم ص    :محمد أحمد  .و القاسم  ،  أحمد السيد   .   الكومي    -١

١٧-١٦.  
 . وما بعدها ١٣٠ ص ،محمد عبد االله  النبأ العظيم  .دراز -٢
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 ١٧

 الفصل الأول

 التعريف بالصراط المستقيم 

 :المبحث الأول 

 .اللغة في معنى الصراط المستقيم والاستقامة 

 :معنى الصراط لغة 

راط الطريق المستسهل أصله من سرطت الطعام سال :(( - رحمه االله –قال الراغب 

   )١()) راط تصوراً أنه يبتلعه سالكه ، أو يبتلع سالكه س: فقيل . ابتلعته : زدرته او

الأصل الذي تفيده كلمة الصراط في       : (( - رحمه االله    –وقال ابن منظور    

ه ، وانسرط الشيء فـي     عسرط الطعام سرطاً بل   : اللغة ؛ هو البلع ففي لسان العرب        

 سـراط   -  وصـف السـيف بأنـه      ومن هذا القبيل   -.  حلقه سار فيه سيراً سهلاً      

وإنما قيل  .  وسراطي إذا كان قاطعاً يمر في الضريبة كأنه يسترط كل شيء يلتهمه             

   . )٢()) للطريق الواضح صراط لأنه كأنه يسترط المارة لكثرة سلوكهم فيه 

والصاد لغـة  ،  أصل الصراط بالسين لأنه من السرط       : (( وقال ابن منظور  

 وهي بالصاد لغة قريش الأولين التي جاء بها الكتـاب ،            قال الفراء ...  الصراط   في

   . )٣()) قال وعامة العرب تجعلها سيناُ 

 

 

 

                                         
  .٤٠٧ ص ، المفرداتالراغب .   الأصفهاني-١
-٦٣٠ ت  :أبوالفضل جمال الدين محمد بن محمـد بـن مكـرم الأنصـاري            .   ابن منظور     -٢

 دار إحياء التراث العربي ، مؤسسـة        ،علي شيري   : تحقيق   ،  لسـان العـرب   ،هـ    ٧١١
  .٢٤٠ص ٦ ج،م ١٩٩٢-ه١٤١٢ ٢ ط ،بي بيروت لبنانالتاريخ العر

  .٢٤٠ ص ٦ ج،  لسـان العـرب ،  ابن منظور  -٣
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 : المستقيم لغة 

طريق : اج فيه ولا التواء يقال    ج القويم الذي لا اعو    يالمستو: المستقيم لغة   

ميـزان  : " فيقـال  . كما يطلق على العادل الذي لا ميل فيه عـن الحـق            . مستقيم  

 . )١("يممستق

والمراد به طريق الحـق وهـي الملـة     : ((- رحمه االله –قال أبو السعود  

 .)٢())الحنيفية السمحة المتوسطة بين الإفراط والتفريط

والمستقيم الذي لاعوج فيه ، والمراد         : (( - رحمه االله    –قال ابن عجيبة    

  .)٣()) به طريق الحق الموصلة إلى االله 

 اسـتقام ،     مـن  والمستقيم اسم فاعـل    :(( -الله   رحمه ا  –وقال ابن عاشور  

مطاوع قومته فاستقام ، والمستقيم الذي لا عوج فيه ولا تعاريج ، وأحسـن الطـرق       

الذي يكون مستقيما ، وهو الجادة لأنه باستقامته يكون أقرب إلى المكان المقصود من          

عار للحق البين   غيره ، فلا يضل فيه سالكه ولا يتردد ولا يتحير ، والمستقيم هنا مست             

  . )٤())  باطلة ةالذي لا تخالطه شبه

 

 

                                         
 ـ١٣٩٠ ، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر       ،  معجم ألفاظ القرآن الكريم       -١  ،م١٩٧٠-هـ
  .٤٥٣ ص ٢ج
  ،لكتاب الكـريم   إرشاد العقل السليم إلى مزايا ا،) هـ٩٨٢ت  ( :محمد بن محمد.  أبو السعود  -٢

- هــ   ١٤١٩،   ١ ط ، لبنـان  - دار الكتب العلمية بيـروت     ،عبد اللطيف عبدالرحمن    : تعليق  
 . ٢٨ ص ١ ج،م ١٩٩٩

  : تحقيـق  ، البحر المديد    ،) هـ٢٢٢٤ت ( :أبو العباس أحمد بن محمد المهدي     .   ابن عجيبة     -٣
ص ١ ج،م ٢٠٠٢-هــ  ١٤٢٣ ،١  ط ، لبنان- بيروت، دار الكتب العلمية ،عمر أحمد الراوي  

٣٨ . 
 ، م  ١٩٨٤  ،  الدار التونسـية للنشـر      ،  تفسير التحرير والتنوير    :محمد الطاهر .  ابن عاشور  -٤
 . ١٩١ ص ١ج
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 تعريف الاستقامة 

يقال في الطريق الـذي يكـون   : (( عند بيانه لمعنى الاستقامة  قال الراغب 

 إِنِّـي     )١(اهدِنَا الصراطَ الْمستَقِيم  على خط مستو ، وبه شبه طريق المحق نحو          

 وربكُم ما مِن دابةٍ إِلَّا هو آخِذٌ بِنَاصِيتِها إِن ربي علَى صِـراطٍ              تَوكَّلْتُ علَى اللَّهِ ربي   

 إِن الَّذِين   :- تعالى   -  واستقامة الإنسان لزومه المنهج المستقيم نحو قوله        )٢(مستَقِيمٍ

  قُلْ يا  :- تعالى -ه ، قالوإقامة الشيء توفيته حق  . )٣(قَالُوا ربنَا اللَّه ثُم استَقَاموا   

  أي توفـون حقوقهمـا   )٤(أَهلَ الْكِتَابِ لَستُم علَى شَيءٍ حتَّى تُقِيموا التَّوراةَ والْأِنْجِيلَ     

 . بالعلم والعمل 

 بالصلاة حيثما أمر ، ولا مدح به حيثمـا          - سبحانه وتعالى  -ولم يأمر : قال  

لمقصود منها توفية شرائطها لا الإتيان بهيئاتها نحو        مدح إلا بلفظ الإقامة ، تنبيها أن ا       

في غير    )٥( وأَن أَقِيموا الصلاةَ واتَّقُوه وهو الَّذِي إِلَيهِ تُحشَرون         : -تعالى –قوله  

 .  )٦())موضع 

 –استقام له الأمر وقولـه      : الاستقامة الاعتدال ، يقال     : ((  قال ابن منظور  

وقام الشيء واسـتقام  .   إي في التوجه إليه دون الآلهة        )٧(قِيموا إِلَيهِ فَاستَ : -تعالى

 إِن الَّذِين قَالُوا ربنَا اللَّه ثُم استَقَاموا تَتَنَزلُ علَـيهِم           :وقوله تعالى . اعتدل واستوى   :

                                         
  ٦ سورة الفاتحة آية -١
  ٥٦ سورة هود آية -٢
  ٣٠ سورة فصلت آية -٣
  ٦٨ سورة المائدة آية -٤
  ٧٢ سورة الأنعام آية -٥
 ٦٩٣ - ٦٩٢ المفردات ص ، الراغب -٦
  ٦ سورة فصلت آية -٧
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 ٢٠

  معنى قولـه     )١( ةِ الَّتِي كُنْتُم تُوعدون   الْملائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا ولا تَحزنُوا وأَبشِروا بِالْجنَّ      

 وقال الأسود     .- صلى االله عليه وسلم    - عملوا  بطاعته ولزموا سنة نبيه     : استقاموا  

طاعة   على استقاموا   : وقال قتادة  .لم يشركوا به شيئاً :  ثُم استَقَاموابن مالك 

 . )٢())االله 

استقام يسـتقيم   : يقال  .  لغة هي الاعتدال    الاستقامة في ال  :(( وقال اللجمي   

استقامة اعتدل واستوى ، ويقال استقام الطريق أي اعتدل بعد إصـلاحه وكـان ذا               

واستقام الإنسان اعتدل في سلوكه وكانت أخلاقه فاضلة ، واستقام الشعر .  انحناءات 

  .)٣()) اتزن 

 :من أجل ذلك كانت الاستقامة في اصطلاح المفسرين 

هي العمـل بكمـال     : الاستقامة  : ((  يقول   ثعاشور حي  أورده ابن    نحو ما 

الشريعة بحيث لا تنحرف عنها قيد شبر ومتعلقها العمل بالشريعة بعد الإيمـان لأن              

 -الإيمان أصل فلا تتعلق به الاستقامة وقد أشار إلى صحة هذا المعنى قـول النبـي             

 يا رسول االله قل لي في الإسلام : لأبي عمرة الثقفي لما قال له -صلى االله عليه وسلم

 ئا  فجعل الاستقامة شي)٤("قل آمنت باالله ثم استقم:  " قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال   

  )١())بعد الإيمان

                                         
  ٣٠ سورة فصلت آية -١
 . ٣٥٦ ص ١١ج،  لسان العرب ، ابن منظور -٢
  الطبعـة   ، دار المحـيط للنشـر       ،  المحيط معجم اللغة العربية       ،أديب  وآخرون    .   اللجمي    -٣

  .١٠٠ ص ١ ج، م١٩٩٤ ،الثانية 
حـدثنا  :  قـال     ، بالبصـرة أخبرنا محمد بن علي الصيرفي      :   يقول ابن حبان في صحيحه        -٤

 حدثنا هشام بن عروة عـن أبيـه عـن     : قال ، وهيب بن خالد   :قال،  العباس بن الوليد القرشي     
:  قال    ؟  يا رسول االله قل لي قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك           :  قلت  :قال،  سفيان بن عبد االله الثقفي      

 ، صـحيح ابـن حبـان،         ٣٥٤تمحمد بن حبان بن أحمد ،       : البستي    . قل آمنت باالله ثم استقم    
 ٣ج  ،      ١٩٩٣- ١٤١٤شعيب الأرنؤوط ، مؤسسة الرسالة ، بيروت، الطبعة الثانية ،           : تحقيق  

، ٤٠٥محمد بـن عبـد االله ، ت  . الحاكم النيسابوري  وينظر أيضا    ،٩٤٢  حديث رقم     ٢٢١: ص
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 ٢١

وبالجملة فهـذا   : ((   حيث يقول     - رحمه االله    –ونحو ما أورده أبو السعود    

  لات النظريـة   الأمر منتظم لجميع محاسن الأحكام الأصـلية والفرعيـة ، والكمـا           

والعملية ، و الخروج من عهدته في غاية ما يكون من الصعوبة ولذلك قال رسـول                

   )٣(  )))٢(" هود سورةشيبتني "- صلى االله عليه وسلم-االله

هي الوفاء بـالعهود     وذلك لأن حقيقة الاستقامة    (( : ونحو قول البروسوي  

كل الأمـور مـن الطعـام       كلها وملازمة الصراط المستقيم برعاية حد التوسط في         

والشراب واللباس ، في كل أمر ديني ودنيوي ، ترغيب أو ترهيب أو حال أو حكـم           

أو صفة أو معاملة ، وذلك هو الصراط المستقيم ، كالصراط المستقيم في الآخـرة ،            

 . )٤())والتمشي على هذا الصراط الذي يقال لها الاستقامة الاعتدالية عسير جداً

هي لزوم المنهج المستقيم ، وهو      :  (( تعريف الاستقامة   في   وقال الآلوسي 

التوسط بين الإفراط والتفريط ، وهي كلمة جامعة لكل ما يتعلق بالعلم والعمل وسائر              

                                                                                                                        
 الأولـى،   مصطفى عطا، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة      : المستدرك على الصحيحين، تحقيق     

 ، سـنن  ٢٧٩ت:  محمد بن عيسى . السلمي   ،٧٨٧٤حديث رقم   ٣٤٩ص٤ج ،١٩٩٠ -١٤١١
 ص ٤جأحمد شاكر وآخـرون ، دار إحيـاء التـراث العربـي  بيـروت ،       : الترمذي ، تحقيق    

:  ، سنن الدارمي ، تحقيق     ٢٥٥ت:  عبد االله بن عبد الرحمن       .الدارمي   ،   ٢٤١٠حديث رقم   ٦٠٧
حـديث رقـم   ٣٨٦ ص ٢ج١٤٠٧علمي ، دار الكتاب العربـي  بيـروت،   فؤاد زمرلي ، خالد ال   

عبد الغفار البنـدري ،     :  ، السنن الكبرى،  تحقيق     ٣٠٣ت:   أحمد بن شعيب     .النسائي   ،   ٢٧١٠
حـديث  ٤٥٨ص٦  ج   ، ١٩٩١-١٤١١سيد كسروي ، دارالكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولـى        

محمد فؤاد عبد الباقي ،      : ماجه ،  تحقيق     سنن ابن     ٢٧٥ت:   محمد يزيد  .القزويني     ،   ١١٤٨٩
  . ٤١٣ص٣ ، مسند الإمام أحمد ج٣٩٧٢حديث ١٣١٤ص٢جدار الفكر بيروت  

 .١٧٦ -١٧٥ ص ١١ ج،  التحرير و التنوير.  ابن عاشور-١
 ١٣٥٦فيض القدير ، المكتبة التجارية الكبـرى  مصـر،           :  عبد الرؤوف    .المناوي    ينظر      -٢

 ، التعريفات   ٨١٦ت:  علي بن محمد بن علي       .الجرجاني    ، و     ١٦٩:  ص ٤ج  الطبعة الأولى،   
 ص  ١ ج    ،   ١٤٠٥ الأبياري ، دار الكتاب العربي ، الطبعة الأولى  بيـروت             مإبراهي: ، تحقيق   

  ،٢١٠-٢٠٠ ص ١ ج، ، علل الدارقطني٣٧
 ٣٥٦ ص٣  أبو السعود  إرشاد العقل السليم ج-٣
  دار   ، أحمـد عبيـدو       :  تحقيق  ،  روح البيان   ،هـ  ١١٣٧ ت  :إسماعيل حقي . البروسوي   -٤

 . ٢٥٤ص٤ ج،م ٢٠٠١-هـ ١٤٢١  الطبعة الأولى ،إحياء التراث العربي  بيروت لبنان 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٢

 وبـين   - صلى االله عليه وسـلم     -الأخلاق ، فتشمل العقائد والأعمال المشتركة بينه        

  . -عليه الصلاة والسلام-سائر المؤمنين والأمور الخاصة به 

إن التوسط بين الإفراط والتفريط بحيث لا يكون ميل إلى أحـد            : وقد قالوا   

 ونفي الحول   - تعالى -الجانبين قيد عرض شعرة مما لا يحصل إلا بالافتقار إلى االله          

 . )١())والقوة بالكلية 

هنا يشمل معنى الوفاء بما كلفوا بـه وأول   " فاستقيموا: (( "وقال ابن عاشور  

 ...  أن يثبتوا على أصل التوحيد ، أي لا يغيروا ولا يرجعواما يشمل من ذلك

لـم  :  أي   )٢(ثُم استَقَاموا  :(  قوله    - رضي االله عنه   -وروي عن أبي بكر   

استقاموا على الطريقة لطاعته        : - رضي االله عنه   -يشركوا باالله شيئا ، وعن عمر     

ثم أخلصوا العمل    : -نه رضي االله ع  -ثم لم يروغوا روغان الثعالب ، وقال عثمان       

  : بقوله   -ابن عاشور -    ثم أدوا الفرائض وعقب      - رضي االله عنه   -وعن علي . الله  

 وكل هذه الأقوال ترجـع إلـى معنـى           . فقد تولى تفسير هذه الآية الخلفاء الأربعة      

 ، وعناية هؤلاء الأربعـة أقطـاب الإسـلام ببيـان             وآثاره الاستقامة في الإيمان    

  .)٣())ير إلى أهميتها في الدينالاستقامة يش

 

 

 

 

                                         
 روح المعاني في تفسـير      ،هـ    ١٢٧ ت    :أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود     .   الآلوسي   -١

 ـ  : تحقيق،القرآن العظيم والسبع المثاني    دار إحيـاء التـراث   ،لامي  محمد الآمد وعمـر الس
  .٤٧٧ ص ١٢  ج ،م  ١٩٩٩-هـ١٤٢٠ ، الطبعة الأولى، بيروت لبنان  ،العربي

  ٣٠ سورة فصلت آية -٢
 . ٢٨٣-٢٨٢ ص ٢٣ ج،التحرير والتنوير، ابن عاشور -٣
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 ٢٣

 : المبحث الثاني 

 الصراط المستقيم في عبارات المفسرين

 

تنوعت عبارات المفسرين في تحديد المراد بالصراط المستقيم الذي أوجب          

 في كل ركعـة مـن صـلاة    - سبحانه وتعالى-االله على العباد طلب الهداية إليه منه    

 . يتوجهون بها إلى االله 

 

ملاحظ أن كل هذه الأقوال التي أوردوها لها مستند شرعي ليس من            ومن ال 

 .  الصراط المستقيم تدلالاجملتها  في إذ أنهاالسهولة استبعادها 

 

وسأقوم بعرض هذه الأقوال الواردة في كتب التفسير التي قـد تبـدو فـي              

صور ظاهرها مختلفة من أجل النظر فيها ومحاولة الجمع والتوثيق بينها والخروج بت           

حقيقي وشامل لما تحويه هذه الكلمة من دلالات ، وما أعطاها الاستعمال من سـعة               

 : وفيما يأتي مجمل للأقوال التي أوردها المفسرون،ظاهرة 
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 الإسلام : أولاً  •

ذهب إلى ذلك جمع من المفسرين منهم الإمـام الطبـري والقرطبـي والبيضـاوي               

وهو يهدي من يشاء من خلقـه فيوفقـه   :(( ريقال الطب. - رحمهم االله –والسيوطي  

  .)١()) لإصابة الطريق المستقيم وهو الإسلام 

  إي إلى صـراط االله ،    )٢( وهدوا إِلَى صِراطِ الْحمِيدِ    : (( وقال القرطبي   

  .  )٣())دينه هو الإسلام : وصراط االله  

:  لرياحي قـال   فقد أورد عن أبي العالية ا      - رحمه االله  -أما الإمام السيوطي  

تعلموا الإسلام فإذا علمتموه فلا ترغبوا عنه وعلـيكم بالصـراط المسـتقيم فـإن               ((

  .)٤())الصراط المستقيم الإسلام 

       :   في حاشيته علـى تفسـير البيضـاوي            - رحمه االله    – وقال شيخ زاده  

 ))  ٍتَقِيمساطٍ مإِلَى صِر)حق والفـوز   هو دين الإسلام الموصل إلى درك ال      :  أي   )٥

  . )٦()) بالجنة 

 

                                         
 القـرآن   آي جامع البيـان فـي تأويـل   ،هـ ٣١٠ ت :أبو جعفر محمد بن جرير  .   الطبري    -١

 ـ١٤٢٠،الطبعـة الثانيـة     ، بيروت   ، دار الكتب العلمية     ، ريالمسمى تفسير الطب    ،م١٩٩٩-هـ
 ٥٤٨ ص٦ج
  . ٢٤ سورة الحج آية -٢
 اختصـره   ، مختصر تفسير القرطبي   ،) هـ  ٦٧١ت (:أبوعبد االله محمد بن أحمد      .   القرطبي    -٣
 ٣ج،    م  ٢٠٠١ -هــ   ١٤٢٢ ،١ ط ، بيروت لبنان  ، دار الكتب العلمية   ،الشيخ عرفان حسونة    : 

 ١٦٩ص 
 نجـدت   : تحقيـق ،  الدر المنثور في التفسير بالمأثور    ، هـ٩١١ت  :جلال الدين .  السيوطي -٤

  .٣٦ص١ج، هـ ١٤٢١ ، بيروت  الطبعة الأولى ، دار إحياء التراث،نجيب 
 . ١٤٢ سورة البقرة آية -٥
  حاشية شيخ زادة علـى تفسـير    ،)هـ٩٥١ت  (:محيي الدين محمد بن مصلح .  شيخ زاده     -٦
 ، ١ ط ، بيـروت    ،    دار الكتـب العلميـة      ،محمد عبـد القـادر شـاهين        :  تحقيق   ،بيضاوي  ال

  .٢٤٢ص ٦ج، م  ١٩٩٩-هـ١٤١٩
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 القرآن : ثانياً  •

 -صلى االله عليه وسلم -أورد هذا القول جمهور من المفسرين مرفوعا إلى النبي 

 :  قال-وجهه  كرم االله -فأخرج ابن كثير عن ابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب

 وذكر  . )١( )الصراط المسقيم كتاب االله   : ( - وسلم ه صلى االله علي   -قال رسول االله  (( 

: كذلك أنه من رواية أحمد والترمذي من رواية الحارث الأعور عن علي مرفوعـا               

 .)٢()) وهو حبل االله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم 

 

 فقد أورده عن ابن أبي شيبة والدارمي والترمذي        - رحمه االله  -أما السيوطي 

 دخلت المسجد فإذا الناس قد وقعوا فـي  : ((وابن الأنباري عن الحارث الأعور قال       

أوقـد فعلوهـا ؟ سـمعت     : فقال  :  فأخبرته   - رضي االله عنه   -الأحاديث فأتيت علياً  

فمـا المخـرج   : قلت . إنها ستكون فتنة :  يقول - صلى االله عليم وسلم-رسول االله  

 بينكم  كتاب االله فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم وحكم ما          : منها يا رسول االله ؟ قال       

وهو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه االله ومن ابتغى الهدى في غيـره                

أضله االله وهو حبل االله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا               

 يومن دعا إليه هد   … تزيغ به الأهواء ولا تشبع منه العلماء ولا تلتبس منه الألسن            

  .   )٣()) إلي صراط مستقيم 

                                         
  :  تحقيـق  ،  تفسير القرآن العظيم،) هـ٧٧٤ت( : عماد الدين أبو الفداء إسماعيل . ابن كثير -١

 ـ١٤١٩،  ١ط،  لبنان - بيروت، شركة دار الأرقم  للطباعة والنشر      ،أحمد الزعبي    م ١٩٩٨-هـ
  .٣٨٥٨ حديث ٤١٩ ص ٢ ج ،  ، ينظر  الفردوس بمأثور الخطاب٤٥ص ١ ج، 
  .٤٥ ص ١ ج، تفسير القرآن العظيم .  ابن كثير -٢
 ٥٢٦ص٢ ج، ، ينظر  سـنن الـدارمي     ٤٣٧ ص ٨ ج ،الدر المنثور : جلال الدين   .  السيوطي -٣

 ٢٩٠٦ حديث رقم ١٧٢ص٥سنن الترمذي ج محمد بن عيسى ، .السلمي   ، ٣٣٣١حديث رقم 
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  . )١( وإلى الإمام علي كرم االله وجهه وذكره البغوي ونسبه إلى ابن مسعود

وقد أورد صاحب زاد المسير في تعريف الصراط ثلاثة أقوال أحدها أنـه             

  . )٢(القرآن ونسبه إلى ابن مسعود 

 

 

 : العبادة : ثالثاً  •

- ذهب بعض المفسرين إلى أن الصراط هو عبادة االله القائمة على طاعته           

 .  وطاعة رسوله -سبحانه وتعالى

العبادة والطاعة مـع التـذلل    ((  :قال البغوي في تفسيره الصراط المستقيم    

   .)٣()) يقال طريق معبد أي مذلل. والخضوع وسمي العبد عبدا لذلته وانقياده 

دوه  إِن اللَّه هو ربي وربكُم فَاعب      : - تعالى -وقال ابن كثير في تفسير قوله     

  تَقِيمساطٌ مذَا صِره)هذا الذي جئتكم به هو الصراط المستقيم وهو عبادة         : أي   (( )٤

   .)٥()) الرب جل وعلا وحده 

والصراط المستقيم هـو عبـادة االله      : (( - رحمه االله  –وقال ابن برجان    

ه وبكتبـه  وحده عقدا وعملا يقترن بذلك الإيمان بالرسول والاقتداء به والإيمان برسل          

                                         
 معـالم  تفسـير البغـوي المسـمى      ،هـ٥١٦ ت   :أبو محمد الحسين بن مسعود    .    البغوي  -١

 ـ١٤٢٤ ،  الطبعـة الأولـى        ،  لبنـان  -  بيروت   ،   دار الكتب العلمية    ،التنزيل         ، م٢٠٠٠-هـ
  .١٥ ص١ج
 المكتـب  ،هـ  زاد المسير في علـم التفسـير   ٥٩٧ ت  :جمال الدين عبد الرحمن   .  الجوزي   -٢

 . ١٢١ص٣ ج ،م١٩٨٤-هـ١٤٠٤،  الطبعة الثالثة   ،الإسلامي
 . ١٤ ص ١  ج ، معالم التنزيل. البغوي -٣
  ٦٤ سورة الزخرف آية -٤
 . ١٦٦ص ٤  ج، تفسير القرآن العظيم . ابن كثير -٥
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وملائكته وجميع ما جاء من عنده من غيب وشهادة يقترن بذلك العمل والإخلاص الله              

   .)١())وحده 

 وأَنِ اعبدونِي هـذَا صِـراطٌ       : تعالى وقيل العبادة لقوله  : ((  قال الآلوسي 

تَقِيمسم )٣())   والقرآن يفسر بعضه بعضا)٢(.  

 

 

 طريق الهداية : رابعاً  •

واللَّه يهدِي من يشَاء إِلَى  : - تعالى-   في قوله- رحمه االله    –بريقال الط 

فإنه يعني به واالله يسدد من يشاء من خلقـه ويرشـده إلـى               (( )٤(صِراطٍ مستَقِيمٍ   

 صـلى   -الطريق القويم على الحق الذي لا اعوجاج فيه كما هدى الذين آمنوا بمحمد            

   .)٥( ))-االله عليه وسلم

 هي هداية التوفيق والتسـديد لا هدايـة          هنا اد الإمام الطبري بالهداية    مر و

 - تعـالى  -الإرشاد وذلك أن الثانية عامة للناس جميعا من أهل الرسالة كما في قوله            

:      ذَابِ الْهاعِقَةُ الْعص مى فَأَخَذَتْهدلَى الْهى عموا الْعبتَحفَاس منَاهيدفَه ودا ثَمأَما  وونِ بِم

ونكْسِبكَانُوا ي)٦(.  

                                         
  .أ /٩   مخطوط  ورقة  ، تفسير ابن برجان . ابن برجان  -١
  ٦١ سورة يس آية -٢
  .١٢٥ ص ١روح المعاني ج . ي  الآلوس-٣
 ٢١٣ سورة البقرة آية  -٤
 . ٣٥٢ص٢  ج ،تفسير الطبري. الطبري  -٥
  ١٧ سورة فصلت آية -٦
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 - تعالى-إنه الطريق الهادي إلى دين االله  : ((  وقال صاحب مصحف التهجد   

  .)١())الذي لا عوج فيه وهو قول ابن عباس 

 

  عز وجل ى اهللالطريق الموصلة إل: خامساً  •

 ـ       :- تعالى -عند قوله  قال الآلوسي  رِض عنِ اتَّبم دِي بِهِ اللَّههلَ    يـبس انَهو

 :(( )٢(السلامِ ويخْرِجهم مِن الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ ويهدِيهِم إِلَى صِراطٍ مسـتَقِيمٍ           

وهي الطرق الموصلة إليه عز وجل ،  وقد قال بعض العارفين الطرق إلى االله تعالى 

 ويخْرِجهم مِـن الظُّلُمـاتِ    - صلى االله عليه وسلم -مسدودة إلا على من اتبع النبي     

)وهي ظلمات الشك ،  والاعتراضات النفسانية والخواطر الشيطانية )٣   ِإِلَى النُّور 

)٤(     وهو نور الرضا والتسليم       ٍـتَقِيمساطٍ مإِلَى صِر دِيهِمهيو  )وهـو طريـق      )٥  

  .)٦())الترقي في المقامات العليا 

 والمراد به طريق الحق الموصلة إلى االله وفـي قولـه            : (( قال ابن عجيبة  

أرشدنا إلى الطريق المستقيم الموصلة إلى حضرة النعيم ،  والطريـق            : أي  ) اهدنا(

هو السير على الشريعة المحمدية في الظاهر والتبري من الحول والقـوة            : المستقيم  

الجمع بين الشـريعة    : فالصراط المستقيم الذي أمرنا الحق بطلبه هو      .... في الباطن   

                                         
 مصحف التهجد ومعه تفسـير المـاوردي المسـمى    :، ابي الحسن علي بن محمد       الماوردي -١

 ١  ط  ،عـة والنشـر   دار الصـفوة للطبا     اللجنة العلمية بدار الصفوة ،      :  تحقيق   ، النكت والعيون 
 . ٣٠ص١ ج ،م ١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣

  ١٦ سورة المائدة آية -٢
  ١٦  سورة المائدة آية -٣
  ٢٥٧ سورة البقرة آية-٤
 ١٦  سورة المائدة آية -٥
 . ٣٩٩ص٦ ج، روح المعاني .  الآلوسي -٦
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 ٢٩

ولذلك وصـله بـه      ، )١( إِياك نَعبد وإِياك نَستَعِين      والحقيقة ،  والمفهوم من قوله       

يا عبادي احمدوني ومجـدوني وأفردونـي بالقصـد         :  يقول   -ه سبحان –فكان الحق   

وخصوني بالعبادة وكونوا في ظاهركم مشتغلين بعبادتي وفـي بـاطنكم مسـتعينين             

وتي ، أو كونوا في ظاهركم متأدبين بخدمتي وفي باطنكم مشاهدين لقدرتي            بحولي وق 

 . وعظمة ربوبيتي 

ويبين بعد ذلك وجه طلب الهداية إلى الصراط المسـتقيم مـن المـؤمنين              

إنه طلب التثبيت على ما هو حاصل ، والإرشاد إلى مـا هـو              : المهتدين إليه بقوله    

الثبات على الإسلام الذي هـو حاصـل ،    ليس بحاصل ، فأهل مقام الإسلام يطلبون        

والترقي إلى مقام الإيمان الذي ليس بحاصل على طريق الصوفية والذين يخصـون             

 بمقام الإيمان  وأهـل      - أعمال القلوب  -العمل الظاهر بمقام الإسلام والعمل الباطن       

الإيمان يطلبون الثبات على الإيمان الذي هو حاصل ، والترقي إلى مقـام الإحسـان     

وأهل مقام الإحسان يطلبون الثبات على الإحسان والترقي إلـى         لذي ليس بحاصل ،   ا

 . )٣( )))٢( وفَوقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ علِيمما لا نهاية له من كشوفات العرفان 

 

وقريب من هذا القول من ذهب إلى أنه العلم باالله عز وجل والفهم             : سادساً   •

  . عنه

فة االله معرفة حقيقية تتمثل في الوقوف علـى         فإن الوصول إلى االله هو معر     

 صـلى االله  -مراده في كل ما أمر به ونهى عنه وهو العلم الوهبي الذي دعا به النبي  

                                         
  ٥ سورة الفاتحة آية -١
  ٧٦ سورة يوسف آية-٢
  .٤١-٣٨ ص١  ج ، البحر المديد.  ابن عجيبة -٣
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ومن كان من أهل      .  )١()) اللهم فقهه في الدين    ((:  لابن عباس في قوله    -عليه وسلم 

 ـ              احب ذلك صار من أهل التوحيد الخالص وأهل الاستقامة في الأمـور كلهـا وص

 . الأخلاق الحميدة وهي جميعا قد وردت في عبارات المفسرين 

  )٢( وأَنِ اعبدونِي هذَا صِراطٌ مسـتَقِيم       : - تعالى -عند قوله  قال الطبري 

ألم أعهد إليكم أن اعبدوني دون كل ما سواي من الآلهه والأنداد ، وأيـاي  : يقول  (( 

 وهـو الـدين     - عتي ومعصية الشـيطان   فأطيعوا ، فإن إخلاص عبادتي وإفراد طا      

  . )٣()) الطريق المستقيم و - الصحيح

 وأَنِ اعبدونِي هذَا صِـراطٌ       :- تعالى -في قوله  وقال صاحب زاد المسير   

تَقِيمسم)٥())  وحدوني هذا صراط مستقيم يعني التوحيد  :والمعنى (( )٤( .  

 )٦(ي إِلَى صِراطِ الْعزِيزِ الْحمِيدِ     ويهدِ :  قوله تعالى     مفسرا قال البيضاوي 

 إِنَّـك لَمِـن     وقال عنـد قولـه      .  )٧(الذي هو التوحيد والتدرع بلباس التقوى        (( .

 لِينسرالْم ٍتَقِيمساطٍ ملَى صِرع)٩()) وهو التوحيد والاستقامة في الأمور)٨( . 

                                         
ص ١ ج ،صـحيح الصـحيح     .  فتح الباري  شرح  البخاري         :ابن حجر .   ينظر العسقلاني     -١

  ، فـيض القـدير    .المناوي   ، و  ١٠٦١٤ حديث رقم    ٢٦٣ص١  ج  ، ،  و المعجم الكبير     ١٧٠
 تحفة  ،١٣٥٣ت:  محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم       .المباركوري أبوالعلا    ،   ٤٣٢ ص   ٢ج

  .٢٢٦ ص ٨ ج بيروت ، علمية ، دار الكتاب ال الأحوذي ،
 . ٦١  سورة يس آية -٢
 . ٤٥٧ ص ١٠تفسير الطبري ج  .الطبري  -٣
 .  ٦١ سورة يس آية -٤
 . ٣٠ص٧  ج، زاد المسير . الجوزي -٥
  ٦ سورة سبأ آية -٦
  ٦٧٦ص٦محيي الدين حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي  ج.  شيخ زاده -٧
  ٣-٢ سورة يس  آية -٨
  .٥٣ص ٧  ج،محيي الدين حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي  .خ زاده   شي-٩
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  )١( هدِي إِلَى صِراطٍ مسـتَقِيمٍ     وإِنَّك لَتَ   :- تعالى -في قوله  وقال ابن كثير  

  .)٢()) الخلق القويم  وهو (( 

وقيل هو صراط آخر ، ومعناه العلم باالله         : (( - رحمه االله    –قال القرطبي   

 .نقله عن الإمام جعفر الصادق  . )٣())عز وجل  والفهم عنه

وقيل هو الإعراض عن السوى والإقبال بالكليـة علـى           (( :وقال الآلوسي 

  .)٤()) لمولى ا

إنه وإن عرف االله بدليل فهناك أدلة أخـرى         : ((  وقال صاحب روح البيان   

    عرفنا ما في كل شيء من كيفيـة دلالتـه علـى ذاتـك وصـفاتك                : فمعنى اهدنا   

   .)٥()) وأفعالك 

طلب الإعراض عما سوى االله وإن كانـت نفسـه ،           :  (( البروسويوقال  

  .)٦())و أمر بذبح ولده كإبراهيم عليه الصلاة والسلاموالإقبال بالكلية عليه ، حتى ل

 

 : طريق الجنة : سابعاً  •

 ومن يعتَصِم بِاللَّهِ فَقَد هـدِي إِلَـى          : - تعالى –في قوله   :   قال الطبري 

ومن يتعلق بأسباب االله ، ويتمسك بدينه وطاعته         : فإنه يعني    ((  .)٧(صِراطٍ مستَقِيمٍ 

                                         
 . ٥٢ سورة الشورى آية -١
 . ١٥٢ ص ٤  تفسير القرآن العظيم ج. ابن كثير -٢
   مطبعـة دار الكتـب        ،  الجامع لأحكـام القـرآن        :أبو عبد االله محمد بن أحمد        .لقرطبي  ا -٣

 . ٢٦ ص ١ج  ،م  ١٩٣٩-هـ١٣٥٨ ،  القاهرة المصرية 
 . ٩٢ ص ١  ج ، روح المعاني . الآلوسي-٤
 . ٤٤ ص ١  ج ، روح البيان. البروسوي -٥
 .المرجع السابق  -٦
 . ١٠١  سورة آل عمران آية -٧
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فقد هدي   فقد وفق لطريق واضح ، ومحجة مسـتقيمة غيـر معوجـة    : ، يقول

  . )١()) فيستقيم إلى رضا االله وإلى النجاة من عذاب االله والفوز بجنته 

أي   (( )٢( وهدوا إِلَى صِراطِ الْحمِيدِ     :- تعالى -عند قوله :  قال القرطبي 

   . )٣())إلى طريق الجنة : 

المحمود نفسه أو عاقبته وهو     : (( ه الآية قوله  أما البيضاوي فقد ذكر عند هذ     

      .)٤())الجنة

  . )٥()) هي طريق الجنة: (( ونقل صاحب دقائق التفسيرعن عطاء قال 

وقيل الجنة ،  وإطلاق الصـراط       : (( عند تفسيره لهذه الآية      قال الآلوسي 

طر علـى   عليها باعتبار أنها طريق للفوز بما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ولا خ              

هو الجنة والإضافة على ظاهرها والمراد بصراطها        : الحميد  :قلب بشر ، وقيل     

   . )٦()) الإسلام 

 وإِنَّك لَتَدعوهم إِلَى صِراطٍ      :- تعالى -عند قوله  وقال صاحب روح البيان   

طريق سوي يؤدي بصاحبه إلى الجنة وهو الحق الصريح الذي أجمع   (( ،   )٧(مستَقِيمٍ

  .)٨())  من جملتهم-عليه السلام-عليه الرسل قاطبة فتكون آية على أنه 

                                         
 . ٣٧٤ ص ٣ ج ، تفسير الطبري.الطبري  -١
 . ٢٤ سورة الحج آية -٢
 . ١٦٩ ص ٣ جأبو عبد االله محمد بن أحمد   الجامع لأحكام القرآن   .لقرطبي ا -٣
  .١٠٠ ص ٦ج   ، حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي .    شيخ زاده -٤
 مؤسسة  ،محمد السيد   :  تحقيق   ،دقائق التفسير   ) هـ٧٢٨ت  (:تقي الدين أحمد    .   ابن تيمية       -٥

  .٣١٦ ص ٣ ج ،م١٩٨٤  ،٢ ط ، دمشق علوم القرآن
 . ١٧٩ص ١٧ ج ، روح المعاني.  الآلوسي -٦
 . ٧٣لمؤمنون آية  سورة ا-٧
 . ٤٨ص١ روح البيان ج. البروسوي -٨
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 ٣٣

 

 . أعيان من هداهم االله إليه فقال بعضهم أنه دين إبراهيم : ثامنا  •

 قُلْ إِنَّنِي هدانِي ربـي إِلَـى صِـراطٍ          : ففي زاد المسير عند قوله تعالى       

  .)٢( ))هيم في حال حنيفيتهوالمعنى هداني ملة إبرا:((   قال )١(مستَقِيمٍ

 أن الكفار تفرقـوا فرقـاً ، وتحزبـوا    - سبحانه -لما بين ((  :قال الشوكاني 

 )٣( إِنَّنِي هدانِي ربـي    : أن يقول لهم     - صلى االله عليه وسلم    -أحزاباً ، أمر رسوله   

 . )٤()) م  وهو ملة إبراهيم عليه السلاإِلَى صِراطٍ مستَقِيمٍأي أرشدني بما أوحاه إلي 

 - عليه السـلام   -في تفسيره موضحا المراد بملة إبراهيم        وقال ابن برجان  

        قُلْ إِنَّنِي هدانِي ربي إِلَى صِراطٍ مسـتَقِيمٍ دِينـاً قِيمـاً مِلَّـةَ إِبـراهِيم                : في الآية   

 : )٥(حنِيفاً 

ه هو الـدين القـيم لا       لما ذكر ملة إبراهيم وأنها صراط االله المستقيم وإن        (( 

شركة فيه ولا عوج بين ما هو الدين القيم بأن يقول العبد عند الشروع بالأعمـال إن        

صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي الله رب العالمين ويستشعر بأنه بذلك أمر وبأنه من              

مِنِّـي   فَمن تَبِعنِي فَإِنَّه     : التي قال فيها     - عليه السلام    -المسلمين فهذه ملة إبراهيم     

                                         
  ١٦١ سورة الأنعام آية -١
 . ١٦٠ ص ٣ زاد المسير ج.  أبو الفرج -٢
 ١٦١  سورة الأنعام آية -٣
  فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدرايـة     ١٢٥٠ت:  محمد بن علي بن محمد     .الشوكاني   -٤

الرحمن عميرة ، دار الوفاء للطباعة والنشر، الطبعـة الثانيـة    عبد .د: من علم التفسير  ، تحقيق      
 . ٢٥٨ ص ٢ج ، ١٩٩٧ -١٤١٨

  ١٦١  سورة الأنعام آية -٥
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   حِيمرغَفُور انِي فَإِنَّكصع نمو)عليه يتوب على - صلوات االله وسلامه -  ترج منه   )١ 

   . )٢())من عصى فإنه يتوب عليه ويرحمه إنه غفور رحيم 

 روا  قبل أن يغي-عليهما الصلاة والسلام-قوم موسى وعيسى : تاسعاً  •

 هم  . )٣(الَّذِين أَنْعمتَ علَيهِم   صِراطَ   :يقول النسفي في تفسير قوله تعالى       

   .)٤(روا  قبل أن يغي- عليهم السلام-قوم موسى

 )٥(صِراطَ الَّذِين أَنْعمتَ علَـيهِم : قال الواحدي فيما رواه عن أبن عباس      و

  .)٦()) قبل أن يغيروا دين االله تعالى - عليهما السلام-هم قوم موسى وعيسى(( 

أنهم قوم موسى وعيسى عليهما السـلام       :(( عن ابن عباس     وأورد البغوي 

   .)٧()) قبل أن يغيروا دينهم 

 

 تعالى  صراط الأولين في تحمل المشاق العظيمة لأجل مرضاة االله: عاشراً  •

وقيل المراد منه صراط الأولين في تحمل المشاق العظيمة         :(( قال الآلوسي 

  .)٨()) لأجل مرضاة االله تعالى 

                                         
 .٣٦من الآية:  سورة  إبراهيم-١
 .ب /١٥٥ صحيفة  ، تفسير ابن برجان. ابن برجان -٢
 . ٧ سورة الفاتحة آية -٣
 ،  ر النسفي  دار الكتب العربية  بيروت لبنـان         أبو البركات عبد االله بن أحمد   تفسي        .  النسفي   -٤

   . ١٠ ص١  ج ،١٩٩٥- ١٤١٥ ،١ط
 ٧  سورة الفاتحة آية -٥
  الوسيط في تفسير القرآن      ،) هـ٤٦٨ت ( :أبو الحسن علي بن أحمد النيسابوري     .   الواحدي    -٦

بيـروت    ، دار الكتب العلمية ، عادل أحمد وآخرون     : تحقيق  المسمى تفسير الواحدي ،    المجيد
 . ٦٩ص١ ج،هـ  ١٤١٥،  ١ط

 . ١٥ ص ١ج  معالم التنزيل.  البغوي -٧
 . ١٢٥ ص١ ج، روح المعاني .   الآلوسي-٨
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 ٣٥

 

 صلى االله عليـه     -ومنهم من حدد الصراط المستقيم بالنبي       : عشر  الحادي   •

ه أبي بكر وعمر ، وزاد بعضهم الخلفاء الأربعة ، وأخيـار أهـل              با وصاح -وسلم  

 ، وبعضهم خصه بالإمـام علـي    - صلى االله عليه وسلم-البيت ، وأصحاب النبي  

  . كرم االله وجهه 

اهدِنَا الصراطَ  :  قوله تعالى    بسنده عن أبي العالية في تفسير      أورد الطبري 

  تَقِيمسالْم)وصاحباه من بعده  - صلى االله عليه وسلم    -هو رسول االله    : ((   قال    )١ ،

  . )٢ ())صدق أبو العالية ونصح: فذكرت ذلك للحسن فقال : قال . أبو بكر وعمر

هدِنَا ا: والذي هو أولى بتأويل هذه الآية عندي ، أعني          : ((  وقال الطبري 

 تَقِيمساطَ الْمرالص   وفقنا للثبات على ما ارتضيته ووفقت له من : ، أن يكون معنيا به

لأن مـن  . أنعمت عليه من عبادك ، من قول وعمل ، وذلك هو الصراط المسـتقيم             

وفق لما وفق له من أنعم االله عليهم من النبيين والصديقين والشـهداء ، فقـد وفـق                  

الرسل ، والتمسك بالكتاب ، والعمل بما أمر االله به ، والإنزجار            للإسلام ، وتصديق    

 ، ومنهاج أبـي بكـر       -صلى االله عليه وسلم   -عما زجره عنه ، واتباع منهج النبي        

  . )٣()) وعمر وعثمان وعلي ، وكل عبد الله صالح ، وكل ذلك من الصراط المستقيم 

 صـلى االله عليـه      -وقيل رسـول االله   : (( قوله   ومن جملة ما ذكر القرطبي    

   . )٤())  وصاحباه من بعده أبو بكر وعمر رضي االله عنهما -وسلم

                                         
  ٦ سورة الفاتحة آية -١
 . ١٠٥ ص ١  ج ، تفسير الطبري. الطبري  -٢
 . ١٠٤ ص ١  السابق ج-٣
  .٣٢٩ص٨ ج ،  الجامع لأحكام القرآن ،أبو عبد االله محمد بن أحمد  .لقرطبي ا  -٤
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 ٣٦

وأخـرج الحـاكم    :  في تفسيره هذا القـول       - رحمه االله  -وأورد السيوطي 

 - فـي قولـه    - رضي االله عنهمـا    -وصححه من طريق أبي العالية عن ابن عباس       

 - صلى االله عليـه وسـلم      -ل االله هو رسو :((   قال    )١( الصراطَ الْمستَقِيم   :-تعالى

   . )٤(  والبغوي)٣(وذكره كذلك الثعالبي في تفسيره    . )٢()) وصاحباه 

 - صـلى االله عليـه وسـلم   -هو رسول االله : (( وفي مصحف التهجد قال  

    وأخيار أهل بيته  وأصحابه ناسبا ذلـك إلـى الحسـن البصـري وأبـي العاليـة                 

 . )٦(  )))٥(الرياحي

 

 

 

 

                                         
 . ٦ سورة الفاتحة آية -١
 . ٣٦ ص ١ج، جلال الدين الدر المنثور .  السيوطي-٢
دار ،  الجواهر الحسان فـي تفسـير القـرآن     :عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف  .  الثعالبي   -٣

  .٤٢ص١م ج١٩٩٦-هـ١٤١٦  ، بيروت  الطبعة الأولى،الكتب العلمية 
 . ١٥ ص١ج،  معالم التنزيل . البغوي -٤
 أمام مقـرئ حـافظ مفسـر     ، أبو العالية  ، أبو العالية الرياحي ؛ هو رفيع بن مهران الرياحي           -٥

 ٩٠ ، أسلم في خلافة أبي بكر اختلف في موته  قيـل  - صلى االله عليه وسلم -أدرك زمن النبي  
مصـطفى   :   تحقيق  ،التاريخ الكبير )  هـ  ٢٥٦ت( ينظر  البخاري  أبو عبد االله  محمد           ،هـ  
 ، وينظر   ٢٧٧ ص   ٣م  ج  ٢٠٠١-هـ  ١٤٢٢ ،١ بيروت لبنان ط   ،دار الكتب العلمية    ،     عطا

 إبراهيم الزيبق وعـادل مرشـد       : تحقيق ،تهذيب التهذيب   ) هـ٨٥٢ت(ابن حجر    .العسقلاني  
شمس الدين  .  ، وينظر  الذهبي      ٦١٠ ص   ١ ج ،م  ١٩٩٦-هـ١٤١٦ ١ط،  مؤسسة الرسالة   ،  

  بيـروت  ،  دار الكتب العلمية  ، وزارة المعارف الهندية     ، تذكرة الحافظ     ، هـ٧٤٨ت   :محمد
  شذرات الذهب في أخبـار   :شهاب الدين أبو الفرج.   ، وينظر  ابن العماد ٦١ ص  ١لبنان ج 

 ـ١٤٠٦ ١  دمشق بيروت ط، دار ابن كثير،عبد القادر  والأرنؤوط     :   تحقيق    ،من ذهب  -هـ
   .٣٦٧ ص ١  ج١٩٨٦

   مصحف التهجد النكت والعيون تفسـير         ،لي بن محمد بن حبيب      أبو الحسن ع  .   الماوردي    -٦
   .٥٩ ص ١ ج،الماوردي   
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 ٣٧

 : الثالث المبحث 

 :مناقشة أقوال المفسرين وتوجيهها 

 

 المتعددة التي أوردها المفسرون للصراط المستقيم ،        الأقوالالمتأمل في هذه    

قد يتصور أن هذا الاختلاف في العبارات والأقوال التي ذكروها من الصعب التوفيق             

 فـي   ةيلكن ذلك ليس من المتعذر ولا العسير على الناظر نظرة موضـوع           .  بينها  

 . الآيات القرآنية التي تناولت هذا الموضوع 

 .ولم يغب هذا عن البعض الذين حاولوا الجمع بين الكثير من هذه الأقوال

 ـ      - رحمه االله  -فالإمام السيوطي   هـو   ات يبين أن هذا الاختلاف في التعريف

 المـراد بعبـارة غيـر    نالتعبير عاختلاف تنوع لا اختلاف تضاد ، وفسر ذلك بأن   

 .   معنى المسمى غير المعنى الآخر ، مع اتحاد المسمى  أنالآخر تدل علىعبارة 

فتفسير البعض للصراط المستقيم بالقرآن والبعض بالإسلام قولان متفقـان          

لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن ، حيث نبه أحدهما على وصـف غيـر الوصـف        

 .  الآخر 

 ـ           ال هـو السـنة     كما أن لفظ صراط يشعر بوصف ثالث وكذلك قول من ق

والجماعة ، وقول من قال هو طريق العبودية ، وقول من قال هو طاعة االله ورسوله              

وأمثال ذلك ، فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة لكن وصفها كل منهم بصفة مـن                

  . )١(صفاتها 

أجمعت الأمـة   :  (( فبعد أن نقل عن أبي جعفر الطبري قوله          أما ابن كثير  

يعا على أن الصراط المستقيم هو الطريـق الواضـح الـذي لا             من أهل التأويل جم   

                                         
     ، الإتقان في علوم القـرآن      ،هـ  ٩١١ ت   :جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر      .  السيوطي   -١

 ـ١٣٧٠  مصر الطبعة الثالثـة        ، شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده         ، م١٩٥١-هـ
 .  ٤٦٩ص٢ج
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 ٣٨

ثم اختلفت عبارات المفسرين من السلف والخلف فـي         :((   قال    )١())اعوجـاج فيه   

تفسير الصراط ، وإن كان يرجع حاصلها إلى شـيء واحـد ، وهـو المتابعـة الله                  

حاتم وأحمد  فروي أنه كتاب االله ، وأورد الحديث الذي رواه ابن أبي            .   وللرسول    

 . الترمذي و

 -وقيل هو الإسلام ونسبه إلى ابن عباس وابن مسـعود          : - ابن كثير  –قال  

  . -رضي االله عنهم

 وهذا أشمل ولا منافاة     :وأورد عن مجاهد تفسيره للصراط بأنه الحق وقال         

 -بينه وبين ما تقدم ، ونسب إلى أبي العالية تفسيره للصراط المستقيم بأنـه النبـي                 

فقال صدق أبو العالية   وصاحباه من بعده وأنه ذكر ذلك للحسن- عليه وسلمصلى االله 

 . ونصح 

وكل هذه الأقوال   : ويعقب ابن كثير على هذا الذي أورده من الأقوال بقوله           

 واقتدى بالـذين    - صلى االله عليه وسلم    -صحيحة وهي متلازمة ، فإن من اتبع النبي       

 ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام ومن اتبـع         من بعده أبي بكر وعمر فقد اتبع الحق ،        

وهو كتاب االله وحبله المتين وصـراطه المسـتقيم فكلهـا           . الإسلام فقد اتبع القرآن     

 . صحيحة يصدق بعضها بعضا والله الحمد 

 الذي رجح فيـه     - رحمه االله  -ثم يتبع  ابن كثير ذلك  برأي الإمام الطبري         

 ارتضاه االله ووفق له من أنعـم علـيهم مـن    من الأقوال بأنه التوفيق للثبات على ما     

النبيين والصديقين والشهداء والصالحين مع بيانه لوجه كونه جامعا لغيره ، حيث قال             

  .)٢(...."فقد وفق للإسلام  : "

                                         
 . ١٠٤ ص ١   ج،   تفسير الطبري. الطبري  -١
  ١٠٤ ص ١ ،  وينظر الطبري  جامع البيان ج٤٦-٤٥ ص ١ ج،القرآن العظيم . ابن كثير -٢
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 ٣٩

وقد تابع القرطبي ابن جريرفي الترجيح بالمراد بالصراط المسـتقيم بأنـه            

نسبه إلى جمهور المفسرين وعقب     صراط النبيين والصديقين والشهداء والصالحين و     

    وجميع ما قيل إلى هذا  يرجـع فـلا معنـى لتعديـد الأقـوال واالله                (( عليه بقوله   

  . )١())المستعان 

ومما هو جدير بالذكر هنا أن كل الذين نقلنا عباراتهم شهدنا فيها تقريـرهم              

 . بشمول صراط المنعم عليهم للإسلام والقرآن 

 خالف الكل في ذلك فبعد أن أورد قـول          -رحمه االله  -إلا أن الإمام الرازي   

وهذا لا يصح لأن قوله     : (( روا الصراط المستقيم بالإسلام أو بالقرآن قال        سالذين ف 

 وإذا   (٣) الصراطَ الْمسـتَقِيم  من بدلا (٢) صِراطَ الَّذِين أَنْعمتَ علَيهِم -تعالى–

ومن تقـدمنا   .  من أنعمت عليهم من المتقدمين      كان كذلك كان التقدير اهدنا صراط       

من الأمم ما كان لهم القرآن والإسلام وإذا بطل ذلك ثبت أن المراد اهـدنا صـراط                 

  . )٤()) المحقين المستحقين للجنة 

 لا يسـعفه فـي      - رحمه االله  -والظاهر أن الذي اعتمد عليه الإمام الرازي      

الآية واضحة الدلالة على خلاف ذلك ؛       تقرير هذه النتيجة التي توصل إليها ذلك أن         

     الصراطَ الْمسـتَقِيم  أن   صِراطَ الَّذِين أَنْعمتَ علَيهِمفقد بينت الآية الكريمة 

 - تعالى-هو طريق الذين أنعم االله عليهم بالهداية إلى الصراط المستقيم ، ثم كان قوله

                                         
 . ٢٦ص ١ مختصر تفسير القرطبي  ج. القرطبي -١
 . ٧ سورة الفاتحة آية -٢
  .٦  سورة الفاتحة آية -٣
لبنـان ، الطبعـة الثانيـة        -ث العربي ، بيـروت        التفسير الكبير ، دار إحياء الترا       .الرازي   -٤

 . ٢١٩ ص ١ج  ، ١٩٩٧- ١٤١٧
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 ٤٠

     ُولَ فَأسالرو طِعِ اللَّهي نمو           يقِينـدالصو ينالنَّبِي مِن هِملَيع اللَّه مأَنْع الَّذِين عم ولَئِك

   .)١(والشُّهداءِ والصالِحِين وحسن أُولَئِك رفِيقاً

 

فكان تحقيق  هذه المعية التي هي من أرفع الدرجات وأعلى المنازل مترتبا             

 ومعلوم أن أعلى هذه الدرجات على -ليه وسلم صلى االله ع-على طاعة االله والرسول

 صلى االله عليـه     -الإطلاق هي معية النبيين وأسماها على التحديد معية سيدنا محمد           

 .  وهو إمام النبيين والمرسلين جميعا -وسلم

ولا شك أن الطريق إلى طاعة االله هو القرآن الكريم لأنه المتضمن لأمـره              

 . الاستقامة ونهيه وهديه إلى كل سبل الخير و

 صلى االله عليـه     -هذه المعية هي التي حرص عليها خلص أصحاب النبي        

 .  في الآخرة قبل الدنيا -وسلم وأزواجه

ثم أنه لا سبيل لنا إلى معرفة ما تمثل به النبيون السابقون من الثبات علـى                

 بسببها  توحيد االله وما كان لهم من المزايا والخصائص التي أثنى االله عليهم بها ونالوا             

 -الدرجات العلى إلا من خلال ما حدثنا به القرآن الكريم وأخبرنا به النبـي الكـريم               

 .  وحيا من رب العالمين -صلى االله عليم وسلم

 صلى االله عليـه     -نا بأن الذي أوحاه االله إلى النبي      ؤوالقرآن الكريم كذلك ينب   

 من الدين ما وصـى     وشرعه له من الدين هو ما أوحاه إلى النبيين وشرع لنا           -وسلم

  . - عليهم الصلاة والسلام -به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى 

فالإسلام هو دين كل النبيين والمرسلين ، والقرآن الكريم هو الجامع لكـل             

 صـلى االله  -ثمرات الكتب السماوية المنزلة الذي تفضل االله به على أمة سيدنا محمد          

 . اه  وأغناها به عن النظر فيما سو-عليه وسلم

                                         
 . ٦٩ سورة النساء آية -١
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: قال الآلوسي بعد إيراده للقولين في تعريفه للصراط ملة الإسلام والقـرآن      

  صِراطَ الَّذِين أَنْعمتَ علَيهِم - تعالى– بأن قوله - قدس سره-وردهما الرازي  (( 

 وهم المتقدمون من الأمم وما كـان لهـم القـرآن             الصراطَ الْمستَقِيم     لىدل ع ي

  . )١())فيه ما لا يخفى والإسلام و

وهناك لفتة أخرى في الآيـة فيها النص على أن صراط الـذين أنعـم االله               

 صـلى  -عليهم لا يتوصل إليه ولا يهتدي إليه أحد إلا بطاعة االله وطاعة سيدنا محمد     

  . -االله عليم وسلم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
 . ١٢٥ ص ١ روح المعاني ج. الآلوسي -١
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 ٤٢

 :  المبحث الرابـع 

 :ودلالاتها   - بالصراط –نماذج من الآيات ذات العلاقة 

 

الآيات التي تناولت الحديث عن الصراط المستقيم في القرآن الكريم كثيـرة            

 الموضوعية التي تميز  الوحدةجدا ، والناظر فيها نظرة إجمالية يلمس بوضوح حقيقة     

بها القرآن الكريم في تجلية كل ما يحيط بالموضوع الواحد أو يتعلق به بما لا يـدع                 

 . ولبسا أو إشكالا إلا بينه ووضحه تساؤلا إلا ويجيب عليه 

ومن خلال جمعي للآيات ذات العلاقة بالصراط المستقيم حاولت تصـنيفها           

حسب الجوانب المتعلقة بالموضوع مقتصرا على نماذج منها مع الكشف عما تحمله             

 . من دلالات من خلال كتب التفسير 

 وجود التـداخل  وقد قسمتها إلى خمسة أقسام على قدر الإمكان ، إذ لا يمنع           

في بعضها لأن كل كلمـات القرآن وآياته هي من جوامع الكلم التي يصعب تصنيفها              

 . بالتحديد 

الآيات التي تقرر أن الهداية إلى الصراط المسـتقيم         : القسم الأول    •

   .خاصة باالله سبحانه وتعالى

 الذي رسم حدود الصراط المستقيم وبين معالمه وتولى أمر          - سبحانه -فهو

هداية إليه ، بواسطة الذين اصطفاهم واجتباهم من الأنبياء والمرسلين وورثتهم من            ال

 . العلماء العاملين 

 قُلْ لِلَّهِ الْمشْرِقُ والْمغْرِب يهـدِي مـن يشَـاء إِلَـى صِـراطٍ               : - تعالى -قال §

 . )١(مستَقِيمٍ

                                         
 . ١٤٢ سورة البقرة آية -١
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 ٤٣

ل لجهـة منهـا     فض   لا - تعالى -إن الجهات كلها الله   : (( قال صحاب المنار  

بذاتها على جهة ، وأن الله أن يخصص منها ما يشاء ، فيجعله قبلة لمن يشاء ، وهـو   

 ، وهو صراط الاعتدال فـي الأفكـار          يهدِي من يشَاء إِلَى صِراطٍ مستَقِيمٍ      الذي  

ن أ واحـدة ، و    - تعـالى  -فعلم أن نسبة الجهات كلها إلى االله      .   والأخلاق والأعمال 

  . )١()) بالقلوب واتباع وحيه في توجه الوجوه سبحانهن التوجه إليه العبرة م

 فَهدى اللَّه الَّذِين آمنُوا لِما اخْتَلَفُوا فِيهِ مِن الْحقِّ بِإِذْنِـهِ واللَّـه        : وقال تعالى    §

  .)٢( يهدِي من يشَاء إِلَى صِراطٍ مستَقِيمٍ

نا التيسير والتوفيق والذين آمنوا هم أهـل        الإذن ه : (( يقول صاحب المنار    

 - صلى االله عليه وسلم    -الإيمان الصادق في كل دين ، أوهم المؤمنون بسيدنا محمد           

بهذا يكون تيسير االله له الهداية إلى الحق الذي يختلف فيه الناس ، فهو مطمئن                .... 

توفيقـه  ساكن القلب ، وهم في اضطراب وحرب ، تولوا عن هدايـة االله فحرمـوا                

وكفروا بنعمة العقل والدين ، فعوقبوا عليها بفشو الشر وفساد الأمر واالله لا يصـلح               

  .)٣()) عمل المفسدين ، ولا فساد أعظم من الاختلاف في الدين

  . )٤( من يشَأِ اللَّه يضلِلْه ومن يشَأْ يجعلْه علَى صِراطٍ مستَقِيمٍ : - تعالى-قال §

 بإضلاله يضلله كما أضل هؤلاء الـذين        - تعالى –لقت مشيئة االله    أي من تع  

استحبوا العمى على الهدى ، فلم يستعملوا أسماعهم ولا أفواههم ولا عقولهم في آيات              

 ، وإنمـا    - صلى االله عليه وسـلم     -االله تعالى الدالة على أحقية ما جاء به رسول االله         

                                         
  تحقيـق   ،  تفسير القرآن الحكيم المشهور بتفسير  المنار     ،م    ١٩٣٥ت: محمد رشيد   .  رضا   -١
م  ١٩٩٩هـ  ١٤٢٠ ، الطبعة الأولى  لبنان   - بيروت   ، دار الكتب العلمية     ، الدين   سإبراهيم شم  :
 . ٤ ص ٢ج
    .٢١٣ سورة البقرة آية -٢
 .٢٣٤ ص ٢  جمحمد رشيد تفسير المنار. رضا    -٣
 .   ٣٩ سورة الأنعام آية -٤
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 ٤٤

ئزهم وأخلاقهم أن يعرض المستكبر إضلاله إياهم اقتضاء سننه في عقول البشر وغرا

 . ن ظهر له الحق معه إعن دعوة من يراه دونه واتباع من يراه مثله و

ٍتَقِيمساطٍ ملَى صِرع لْهعجشَأْ يي نمو )١( 

ومن يشأ هدايته واستقامته يجعله على طريق       : أي  : ((  قال صاحب المنار  

كه ولا ينجـو تاركـه ، بـأن يوفقـه           مستقيم ، وهو طريق الحق الذي لا يضل سال        

لاستعمال سمعه وبصره وعقله في آيات االله المنزلة وآياته المكنونة ، استعمالا يعرف        

 - سبحانه وتعالى  -به الحق ويعترف به ، ويعرف به الخير ويعمل به ، بحسب سننه            

   . )٢()) في الارتباط بين الأعمال البدنية 

 يدعو إِلَى دارِ السلامِ ويهدِي من يشَاء إِلَى صِراطٍ     واللَّه : - تعالى  سبحانه -قوله §

   .)٣(مستَقِيمٍ

الدلالة على المقصود النافع ، والمراد بها هنا     : الهداية  : (( ابن عاشور  قال  

  واللَّه يـدعو      بعد قوله     من يشَاء    خلق الاهتداء إلى المقصود بقرينة ، قوله        

لتعميم ، فإن الدعوة إلى الجنة دلالة عليها فهي هداية بالمعنى الأصلي فتعـين         المفيد ا 

 هنا معناه إيجاد الهداية بمعنى آخر ، وهي حصول الاهتداء بالفعل أي   ويهدِيأن 

   . )٤())خلق حصوله بأمر التكوين : 

دعاهم إلى دار السلام ،  وفي الحقيقة دعـاهم إلـى مـا              : (( قال القشيري 

جب لهم الوصول إلى دار السلام ، وهو اعتناق أوامره والانتهاء عن زواجـره ،               يو

: والدعاء من حيث التكليف ، وتخصيص الهداية لأهلها من حيث التشريف ، يقـال               

                                         
  .٣٩  سورة الأنعام آية -١
بـن عاشـور التحريـر و         ، وينظر  ا     ٣٣٢ ص   ٧جتفسير المنار،   : محمد رشيد   . رضا    -٢

  .٢١٩ ص ٧ ج،التنوير
  ٢٥ سورة يونس آية -٣
  ١٤٥ ص ١ ابن عاشور  التحرير والتنوير ج-٤
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 ٤٥

فالتكليف علـى العمــوم ، والتعريـف علـى          . الـدعاء تكليف والهداية تعريف     

   . )١())  الخصوص

 )٢( قَصد السبِيلِ ومِنْها جائِر ولَو شَاء لَهداكُم أَجمعِين وعلَى اللَّهِ:قال  تعالى  §

 االله جل وعلا بيان الطريق المستقيم الموصل        ىوعل: أي  :  البروسوي   قال  

 طريق مائـل عـن      السبل أي ومن هذه     ومِنْها جائِر   لمن يسلكه إلى جنات النعيم      

االله  تعالى وهو طريق الضلال ؛ كاليهودية        الحق منحرف عنه لا يوصل سالكه إلى        

لو شاء أن يهـديكم إلـى   :  أي ولَو شَاء لَهداكُم أَجمعِين    .والنصرانية والمجوسية   

الإيمان لهداكم جميعاً ولكنه تعالـى اقتضت حكمتـه أن يدع للإنســان حــرية             

  . )٣(الاختيار  

 السبيل ؛   دمعين لهداكم إلى قص   ولو شاء هدايتكم أج   : أي  : ((  قال البيضاوي 

   . )٤())هداية مستلزمة للاهتداء 

وهذه الهداية التي تتحدث عنها الآية هي من خصائص القدرة الإلهية التي لا     

يمتنع عن إرادتها شيء فاالله جل جلاله قادر على خلق هذه الهداية في الناس جميعـا              

ما يأمرهم به علـى طريـق       بحيث يرفع عنهم إرادة الاختيار ويسخرهم في العمل ب        

القهر والإجبار وهذا ما اقتضت الحكمة الإلهية في التكليف خلافه ، وهو قيام التكليف    

                                         
 ـ٤٦٥ت  ( :أبو القاسم عبد الكريم بـن هـوازن  .   القشيري    -١      ،  لطـائف الإشـارات   ،)هـ

   ،م ٢٠٠٠-هــ   ١٤٢٠ ، لبنـان   -  بيروت ، دار الكتب العلمية، عبد اللطيف حسن    :تحقيق
  .١٣ -١٢ ص٢ج
   ٩ سورة النحل آية -٢
  ١٨ ص٥روح البيان ج. البروسوي  -٣
   ،  أنوار التنزيل واسرار التأويـل      ،هـ    ٦٩١ ت   :ناصر الدين عبد االله بن عمر     .   البيضاوي    -٤

      ،  الطبعـة الأولـى    ،  بيـروت      ،  دار إحيـاء التـراث العربـي       ،محمد المرعشـلي    : تحقيق  
  . ٢٢١ ص ٣ ج، م١٩٩٨ -هـ  ١٤١٨
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 ٤٦

 وقُلِ الْحقُّ مِن ربكُم فَمن شَاء فَلْيؤْمِن         : - سبحانه -على الحرية والاختيار كما قال    

كْفُرفَلْي شَاء نمو)١( .   

 . )٢(دينَاه السبِيلَ إِما شَاكِراً وإِما كَفُوراً إِنَّا ه:قال تعالى  §

 ،  الآيات بينا له الطريق ، بإنزال       إنا هديناه السبيل  : ((   قال أبن عجيبة  

مكناه وأقدرناه على سلوك الطريق     :  أي    هديناه.ونصب الأدلة العقلية والسمعية     

إن شكر أو كفر فقد هـديناه       : أي    الموصل إلى البغية ؛ في حالتي الشكر والكفر ،        

   . )٣(  ))السبيل في الحالين ؛ فإن شكر نفع نفسه ، وإن كفر رجع وبال كفره عليه

المراد هديناه السبيل ليكون : قال المفسرون : ( قال صاحب صفوة التفاسير     

 دل الإنسان على سبيل الشكر والكفر وعلـى         - تعالى -إما شاكرا وإما كفورا ، فاالله     

   . )٤()) ان أن يختار سلوك هذا أو ذاك الإنس

فَمن يرِدِ اللَّه أَن يهدِيه يشْرح صدره لِلإِسلامِ ومن يرِد أَن يضِلَّه   :- تعالى-قال §

           جالر لُ اللَّهعجي اءِ كَذَلِكمفِي الس دعصا يجاً كَأَنَّمرقاً حيض هردلْ صعجلَـى  يع س

ؤْمِنُونلا ي الَّذِين)٥(   .  

يعرفه طريـق الحـق     :  أي    فمن يرد االله أن يهديه       : (( بن عجيبة اقال  

 ، فيتسع له ويقبله ، ويغتـبط  للإسلاميوسعه:  أي يشرح صدره ويوفقه للإيمان   

كناية عن جعل النفس قابلـة للحـق ، مهيـأة    : به ويبتهج فرحا وسرورا ، والشرح       

 حين - صلى االله عليه وسلم-وله فيها ، مصفاة عما يمنعها منه ، وإليه أشار النبي        لحل

هل : نور يقذفه االله في قلب المؤمن ، فينشرح له وينفسح ، قالوا             :  (سئل عنه فقال    
                                         

  ٢٩ سورة الكهف آية -١
  ٣ سورة الإنسان آية -٢
 . ١٩٤ص٨ ج، البحر المديد . ابن عجيبة -٣
  ٤٩٢-٤٩١ص ٣ صفوة التفاسير  ج-٤
  ١٢٥ سورة الأنعام آية -٥
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 ٤٧

نعم الإنابة إلى دار الخلود ، والتجافي عن دار الغرور   : لذلك إمارة يعرف بها ؟ قال       

ومن يـرِد أَن يضِـلَّه      :   ، ثم ذكر ضده فقال        )١()  نزوله ، والاستعداد للموت قبل   

؛ شديد الضيق ، بحيث ينبو عن قبول الحق ، فلا يدخله  يجعلْ صدره ضيقاً حرجاً

  .)٢()) الإيمان ، ولا ينشرح صدره له ، بل يفر منه ، ويثقل عليه 

 الوسع الذي تحويه كلمـة  وقصدي من نقل هذه الأقوال إنما هو الإشارة إلى 

 . الصراط المستقيم ، وإنما يتفاوت العلم به بتفاوت درجة المؤمن ومقامه 

 

 آيات تولت الكشف عن حقيقة الصراط المستقيم : القسم الثاني  •

  .)٣( وهذَا صِراطُ ربك مستَقِيماً قَد فَصلْنَا الْآياتِ لِقَومٍ يذَّكَّرون : - تعالى-قال §

العطـف فـي الآيـة علـى الآيـة           : (( - رحمه االله    - أبن عاشور  يقول

 إلى  وهذَا  والإشارة بـِ)٤(ومن يرِد أَن يضِلَّه يجعلْ صدره ضيقاً حرجاً السابقة

حاضر في الذهن وهو دين الإسلام ويجوز أن تكون الإشارة إلى حاضر في الحـس            

  . )٥()) وهو القرآن 

 البيان الذي جاء به القرآن ، أو ما سبق من  وهذَا: ((  ابن عجيبةقولوي

 الطريق الذي ارتضاه ، إن :  أي  صِراطُ ربك التوفيق والخذلان 

                                         
  حـديث رقـم   ٣٤٦ ص ٤محمد بن عبد االله  المستدرك على الصـحيحين  ج  .  النيسابوري    -١

٧٨٦٢   
 . ٣٠٦ ص ٢  ج ،حر المديد الب. ابن عجيبة -٢
  ١٢٦ سورة الأنعام آية -٣
  ١٢٥ سورة الأنعام آية -٤
 . ٣٠٧ ص ٢ جالتحرير والتنوير ،. عاشور  ابن -٥
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 ٤٨

ما سبق من   : الإشارة للبيان ، أو عادته وطريقه الذي اقتضته حكمته ، إن قلنا             : قلنا  

 لا عوج فيه ، أو عادلا مضطردا لا جور ماً  مستَقِيالتوفيق والخذلان ، حال كونه  

  . )١()) فإنه طريق مستقيم يوصل إلى حضرة النعيم في الدنيا والآخرة ...فيه 

نلاحظ في هذه الآية كيف كشفت عن حقيقة الصراط المستقيم وما أعطتـه             

 .من وسع الدلالة ليشمل الدين كله وما رافقه من عناية إلهية وتربية ربانية 

وأَن هذَا صِراطِي مستَقِيماً فَاتَّبِعوه ولا تَتَّبِعوا السبلَ فَتَفَـرقَ بِكُـم    :-عالى  ت -قال §

تَتَّقُون لَّكُمبِهِ لَع اكُمصو بِيلِهِ ذَلِكُمس نع)٢(   

وأن الإسلام صـراطي ؛     : والإشارة إلى الإسلام أي     : ((  قال ابن عاشور  

 في أذهان المخاطبين من أثر تكرر نزول القرآن وسماع أقـوال  فالإشارة إلى حاضر 

ويجـوز أن تكـون الإشـارة إلـى جميـع            ... - صلى االله عليه وسلم      -الرسول  

التشريعات والمواعظ التي تقدمت في هذه السورة ، لأنها صارت كالشيء الحاضـر           

  . )٣()) المشاهد 

 تقـدم فـي السـورة كلهـا ،    ما :  أي  وأَن هذَا : ((  قال ابن عجيبةو

  وهتَقِيماً فَاتَّبِعساطِي مصِر         ، ؛ لأن السورة بأسرها إنما هي فـي إثبـات التوحيـد 

 ؛ الأديان المختلفة والطـرق التابعـة     ولا تَتَّبِعوا السبلَ  والنبوة ، وإثبات الشريعة ،    

ديـان الباطلـة ،   اليهودية والنصرانية وغيرهما من الأ    : والمراد بالطرق   ... للهوى  

  . )٤())ويدخل فيه البدع والأهواء 

                                         
   .٣٠٧ص٢ البحر المديد ج. ابن عجيبة -١
 . ١٣٥ سورة الأنعام آية -٢
 . ١٧٢ص٨ج  التحرير والتنوير. ابن عاشور -٣
 . ٣٢٥ص٢  البحر المديد ج . ابن عجيبة-٤
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 قُلْ إِنَّنِي هدانِي ربي إِلَى صِراطٍ مستَقِيمٍ دِيناً قِيماً مِلَّةَ إِبراهِيم حنِيفاً  :قال تعالى  §

 شْرِكِينالْم مِن ا كَانمو)١( .   

وأَن هذَا متصل بقوله  ي  إِنَّنِي هدانِي رب :وقوله :  (( قال ابن عاشور

  وهتَقِيماً فَاتَّبِعساطِي مصِر)٢(      الذي بينه بقوله  :       كـاربم لْنَـاهأَنْز ذَا كِتَابهو )٣( 

  ليبين أن هـذا      )٤( قُلْ إِنَّنِي هدانِي ربي إِلَى صِراطٍ مستَقِيمٍ       : فزاده بيانا بقوله هذا     

 من االله ، وأنه جعله دينـا  ى بهد- صلى االله عليه وسلم -لرسول الدين إنما جاء به ا    

 ، إلا أنه زائد عليه بما تضـمنه مـن           - عليه السلام    -قيما على قواعد ملة إبراهيم      

   . )٥()) نعمة االله عليه إذ هداه إلى ذلك الصراط الذي هو سبيل النجاة 

:  ؛ لأن الأصـل    صِراطٍ بدل من محل ،   دِيناً: (( قال ابن عجيبة

فعل من القيام ، فهو أبلغ من مستقيم      :  قِيماًً     هداني صراطاً مستقيماً دينا قيماً ، و      

 ...       ٍتَقِيمساطٍ مي إِلَى صِربانِي ردقُلْ إِنَّنِي ه     بالوحي والإرشاد إلى ما نصب من 

به إلى جوار الكـريم ،       ؛ مستقيما يوصل من تمسك        دِيناً قِيماً     الحجج والآيات ،  

مائلاً عمـا    : حنِيفاً دينه ، حال كونه   :  أي    مِلَّةَ إِبراهِيم    في حضرة النعيم وهو   

 ، وهو تعريض لقريش ، الذين يزعمون أنهم  وما كَان مِن الْمشْرِكِين   سوى االله ،    

 . على دينه ، وقد أشركوا باالله عبادة الأوثان

  خذ الصوفية من هـذا الـدين      أقد  :  -ي باب الإشارة     ف  ابن عجيبة  وقال -

 خلاصته ولبابه ، فأخـذوا      - عليه الصلاة والسلام     -القيم ، الذي هدى االله إليه نبيه        

الشهود والعيان على طريق الذوق والوجدان ؛ ولم يقنعوا بالدليل          : من عقائد التوحيد    

                                         
 . ١٦١ سورة الأنعام آية -١
 . ١٥٣ سورة الأنعام آية -٢
 . ١٥٥ سورة الأنعم آية -٣
 . ١٦١ سورة الأنعام آية -٤
 .١٩٩ - ١٩٨ ص٨ج  ابن عاشور التحرير والتنوير-٥
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 صلاتهم دائمون مع صلاة صلاة القلوب ، فهم على : ، وأخذوا من الصلاة      والبرهان

،    )١(الَّذِين هم فِـي صـلاتِهِم خَاشِـعون     :- تعالى -الجوارح ، على نعت قوله

 قال صلى -.زكاة نفوسهم بالرياضة والتأديب وإضافة الكل إليه     : وأخذوا من الزكاة    

 وجبـت    ، مع أداء الزكاة الشرعية لمن)٢()العبد وما كسب لسيده   (-االله عليه وسلم 

. مع صيام القلب عن شهود السوى  صيام الجوارح كلها ،  : عليه وأخذوا من الصيام     

   .)٣())  حضرة علام الغيوب إلىحج القلوب : وأخذوا من الحج 

 الر كِتَاب أَنْزلْنَاه إِلَيك لِتُخْرِج النَّاس مِن الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ ربهِم    : قال تعالى  §

 .  )٤( إِلَى صِراطِ الْعزِيزِ الْحمِيدِ

كشفت هذه الآية عن حقيقة الكتاب ، الذي دلت الآيات السابقة علـى أنـه               

صراط االله المستقيم وخاصيته في إخراج الناس من الظلمات إلى النور ، بتوفيق االله              

ة وحمد  وهدايته حيث الانطلاق إلى رحاب المعية الإلهية بكل ما فيها من عزة وكرام            

 . وثناء وشكر وولاء 

 أمته من ظلمـات     - صلى االله عليه وسلم      -قد اخرج   : ((  قال ابن عجيبة  

ظلمة الكفر والشرك إلى نور الإيمان والإسلام ، ثم : عديدة إلى أنوار متعددة ؛ أولها      

من ظلمة الجهل والتقليد إلى نور العلم والتحقيق ، ثم من ظلمة الذنوب والمعاصـي               

الاستقامة ، ثم من ظلمة الغفلة والبطالة إلى نور اليقظة والمجاهدة ،            ولتوبة  إلى نور ا  

   ثم من ظلمة الحظوظ والشهوات إلى نور الزهد والعفة ، ثـم مـن ظلمـة رؤيـة                 

 نور شهود المسبب ، وخرق العوائد ، ثم مـن        إلىالأسباب ، والوقوف مع العوائد ،       

                                         
    .٢ سورة المؤمنون آية -١
  ،فكر بيـروت دار ال، المغني ،  ٦٢٠ ت:عبد االله بن احمد بن قدامة       . أبو محمد    . المقدسي -٢

 .  ٢٦ ص٦ ج١٤٠٥  ،الطبعة الأولى
 . ٣٣١ص٢ ج   البحر المديد . ابن عجيبة-٣
 . ١ آية سورة إبراهيم -٤
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 نور شهود المعبود ، ثم من ظلمة        ىإلظلمة الوقوف مع الكرامات وحلاوة الطاعات       

 شهود أسرار المعاني الباطنة ، فيغيـب عـن      إلىالوقوف مع حس الأكوان الظاهرة      

  .)١()) الأكوان بشهود المكون  

إِن عِبادِي لَيس لَك علَيهِم سلْطَان إِلَّـا        قَالَ هذَا صِراطٌ علَي مستَقِيم    :تعالى   قال §

كعنِ اتَّبمالْغَاوِين مِن  )٢( . 

ففي هذه الآية كشف عن جانب من جوانب الصراط المستقيم وهو الإخلاص 

الذي هو روح العبادات والمعاملات وكل ما شرع االله لعباده ، وهو المدار الذي تبنى           

 . عليه صحة الأعمال أو فسادها 

ة الإشارة إلـى نجـاة المخلصـين ، أو إلـى العبـاد            : ((  قال ابن عجيبة  

هذا الطريق الذي سلكه أهل الإخلاص في عبوديتهم هو طريـق           : والإخلاص ، أي    

  وموصل إلى جواري ، لا سبيل لك على أهله ؛ لأنه مسـتقيم لا عـوج                 يوارد عل 

   . )٣()) فيه

 ـ    وإِنَّك لَتَدعوهم إِلَى صِراطٍ مستَقِيمٍ    :  قال تعالى  § آخِرةِ وإِن الَّذِين لا يؤْمِنُون بِالْ

وناطِ لَنَاكِبرنِ الصع)٤(.  

كشفت هذه الآية عن وجه آخر من وجوه الصراط المستقيم وبينته في الواقع       

  الناس جميعاً ، على وجه العموم أو         -  صلى االله عليه وسلم     -بكل ما دعا إليه النبي    

 . الخصوص 

مـن  هو طريق الوصول إلى شهود الذات الأقـدس ،          : ((  قال ابن عجيبة  

 . طريق التربية ، التي هي مخالفة الهوى والخروج من العوائد 
                                         

 . ٣٥٤ص٣ج  البحر المديد   . ابن عجيبة-١
 . ٤٢-٤١ سورة الحجر آية -٢
 . ٣٩٨ص٣ ج  البحر المديد. ابن عجيبة -٣
 . ٧٤-٧٣ سورة المؤمنين آية -٤
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شـهود الـرب   : ونقل عن القشيري قوله في تعريف الصراط المستقيم هو          

بنعت الانفراد في جميع الأشياء ، والاستسلام لقضايا الإلزام ، بمواطأة القلـب مـن          

  يدعوهم -صلاة والسلام عليه ال-ثم بين سبحانه أن حبيبه    ،  )١(غير استكراه الحكم    

مما أوضـحه   :  أي    وإِنَّك لَتَدعوهم إِلَى صِراطٍ مستَقِيمٍ     : إلى تلك المشاهدة بقوله     

أنوار جماله ومشاهدته ، وهي طريق معرفته في قلوب الصديقين للأرواح القدسية ،             

 قُـلْ إِن    : لى  وتلك الطريقة منتهاها المحبة ، وبدايتها الأسوة والمتابعة ؛ لقوله تعا          

اللَّه بِْكُمحونِي يفَاتَّبِع اللَّه ونتُحِب كُنْتُم )٣( )) )٢( .    

 مدى ما يحمله لفظ الصراط والهداية إليه        الىوفي هذه الأقوال أيضا إشارة      

من معان عند العلماء والأولياء والعارفين باالله ورسوله ، بمقدار ما أفاض عليهم من              

 . ه وعلمه أنوار هدايت

  .)٤( فَاستَمسِك بِالَّذِي أُوحِي إِلَيك إِنَّك علَى صِراطٍ مستَقِيمٍ  : - تعالى-قال §

 صـلى االله عليـه     -هذه الآية دلت كذلك على الملازمة ما بين دعوة النبي           

  إلى الصراط المستقيم وبين التحقق بكل ما دعا إليه فالصراط المستقيم هـو               -وسلم

 إليـه  يوالذي أوح .   وسيرته ، القولية والعملية - صلى االله عليه وسلم    -لنبي  واقع ا 

 . هو القرآن الكريم والحكمة والاستمساك به هو العمل بمقتضاه 

اجتهد من غير تقصير وتوكل على االله من غير فتـور ،            : ((  قال القشيري 

   . )٥())وقف حيثما أمرت ، وثق بأنك على صراط مستقيم 

 

                                         
 . ٣٤٧ص٢ جالإشارات لطائف  ،لقاسم عبد الكريمأبو ا.  القشيري -١
  .٣١عمران آية   سورة آل-٢
 . ٣٠ص٥  البحر المديد ج . ابن عجيبة-٣
  .٤٣ سورة الزخرف آية -٤
  . ١٧٧ص٣ جالإشارات لطائف  ،أبو القاسم عبد الكريم.  القشيري -٥
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آيات كشفت عن أهل الاستحقاق لهذه الهداية تنبيهاً على أنها : لثالث القسم ا •

 .قائمة على طريق واضح قويم وليست نتيجة للصدفة 

 فَهدى اللَّه الَّذِين آمنُوا لِما اخْتَلَفُوا فِيهِ مِن الْحقِّ بِإِذْنِهِ واللَّه يهدِي              : - تعالى -قال §

اطٍ مإِلَى صِر شَاءي نتَقِيمٍمس)١( .   

كشفت هذه الآية عن أسباب الاختلاف في منهج الحق والصدق الذي هـو             

سبيل الاستقامة الموصل إلى رضوان االله وخير الدنيا والدين ، وهو الحسد والبغي ،              

وبين أن الذين خصهم بالهداية إليه بفضله وتوفيقه وشرح له صدورهم هم المؤمنون             

 . مه برسوله المذعنون لأمره وحك

أما المعرضون والمكذبون فقد حرموا من هـذه الهدايـة ، فسـلط علـيهم          

 . الشياطين تمدهم بالغي والضلال ، وتخرجهم من النور إلى الظلمات 

اِن اللَّه ربي وربكُم     وجِئْتُكُم بِآيةٍ مِن ربكُم فَاتَّقُوا اللَّه وأَطِيعونِ        :-ى تعال -قال §

 . )٢(ه هذَا صِراطٌ مستَقِيمفَاعبدو

دلت هذه الآية بوضوح أن أهل الأهلية للصراط المستقيم هم أهل التقـوى             

 . والطاعة القائمون بعبادة االله مع الذل والانكسار إليه 

مـن   وكَيفَ تَكْفُرون وأَنْتُم تُتْلَى علَيكُم آياتُ اللَّهِ وفِـيكُم رسـولُه و            :قال تعالى    §

   .  )٣(يعتَصِم بِاللَّهِ فَقَد هدِي إِلَى صِراطٍ مستَقِيمٍ

 حقيقة في العهد     وفِيكُم رسولُه    والآيات هنا هي القرآن الكريم ومواعظه       

:  أي    ومن يعتَصِـم بِاللَّـهِ      أو كناية عن سننه وسيرته       - عهد الصحابة    – الأول

ا سواه فإن االله قد ضمن له الهداية فضلا منه وكرما فإنـه             يلتجئ إليه هربا من كل م     

                                         
 . ٢١٣ سورة البقرة آية -١
 . ٥١-٥٠ عمران آية آل سورة -٢
 .  ١٠١ عمران آية آل سورة -٣
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جل جلاله لا يرد من استجار به ولايخيب أمل من قصده بخلاف من أعرض عن االله        

 .  سواها يوأقبل على الدنيا وأهلها لا يريد غيرها ولا يبتغ

صدق اللجوء إليه ، ودوام الفـرار       :((  وحقيقة الاعتصام كما قال القشيري    

  . )١()) واستصحاب الاستغاثة إليه إليه ، 

 وهو إنكار و تعجب من كفـرهم ،          وكَيفَ تَكْفُرون  : ((  قال ابن عجيبة  

ثم حض على التقوى الكاملة والدوام على   ... بعد اجتماع الأسباب الداعية إلى الإيمان     

ين آمنُوا اتَّقُوا اللَّه   يا أَيها الَّذِ  : الإسلام ، تنفيراً من الاستماع لمن يخرج عنها ، فقال           

  . )٣(   )) )٢(حقَّ تُقَاتِه

فَأَما الَّذِين آمنُوا بِاللَّهِ واعتَصموا بِهِ فَسيدخِلُهم فِي رحمـةٍ مِنْـه             : - تعالى -قال §

  . )٤( وفَضلٍ ويهدِيهِم إِلَيهِ صِراطاً مستَقِيماً

أن خصوصية الهداية إلى الصراط المستقيم يبلغ       فالآية واضحة الدلالة على     

 بها درجة الصالحين ومنازل المقربين لمن توفر فيه شرط الإيمان باالله والاعتصام به 

:  أي   ويهدِيهِم إِلَيهِ صِراطاً مستَقِيماً    : (( - رحمه االله  -قال صاحب المنار  

طريقا قويما  :  أي    مستَقِيماً صِراطاًهداية خاصة موصلة إليه ،      - تعالى   -ويهديهم

قريبا يبلغون به الغاية من العمل بالقرآن ، أما في الدنيا فبالسيادة والعزة والكمـال ،                

وأما في الآخرة فبالجنة والرضوان ، فهذا الصراط المسـتقيم ، لا يهتـدى إليـه إلا      

  . )٥())عتصام بالقرآن الكريم بالإ

                                         
 . ١٦٤ص١جالإشارات  لطائف  ،أبو القاسم عبد الكريم.  القشيري -١
 . ١٠٢ سورة ال عمران آية -٢
 . ٣٥٢ص١  البحر المديد ج . ابن عجيبة-٣
 . ١٧٥ سورة النساء آية -٤
  .٨٣ص٦جمحمد رشيد ، تفسير المنار . رضا   -٥
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ابِ قَد جاءكُم رسولُنَا يبين لَكُم كَثِيراً مِما كُنْتُم تُخْفُـون   يا أَهلَ الْكِتَ   : - تعالى -قال §

             بِينم كِتَابو اللَّهِ نُور مِن كُماءج كَثِيرٍ قَد نفُو ععيالْكِتَابِ و مِن     دِي بِهِ اللَّـههي 

ن الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ ويهدِيهِم إِلَى       منِ اتَّبع رِضوانَه سبلَ السلامِ ويخْرِجهم مِ      

 .   )١( صِراطٍ مستَقِيمٍ

فبينت هذه الآية أن الهداية التي خص االله بها أحبابه إنما جـاءت نتيجـة               

العمل بمـا    لاتباعهم سبل مرضاته بالإيمان به ورسوله وبما أنزل عليه من كلامه و           

 التي خص االله بها المهتدين إلا ثمرة من ثمار ما قـدموا مـن            فلم تأت الهداية   . فيه  

 . شروط الأهلية لذلك 

 : بعد ذكر مجموعة من النبيين  قال تعالى

§   ٍتَقِيمساطٍ مإِلَى صِر منَاهيدهو منَاهيتَباجو انِهِمإِخْوو اتِهِميذُرو ائِهِمآب مِنو   ذَلِـك

  هى اللَّهِ يدـا كَـانُوا                 هم مـنْهـبِطَ عكُوا لَحأَشْـر لَوادِهِ وعِب مِن شَاءي ندِي بِهِ م

لُونمعي)٢(. 

واجتباء االله العبد تخصيصه إيـاه بفـيض إلهـي          : ((  قال صاحب المنار  

يتحصل له منه أنواع من النعم بلا سعي من العبد ، وذلك للأنبيـاء ، وبعـض مـن     

ذلك الهدى إلى صراط مستقيم ، وهو ما كـان          .... والشهداء  يقاربهم من الصديقين    

عليه أولئك الأخيار مما ذكر من الدين القويم ، والفضل العظـيم ، هـو هـدى االله                  

   الخاص ، الذي هو وراء جميع أنواع الهـدى العـام ، كهـدى الحـواس والعقـل                 

جه الذي يؤدي   والوجدان ، لأنه عبارة عن الإيصال بالفعل إلى الحق والخير على الو           

 . ة ، وقد تقدم شرح ذلك في تفسير سورة الفاتحة دإلى السعا

                                         
 . ١٦-١٥ سورة المائدة آية -١
 . ٨٨-٨٧آية  سورة الأنعام -٢
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 ٥٦

هداية :  يقع على درجتين   يهدِي بِهِ من يشَاء مِن عِبادِهِ        : - تعالى -وقوله

ليس لصاحبها سعي لها ولا هي مما ينال بكسبه ، وهي النبوة المشار إليهـا بقولـه                 

وهداية قد تنال بالكسب والاستعداد ، مع اللطف           )١(دىووجدك ضالاً فَه  : تعالى  

 . الإلهي والتوفيق لنيل المراد 

      لُونمعا كَانُوا يم منْهبِطَ عكُوا لَحأَشْر لَوو   ولو فرض أن أشرك باالله     :  أي

   بطل وسقط عـنهم ثـواب مـا كـانوا         :   أي    لَحبِطَ أولئك المهديون المجتبون ،   

 بزوال أفضل آثار أعمالهم في أنفسهم ، الذي هو الأساس لما رفـع مـن                يعملون ، 

 لما كان منتهى الكمال المزكي للأنفـس ، كـان        - تعالى –درجاتهم ، لأن توحيد االله      

ضده وهو الشرك منتهى النقص والفساد المدنس لها ، والمفسد لفطرتها ، فلا يبقـى               

  . )٢()) عليه نجاتها وفلاحها معه تأثير نافع لعمل آخر فيها ، يمكن أن يترتب

 ومن هذه الآيات أيضاً 

 إِن إِبراهِيم كَان أُمةً قَانِتاً لِلَّهِ حنِيفاً ولَم يك مِن الْمشْرِكِين     : - تعالى -قوله §

إِن اللَّـه   و:   وكذلك قوله تعـالى     )٣(شَاكِراً لَأَنْعمِهِ اجتَباه وهداه إِلَى صِراطٍ مستَقِيمٍ      

تَقِيمساطٌ مذَا صِره وهدبفَاع كُمبري وبر)٤( . 

علم من هاتين الآيتين أن الإيمان باالله والشكر لنعمه وطاعـة العبـد لربـه           

 . وعبادته من أعظم المؤهلات لاصطفائه بهذه الهداية الخاصة 

 أُوتُوا الْعِلْم أَنَّه الْحـقُّ مِـن     ولِيعلَم الَّذِين  : - تعالى -ويؤكد هذا أيضاً قوله   

   )١(ربك فَيؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَه قُلُوبهم وإِن اللَّه لَهادِ الَّذِين آمنُوا إِلَى صِراطٍ مستَقِيمٍ

                                         
 . ٧ سورة الضحى آية -١
 . ٤٨٨ص٧جمحمد رشيد ، تفسير المنار . رضا   -٢
  .١٢١-١٢٠ سورة النحل آية  -٣
  . ٣٦ سورة مريم آية -٤
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 ٥٧

 لقصد مـدحهم بوصـف الإيمـان         ...فقد جمع لهم الوصفان   : ((  قال ابن عاشور  

   .)٢())انهم هو سبب هديهم والإيماء إلى أن إيم

 

 :هذه الهداية  من آيات تحدثت عن أسباب الحرمان : القسم الرابع  •

 وإِن الَّذِين لا يؤْمِنُون بِالْآخِرةِ وإِنَّك لَتَدعوهم إِلَى صِراطٍ مستَقِيمٍ : قال  تعالى  §

وناطِ لَنَاكِبرنِ الصع)٣(  . 

 هدايتهم إلى الصراط المستقيم عدم إيمـانهم         هو عدم سبب   أنفالآية توضح   

 . بالآخرة

  للجـنس ،   الصـراطِ  التعريف في   : (( - رحمه االله-قال ابن عاشور

هم ناكبون عن الصراط من حيث هو ، حيث لم يتطلبوا طريـق نجـاة فهـم                 : أي  

شـيء  العادل عـن    : والناكب  ...  ناكبون عن الطريق فضلاً عن الطريق المستقيم      

 . )٤())المعرض عنه 

  ولَو نَشَاء لَطَمسنَا علَى أَعينِهِم فَاستَبقُوا الصراطَ فَأَنَّى يبصِرون          : قال  تعالى     §

ونجِعرلا ياً وضِيوا متَطَاعا اسفَم كَانَتِهِملَى مع مخْنَاهسلَم نَشَاء لَوو)٥(  . 

 ويقُولُون متَى هذَا الْوعد إِن      او عطف على جملة     الو: ((  قال ابن عاشور  

 ادِقِينص كُنْتُم)تعـالى   -   وموقع هاتين الآيتين من التي قبلهما أنه لما ذكر االله              )٦- 

هم إلى الاعتراف بالشرك بعد إنكاره يوم القيامة كان ذلك مثيرا لأن يهجس في              ءإلجا

                                                                                                                        
 . ٥٤ سورة الحج آية -١
 . ٣٠٧ص١٧ج  ابن عاشور التحرير و التنوير-٢
 .  ٧٤-٧٣ المؤمنون -٣
 . ٩٩ص١٨ج  ابن عاشور التحرير والتنوير-٤
 . ٦٧-٦٦ أية ياسينسورة  -٥
  ٤٨ آية ياسين سورة -٦
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 بهم في الدنيا مثل هذا الإلجاء ، فألجأهم إلـى           نفوس المؤمنين أن يتمنوا لو سلك االله      

 تقتضـي  لـو  ولما كانت ... الإقرار بوحدانيته وإلى تصديق رسوله واتباع دينه

لكنا لم نشأ ذلك فتركناهم على شأنهم استدراجا        :  امتناعا لامتناع فهي تقتضي معنى      

 . يزا بين الخبيث والطيب يوتم

اد منه تبصرة المؤمنين وإرشادهم إلـى       فهذا كلام موجه إلى المسلمين ومر     

   . )١())الصبر على ما يلاقونه من المشركين حتى يأتي نصر االله 

أَفَمن يمشِي مكِباً علَى وجهِهِ أَهدى أَمن يمشِي سوِياً علَى صِراطٍ            : - تعالى -قال §

 . )٢(مستَقِيمٍ

يان حال الذين ضلوا عن سـبيل  وهذا مثل ضربه االله لب    : (( قال ابن عاشور  

الهداية لبيان أن ضلالهم ناتج عن انعدام نظرهم في الأمور وتبصرهم للحقائق التـي          

 الأمور نظـرة    إليصموا عنها آذانهم وأغلقوا عيونهم بخلاف المؤمنين الذين نظروا          

المتبصر ، وحكموا عقولهم وقلوبهم فبان لهم الحق من الباطل فدانوا بالحق وأذعنوا             

   . )٣())ه ل

إِن ربك هو أَعلَم بِمن ضلَّ عـن سـبِيلِهِ وهـو أَعلَـم               : - تعالى -وأيضاً قوله  §

تَدِينهبِالْم)٤(   . 

ففيها إشارة إلى أسباب كثيرة ظاهرة وخفية وراء عدم هدايتهم وإقبالهم على          

 . طريق الاستقامة 

                                         
 . ٥١ص٢٣ التحرير و التنوير ج . ابن عاشور-١
 . ٢٢ سورة الملك آية -٢
 .  بتصرف٤٥ص٢٩التحرير والتنويرج.  انظر ابن عاشور -٣
 . ٧ سورة القلم آية -٤
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 مِلَّةِ إِبراهِيم إِلَّا من سفِه نَفْسه ولَقَدِ اصـطَفَينَاه   ومن يرغَب عن : - تعالى -وقال §

الِحِينالص ةِ لَمِنفِي الْآخِر إِنَّها ونْيفِي الد)١(   . 

 الرغبة عما    عدم فقد دلت الآية على أن من أسباب الحرمان من الهداية هو          

هذا دليل على عدم الرغبة فيـه       جاء به الرسل ، والاستخفاف به والسخرية منه ، و         

 . واختيار ما هو عليه من الكفر والضلال 

أَم تُرِيدون أَن تَسأَلوا رسولَكُم كَما سئِلَ موسـى          : - تعالى -ومن ذلك أيضاً قوله    §

 .  )٢(مِن قَبلُ ومن يتَبدلِ الْكُفْر بِالْأِيمانِ فَقَد ضلَّ سواء السبِيلِ

أن ترك الآيات الموجودة والإعراض عنهـا       : أي  : ((  ل صاحب المنار  قا

  بسؤال غيرها لتكون بدلاً منها هو من اختيار -  صلى االله عليه وسلم     -لإعنات النبي 

  .)٣())الكفر على الإيمان واستحباب العمى على الهدى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
 . ١٣٠ سورة البقرة آية -١
 . ١٠٨ سورة البقرة آية -٢
 .٣٣٨ص١جسير المنار محمد رشيد ، تف. رضا  -٣

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٦٠

 :المبحث الخامس 

 نيةحقيقة الصراط المستقيم في ضوء الآيات القرآ

 في الآيات القرآنية يجد أن كلمة الصراط المستقيم التي هـي فـي              متأملال

أصل استعمالها اللغوي قاصرة على معنى حسي جامد ، قد أصبحت بعد أن تكلم االله               

بها من جوامع الكلم ، قد وسعت كل شيء أحبه االله لعباده ، وندبهم إليـه ، بمـا لا                    

لـي  خالبداية فيها متمثلة في الإيمان باالله والت      يحيط به فلك التعبير ، وإذا كانت نقطة         

عن صور الشرك والضلال ، فإنه لا نهاية لما تشمله من النعم والمواهب المفاضـة               

 ، وآثروا همن لدن الحق جل جلاله على عبادة الذين أذعنوا لأمره ، واستسلموا لحكم          

 . ما عنده على كل شيء سواه 

  وراسخ القدم فيه     )١( ا الصراطَ الْمستَقِيم  اهدِنَ: فالداخل في الإسلام يقول     

  والصـالحون والشـهداء والصـديقون        )٢( اهدِنَا الصراطَ الْمستَقِيم  : يقول كذلك   

    صـلى االله عليـه     -  والنبـي     اهدِنَا الصراطَ الْمستَقِيم  : والنبيون كل منهم يقول     

 عليه ، وإكمال الدين له ، أمـره بطلـب             على جلال قدره وإتمام نعمة االله       -وسلم  

الهداية إلى الصراط المستقيم ، فعلم من هذا أن كل واحد يطلب أن يهتدي إلـى مـا             

غاب عنه ، ولم يصل إليه من درجات الإيمان والإحسان والإيقان ، و يبلغـه مـن                 

 ـمقامات القرب من االله والمعرفة معرفة تزيده إيمانا ويقينا وقربا ، يتفيأ في                اظلاله

بمزيد من فضل االله وكرمه ، وإسباغ نعمه الظاهرة منها والباطنة ، التي لا تتنـاهى                

لأن كمالات االله لا تتناهى من أجل ذلك يأمر االله نبيه بالاستزادة من العلم والهداية ،                

                                         
 . ٦  سورة الفاتحة آية -١
 .  السورة السابقة -٢
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 ٦١

 -   وقـال    )١(وقُـلْ رب زِدنِـي عِلْمـاً       : - سبحانه -لما هو أقرب رشدا كما قال     

 .  (٢)وقُلْ عسى أَن يهدِينِ ربي لِأَقْرب مِن هذَا رشَداً  : -سبحانه

 من خلال ذلك ندرك سر الإعجاز الذي يتضمنه اللفظ القرآنـي ، فالكلمـة    

العربية حيث يتكلم االله بها ينفخ فيها روحا منه ، يحملها من معاني عزته ، وأسـرار            

 . قدرته وبديع حكمته مالا يعلمه إلا هو 

من أجل ذلك كان التفسير الموضوعي بابا من أهم الأبواب ، التي يسـتطيع       

المتدبر لآيات الكتاب الكريم أن يقف على كثير من أسرار الإعجاز اللفظي ، البياني              

في القرآن الكريم ، وهو باب من أبواب تفسير القرآن الكريم ، لا زال بكـرا أمـام                  

 . الباحثين والدارسين 

 - سبحانه وتعالى  -تفسير القرآن الكريم وبيانه خاصاً باالله     من أجل ذلك كان     

فَـإِذَا قَرأْنَـاه   * إِن علَينَا جمعه وقُرآنَه: حيث نص على ذلك في قوله جل في علاه     

 آنَهقُر فَاتَّبِع انَهينَا بلَيع إِن ثُم )٣(   . 

الكريم ، حيث يجد الناظر في      ضح المعالم في القرآن     اهذا البيان قد تجلى و    

آياته واستعماله لكلماته في المواضع المتعددة أشبه بمعجم ، تكفل ببيان ما تحمله هذه              

 . الألفاظ من المعاني الجديدة التي لم تكن معهودة في لغة العرب 

ففي كل موضع ترد فيه اللفظة القرآنية في القرآن الكريم ، يجد الناظر من              

 . ها السياق ما يزيدها توضيحا ، أو يكشف عن جوانب خفية فيها المعاني التي يعطي

وأكبر مثال على ذلك ما نحن بصدده من بيان معنى الصراط المستقيم فـي              

 .ضوء الآيات القرآنية 

                                         
 .  ١١٤  سورة طه آية -١
 .  ٢٤  سورة الكهف آية -٢
 . ١٩-١٧  سورة القيامة آية -٣
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 ٦٢

فقد استعرضنا قسما من عبارات المفسرين في بيان المراد مـن الصـراط             

عن بلوغ المدى الـذي نجـده       المستقيم ، ومع كثرتها وتعددها إلا أنها تظل قاصرة          

  . واضحا في آيات القرآن الكريم 

ولم يأت هذا التعدد في العبارات التي أوردها المفسرون من فراغ ، فكـل              

 . ذلك متضمن في آيات القرآن الكريم التي تناولت الحديث عن هذا الموضوع 

 

قُـلْ  :  ، متضمن في قوله تعـالى        هو الإسلام والدين القيم   : فالذين قالوا   

                  مِـن ـا كَـانمنِيفـاً وح اهِيمرماً مِلَّةَ إِبتَقِيمٍ دِيناً قِيساطٍ مي إِلَى صِربانِي ردإِنَّنِي ه  

شْرِكِين(١)الْم  ولم يغفل القرآن الكريم بيان حقيقة هذا الدين الحنيف الذي كان عليه  

 - عليه السلام  -لام إبراهيم ،    إبراهيم ، في أوجز آية وأجمعها للدلالة على حقيقة إس         

قُلْ إِن صلاتِي ونُسكِي ومحياي ومماتِي لِلَّـهِ        :  بعد هذه الآية     -تعالى –وهي قوله   

 الَمِينالْع برلِمِينسلُ الْمأَنَا أَوتُ وأُمِر بِذَلِكو لَه (٢) لا شَرِيك  .   

 

وبها من حظوظ الـنفس ، ونزغـات        فإخلاص الصلاة الله من كل شائبة تش      

الشياطين ، صلاة يستغرق فيها العبد في بحار القرب من االله ويغيب فيها عن كل ما                

، ومواطن تنزل   مواطن التعبد ، والتذكر ، والدعاء       : سواه وكذلك في مناسكه وهي      

 ـ            الرحمة الإلهية،    هل  وأن تكون حياة العبد كلها بدقائقها وثوانيها الله ، أمر ليس بالس

االله حق الجهاد ، وصبر نفسه مع الذين يـدعون          في  على أحد أن يبلغه إلا من جاهد        

د زينة الحياة الـدنيا ،      يربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ، ولم تعد عينه عنهم ير          

وكذلك مماته لا يكون في سبيل أحد أو مصلحة ، بل يكون سهلا عليه تقديم نفسه وما    

                                         
 . ١٦١  سورة الأنعام آية -١
 .  ١٦٤-١٦٣  سورة الأنعام آية -٢
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ه االله به ، وندبه إليه ، ذبا عن حرماتـه ودفاعـاً عـن    يملك الله ، في كل موطن أمر     

 .  لدينه اعلاءمقدساته و

  وهذا لا يتأتى إلا ممن أتم االله عليـه نعمتـه ، وعصـمه فـي الحركـات                

والسكنات ، بل وفي خطرات القلوب والإرادات ، وهو سبيل من تـولاهم االله حـق                

عا ، وبصـرا ، وعصـمة ،   الولاية وأمدهم بروح منه ، كانت يدا لهم من االله وسـم   

وحفظا لما أحسنوا طاعته ، وازدادوا في التقرب إليه في كل ما يحب من النوافـل ،              

من عادى لي  : - سبحانه –كما ورد في الحديث القدسي الذي رواه أبو هريرة قال   

 عليه وما افترضته مما إلي أحب يء عبدي بشإليوليا فقد آذنته بالحرب ، وما تقرب 

 بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصـره  إلي يزال يتقرب 

الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها وإن سـألني لأعطينـه         

  . )١(...ستعاذني لأعيذنه اولئن 

  قد بلغ مكانا رفيعا - عليه أفضل الصلاة والسلام -وإذا كان سيدنا إبراهيم 

 مـن   - صلى االله عليه وسلم      - اإن االله جل جلاله قد زاد سيدنا محمد       في الإسلام ، ف   

جعلته في الدرجة والمقام أول المسلمين علـى   فضله رفعة ، وخصوصية  في ذلك ،   

 . الإطلاق 

فَاستَمسِك بِالَّذِي أُوحِي إِلَيـك إِنَّـك    : - تعالى -وهو أيضا المفهوم من قوله    

 والذي أوحي إليه يشمل كل ما أوحاه االله إليه مـن القـرآن    (٢)علَى صِراطٍ مستَقِيمٍ

 . والسنة و الحكمة 

 

                                         
مصطفى . د: حيح ،  تحقيق      ،  صحيح الص    ٢٥٦ت:  الجعفي   ل محمد بن إسماعي   .البخاري    -١

 . ٢٣٨٤ ص٥ج ، ١٩٨٧-١٤٠٧البغا ، دار ابن كثير ، بيروت ،  الطبعة الثالثة ، 
 . ٤٣ سورة الزخرف آية -٢
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 ٦٤

ولذلك لم يكن بدعا من القول قول من ذهب إلى أن الصراط المستقيم هـو               

القرآن الكريم ، بل هو سر حقيقته بما يحمله من روح إلهية علية ، هي أعظـم روح    

 عبد أرفع الهداية ، وأخرجه به من كـل          أيد االله بها عبدا من عباده وأتم نور به نال         

وكَذَلِك أَوحينَا إِلَيك روحاً مِـن   :- سبحانه وتعالى-أنواع الظلمات والجهالة كما قال    

               مِـن نَشَاء ندِي بِهِ منُوراً نَه لْنَاهعج لَكِنو انلا الْأِيمو ا الْكِتَابرِي ما كُنْتَ تَدرِنَا مأَم

    )١(نَا وإِنَّك لَتَهدِي إِلَى صِراطٍ مستَقِيمٍعِبادِ

فبهذه الروح التي أيده االله بها ، وأوحاها إليه ، جعله هاديا إلـى الصـراط                

المستقيم حيث صار مظهره الأتم ، ومثله الأعلى في كل ما يصدر عنه ، ويتمثله من             

الْعِلْم الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيك مِن ربك هو       ويرى الَّذِين أُوتُوا     : - تعالى -القول والعمل قال  

 . (٢)الْحقَّ ويهدِي إِلَى صِراطِ الْعزِيزِ الْحمِيدِ

  

 ، فقد تضمن    وأما الذين قالوا أن الصراط المستقيم هو تقوى االله وعبادته         

مه  مخاطبا قو  - عليه أفضل الصلاة والسلام      -هذا قول االله تعالى على لسان عيسى        

  ةٍ مِنبِآي جِئْتُكُمو كُملَيع مرالَّذِي ح ضعب لِأُحِلَّ لَكُماةِ ورالتَّو مِن يدي نيا بقاً لِمدصمو

إِن اللَّـه   : في سورة الزخرف     ه وتعالى وقوله سبحان  .)٣(ربكُم فَاتَّقُوا اللَّه وأَطِيعونِ   

  كُمبري وبر وه    تَقِيمساطٌ مذَا صِره وهدبفَاع )في سـورة يـس        تعالى وقوله  . )٤  :

تَقِيمساطٌ مذَا صِرونِي هدبأَنِ اعو)وغيرها من المواطن الكثيرة  .  )٥ . 

 

                                         
 . ٥٢  سورة الشورى آية -١
 . ٦  سورة سبأ آية -٢
 . ٥٠  سورة آل عمران آية -٣
 . ٦٤  سورة الزخرف آية -٤
 . ٦١ سورة يس آية -٥
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 ٦٥

 

فلأن بلوغه لا يتأتى  : أما من ذهب إلى أن الصراط المستقيم هو هداية االله    

اختصاص االله وحده ، وهي هداية التوفيق التي نفاهـا  إلا بهذه الهداية ، التي هي من   

إِنَّك لا تَهدِي :   في قوله  تعالى  - صلى االله عليه وسلم -عما سواه حتى عن النبي   

تَدِينهبِالْم لَمأَع وهو شَاءي ندِي مهي اللَّه لَكِنتَ وببأَح نم)١(  .   

كَان النَّاس أُمةً   :قرآن الكريم فقوله تعالى     وهذا واضح في كثير من آيات ال      

               نـيب كُمحقِّ لِـيبِالْح الْكِتَاب مهعلَ مأَنْزو نْذِرِينمو شِّرِينبم ينالنَّبِي ثَ اللَّهعةً فَباحِدو

ه مِن بعدِ ما جاءتْهم الْبينَاتُ بغْيـاً  النَّاسِ فِيما اخْتَلَفُوا فِيهِ وما اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِين أُوتُو 

بينَهم فَهدى اللَّه الَّذِين آمنُوا لِما اخْتَلَفُوا فِيهِ مِن الْحقِّ بِإِذْنِهِ واللَّه يهدِي من يشَاء إِلَـى            

  .  )٢(صِراطٍ مستَقِيمٍ

 نص صريح في أن الهداية إلى       آمنُوا  فَهدى اللَّه الَّذِين     : - تعالى –فقوله  

      الصراط المستقيم اختصاص االله سبحانه ، والتي جعلها خاصـة للمـؤمنين بـالنبي             

عليهم صلوات االله    - وبكل ما نزل على الأنبياء السابقين        -  صلى االله عليه وسلم       -

على االله  وخصصت بهم ، لأنهم الذين أقبلوا يطلبونها ويريدونها فكان حقا            -وسلامه  

فَأَمـا   : - تعالى–أن يسددهم ويرشدهم ويخصهم بعونه وتوفيقه وهذا مصداق قوله  

الَّذِين آمنُوا بِاللَّهِ واعتَصموا بِهِ فَسيدخِلُهم فِي رحمةٍ مِنْه وفَضلٍ ويهدِيهِم إِلَيهِ صِراطاً             

ة الهداية وباب الرحمـة المسـتغنين   بخلاف الذين أعرضوا عن وسيل.   (٣)مستَقِيماً

عما أنزل االله على نبيه بما يزعمون أن ما عندهم هو الأتم والأكمل ولا حاجة لهـم                 

 . فيما جاء به من عند االله 

                                         
 . ٥٦   سورة القصص آية-١
 . ٢١٣  سورة البقرة آية -٢
 . ١٧٥  سورة النساء آية -٣
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 ٦٦

 إلى أن الصراط المستقيم هو الطريق الموصل إلى          سابقة الذكر  نبهت الآية 

تها التوجه إليه حيث كمـال       ، حيث كانت هداية االله للعباد غاي       - سبحانه وتعالى  -االله  

المعرفة به ، التي يستغنون بها عن كل ما سواه ، سواء في الطاعة ، والعبـادة ، أو               

الاستعانة في كل ما يعجزون عن بلوغه وتحقيقه فيما ينشدون من السلامة من الدنيا              

 .  الفضل والنعمة  ووالآخرة ، والهداية إلى مصدر الخير والرحمة

 

فهذا أيضا واضح في كثير من آيـات   : الإتباعنه طريق أما من ذهب إلى ا    

القرآن الكريم ، ذلك أن الذي يجهل الطريق التي توصله إلى مطلوبه ليس أمامـه إلا     

أن يتبع من يعرفها ويهديه إليها ، ولا يمكن لأحد أن يصل إلى طريق الاستقامة بغير                

واردة في هذا المقام فقـول       الذين هداهم االله وهذا واضح في كثير من الآيات ال          إتباع

يا أَبتِ إِنِّي قَد جاءنِي مِن الْعِلْمِ ما لَم يأْتِـك           :  على لسان إبراهيم لأبيه      - تعالى -االله

نص صريح على أن بلوغ طريق الاسـتقامة لا   .   (١)فَاتَّبِعنِي أَهدِك صِراطاً سوِياً

ط المستقيم ، وإذا كانت هذه شهادة  من االله          تتأتى إلا من عالم باالله ، هداه إلى الصرا        

 قد جعل سيدنا إبراهيم من الهادين إلى الصراط السوي ، فإن االله قـد          - سبحانه -بأنه

وإِنَّك لَتَدعوهم إِلَى   :  بالهداية إليه بقوله     -  صلى االله عليه وسلم     -شهد لسيدنا محمد  

   . )٢(صِراطٍ مستَقِيمٍ

 

وإِنَّك :- سبحانه   -اعته في كل ما يدعوهم إليه في قوله        وط بإتباعهوأمرهم  

وإِنَّه لَعِلْم لِلساعةِ فَلا تَمتَرن بِهـا       : - تعالى   -وقوله . )٣(لَتَهدِي إِلَى صِراطٍ مستَقِيمٍ   

                                         
 . ٤٣  سورة مريم آية -١
 .  ٧٣  سورة المؤمنون آية -٢
 .  ٥٢  سورة الشورى آية -٣
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 ٦٧

تَقِيمساطٌ مذَا صِرونِ هاتَّبِع(١)و   . شـهادة أخـرى   -تعالى–وقوله  : ـ  ن ِإِنَّـك لَمِ

لِينسرالْمٍتَقِيمساطٍ ملَى صِرع )٢(  .  

  باتباع ملة إبراهيم التي أوحاهـا االله  - صلى االله عليه وسلم   -وما أمر النبي  

 أهل الكمال ، في الهداية والمعرفة باالله        إتباعإليه ، وعرفه بها إلا تأكيد على وجوب         

 . ن كل من هم أقل منهم علماً وهداية م

 

 فلأن الجنة هي دار الجـزاء علـى   :بوا إلى أنه طريق الجنة أما الذين ذه 

الأعمال الصالحة ، فكان سلوك الطريق المستقيم موصلا إلى الجنة قطعا ، التي هي              

  وتتضمن الآيات الكثيرة الإشارة إلى ذلك  .محل رحمته وفضله

 فَسيدخِلُهم فِي رحمـةٍ  فَأَما الَّذِين آمنُوا بِاللَّهِ واعتَصموا بِهِ      :- تعالى -كقوله

فاشتملت هذه الآية على بشـارتين   .   (٣)مِنْه وفَضلٍ ويهدِيهِم إِلَيهِ صِراطاً مستَقِيماً

 سـبحانه  – ، وهي أعظم ما في الجنة كما في قوله   االدخول في الجنة ، والهداية إليه     

- :    ٌةادزِينَى وسنُوا الْحسأَح لِلَّذِين          ابـحأَص لا ذِلَّةٌ أُولَئِكو قَتَر مهوهجقُ وهرلا يو 

ونا خَالِدفِيه منَّةِ ه(٤)الْج   . 

يهدِي بِهِ اللَّه منِ اتَّبع رِضـوانَه  :وكذلك قول االله سبحانه في سورة المائدة     

 ، فسبل السلام هي الموصلة والجنة كما سماها االله هي دار السلام.   (٥)سبلَ السلامِ

                                         
 .  ٦١ سورة الزخرف آية -١
 .  ٤ -٣  سورة يس آية -٢
 .  ١٧٥  سورة النساء آية -٣
 .  ٢٦  سورة يونس آية -٤
 .  ١٦  سورة المائدة آية -٥
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 ٦٨

واللَّه يدعو إِلَى دارِ السلامِ ويهـدِي        :- سبحانه وتعالى  -إلى دار السلام ، كما قال       

  .  )١(من يشَاء إِلَى صِراطٍ مستَقِيمٍ

فَالَّذِين  : - تعالى   -وهذا أيضا هو ثمرة الاستقامة على طاعة االله كما قال         

رِجوا مِن دِيارِهِم وأُوذُوا فِي سبِيلِي وقَاتَلُوا وقُتِلُوا لَأُكَفِّرن عنْهم سـيئَاتِهِم   هاجروا وأُخْ 

                 ـنسح هعِنْـد اللَّـهعِنْدِ اللَّـهِ و اباً مِنثَو ارا الْأَنْهتِهتَح رِي مِننَّاتٍ تَجج مخِلَنَّهلَأُدو

    . (٢)الثَّوابِ

 

  . أعيان من هداهم االله إليه: لذين ذهبوا إلى أن الصراط المستقيم هو أما ا

 –قول االله   في  فهذا أيضا ظاهر فيما أوردنا من الآيات السابقة وهو صريح           

 إليـه ، ولا     المهـديين    وحيث كانوا هم       )٣(صِراطَ الَّذِين أَنْعمتَ علَيهِم    : -تعالى

بدون هديهم وإرشادهم وتزكيتهم وإمدادهم ، صح       يتأتى لأحد أن يعرفه حق المعرفة       

 . أن يعرف الصراط المستقيم بهم 

 .  (٤)أُولَئِك الَّذِين هدى اللَّه فَبِهداهم اقْتَدِه : - سبحانه –كما قال االله 

من شمول وسعة ،     هذا التعريف      وما أعطاه   فتعريف االله للصراط المستقيم   

يم كله ، حيث عرفه تمام المعرفة وبينه أكمل البيان مـن           كادت أن تشمل القرآن الكر    

 . وجهين متقابلين 

 

 

                                         
 .  ٢٥  سورة يونس آية -١
 .  ١٩٥  سورة آل عمران آية -٢
 .  ٧  سورة الفاتحة آية -٣
 .  ٩٠  سورة الأنعام آية -٤
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 ٦٩

 كشف عن حقيقته وصورته المثلى في كل ما ارتضـاه مـن   :الوجه الأول   

الصفات الحميدة ، ومكارم الأخلاق الرفيعة ، وحقيقة العبادات الخالصة الله ، وحسن             

 والصديقون والشهداء والصـالحون     المعاملة ، إلى غير ذلك من كل ما تمثلة الأنبياء         

 بهم ، وهذا مـا يحتـاج فـي معرفتـه            الإقتداءمما أثنى به االله عليهم ، وحثنا على         

والوقوف عليه إلى تتبع أحوال هؤلاء المنعم عليهم في القرآن الكريم ، للوقوف على              

هذا كل هذه الشمائل التي نالوها بجدهم واجتهادهم وتوفيق االله وتسديده ، ولا شك أن               

 . بحاجة إلى جهد كبير قد تضمنه القرآن الكريم 

 

 فهو تعريف الشيء بضده ونقيضه الذي تمثل في صفات          :أما الوجه الآخر    

نافقين من المغضوب عليهم والضالين ، وكل ما تمثلوه فـي عنـادهم،             مالكافرين وال 

 ـ            من ومكرهم، وإفسادهم، وصدهم عن سبيل االله، ومعاداتهم للمؤمنين ، وهو ما يتض

قسما كبيرا من القرآن الكريم ، من خلال ذلك نشهد حقيقة الوسع الذي أعطاه القرآن               

 .الكريم للفظ الصراط المستقيم 

 .واالله ولي التوفيق 
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 ٧٠

 :الفصل الثاني 

  الصراط المستقيم مرتكزات

 :تمهيد 

الأمور التي يكون بها الالتـزام بالصـراط المسـتقيم           : مرتكزاتالمراد بال 

تقرا لا خلَل فيه ولا انقطاع ، وهي بمثابة الأَعمدة أو الأركانِ التي يقـوم عليهـا         مس

  .البناء ، ولا يتصور إقامة البناء بدونها 

 ، التي تنبني عليها الاستقامة ، وبدونِ الإيمانِ       اتكزترمفالإيمان أصل هذه ال   

لالتـزام الكامـل    وجود الاستقامة أصلا ، لأن الاستقامةَ إذا كانت تعني  ا   لا يتصور 

بكل ما طلب االله من العباد أن يتمثلوه ، فإنما تكون الاسـتقامة اسـتجابة لأمـر االله                 

  . ر ووعدهم به من حسنِ المثوبة والأج ،ورغبة فيما أَعده لعباده من الفضل

وبانتفاء الإيمانِ لا يتصور وجود الاستقامة أصلا ، وكذلك الإسـلام الـذي            

 ، فإن عـدم الانقيـاد والعصـيانِ لا          -عز وجل    -مر االله    والطاعة لأَ  د الانقيا يمثل

 ولا يمكن التوصل إلى الغاية المنشودة مـن السـير علـى     ، هما استقامة عيتصور م 

 . وكذلك الإحسان الذي يتضمن إحسان القول والعمل . الصراط المستقيم 

 ويكون ، االله مرضيا عندلا و مقبولا يكون لا ذلك على يحرص لم من فَكل

 الدنيا في الاستقامة أَهل معية في والانضواء ، المستقيم الصراط سلوك عن معزلب

 الاستقامة لأهل االله أراد الذي اللباس فإنها للتقوى بالنسبة الأَمر وكذلك   . والآخرةِ

 في إِليهِم الحقِ نظر بالهم عن يغيب لا بحيث ، وشؤونهِم أحوالهم كافة في يرتدوه أن

  .وأفعالهِم أقوالهِم

الأَمر الذي يترتب عليه الصدق والإخلاص ، لأن مراقَبـةَ االله فـي السـر          

على المرء اتقاء كل مـا لا       توجب    التي والخشية منه من ركائز الاستقامة    ،  والعلنِ  

 .قول وباالله التوفيق أ و ،يرضي االله ولا يحب أن يراه من عبده
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 ٧١

 الإسلام :الركيزة الأولى 

 

 : معنى الإسلام في اللغة 

 

الإسـلام  ((  : ذكر معجم ألفاظ القرآن الكريم معنى الإسلام في اللغة فقال           

 . )١ ())خالص الملكية له : وهو سلم له أي ، الخضوع و الاستسلام يعني : في اللغة 

 

 - تعـالى    –فَكل من أَسلم زمام نفسه لأمر من الأُمور أو لأَحد سـوى االله              

سلم له ، فمن أسلم زِمام نفسه لهِواه واتبـع          وإنما هو مسلم لمن أ      . فليس بمسلمٍ الله    

وهذا أشد أنواع الضلال عن االله قـال ـ سـبحانه     . كل ما تهواه فَهو مؤلةٌ لهِواه 

 أَفَرأَيتَ منِ اتَّخَذَ إِلَهه هواه وأَضلَّه اللَّه علَى عِلْمٍ وخَتَم علَـى سـمعِهِ   : وتعالى ـ  

لا :   أي    )٢( ى بصرِهِ غِشَاوةً فَمن يهدِيهِ مِن بعدِ اللَّهِ أَفَلا تَذَكَّرون           وقَلْبِهِ وجعلَ علَ  

وكذلك من انقاد لقرينه ، و وساوسِ الشيطانِ ؛ فإنه قد اتخذ منـه              ،    أحد أضل منه    

 ، وهو في هذه الحالَة يكون قـد        - عز وجل    -ربا وإلها وكان عبدا له من دونِ االله         

 سـبحانه   – ، فَأَنساه ذكر االله بالكلية حتى صار من حزبِه كمـا قـال               استحوذ عليه 

استَحوذَ علَيهِم الشَّيطَان فَأَنْساهم ذِكْر اللَّهِ أُولَئِك حِزب الشَّـيطَانِ أَلا إِن             : -وتعالى

   ونالْخَاسِر مطَانِ هالشَّي بحِز )مر وعنه قـد نهـى      فلم يقِيموا وزنا الله فيما به أَ      . )٣

 . وزجر 

                                         
 ٦٠٨ ص١ج معجم ألفاظ القرآن الكريم   -١
 ٢٣ سورة  الجاثيه آيه -   - ٢
 ١٩ سورة المجادلة  آية  - ٣
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 ٧٢

وما أَكثَر هؤلاء في كل عصر وزمان ، وما كان أحد يتصـور أَن يجـاهر          

هؤلاء ويفتخروا بأَنهم عبدة الشياطينِ ، وأنه هو معلمهِم الأَكبر ومرشدهم في كل ما              

 . زين لهم من السوء والمنكر كما آل إليه الأَمر في هذا الزمانِ 

أتمر بأمر االله ، ولم تحتكم لشـرع االله         تم  وكل من انقاد لغرض أو جماعة ل      

 والانقياد بالكلية لكُـل      ، وتدين بِدينه الذي ارتضاه للعباد وكانت منه الاستجابة التامة        

ما تَأمر به ، وتنهى عنه ، خصوصا فيما يخالف أَمر االله ، فَهو فـي معـزل عـن                    

عصية االله كما قال الإسلام الله ؛ لأن االله ورسوله ، أَوجبا عدم طاعة أي مخلوق في م             

 .  )١()) لمخلوق  في معصية الخالق  ةلا طاع(( :  - صلى االله عليه وسلم  –

  همـه  من الدنيا بحيث صار    وكذلك كل من أسلم قلبه وجوارحه لأي شيء        

 حتى شـغلَه     الشيء الأَكبر وغايته الوحيدة في الحياة ، وتَوجه بكل إمكاناته نحو ذلك          

 وزنا لشرع االله ، ولم يلقِ بالا لماَ هـو  ملم يقفم بأمر االله عن ذكر االله ومنعه من القيا 

حلال أو حرام ، فليس هذا عبدا الله ، وإنما هو عبد ومسلم لما ملأ قلبه من شـؤونِ                   

 عبـد الـدينار     تعس (( – صلى االله عليه وسلم      -الدنيا ، وفي هذا يقول رسول االله        

  .)٢())وعبد الدرهم 

لبه وسمعه وبصره واستحوذ على فكره مـن  وكذلك كل من أَحب شيئا ملأ ق      

 . أي مظهر من المظاهر الكونية فَهو مسلم له غير مسلم الله 

من هنا نعلم أن المسلم الحق ؛ هو الذي انقاد الله  تعالى  انقيادا كـاملا دون                  

أن يساوي في هذا الانقياد بينه وبين أَحد من الخلق أَجمع ، لأنه بذلك يكون قد أشرك    

 . ر ما خرج عن انقياده الله وساوى مع االله سواه مع االله بقد

                                         
  : تحقيـق  ،المعجم الكبير ،   )٣٦٠-٢٦٠: ( سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم         .الطبراني -١

 – ١٤٠٤  الطبعـة الثانيـة  ،  الموصل ، مكتبة العلوم والحكم ،   المجيد السلفي  حمدي بن عبد  
  . ٣٨١  ،  حديث رقم١٧٠ ص١٨ ، ج١٩٨٣

  . ٢٧٣٠، حديث رقم ١٠٥٧ ص٣ ، جصحيح الصحيح.  البخاري  - ٢
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 ٧٣

 بتردد النـاس  - صلى االله عليه وسلم     -ولعل هذا هو الذي أخبر عنه النبي        

 يصبح  ((  : –صلى االله عليه وسلم      -في آخر الزمان بين الكفر والإيمان حيث قال         

 يصبح كافرا يبيع دينه بعـرض مـن        و يمسي كافرا و يمسي مؤمنا     مؤمنا و  الرجل

   . )١( ))الدنيا

من هنا نرى أهمية الإسلام في ثوابت الاستقامة ، ونقف مع آيات الكتـاب              

 . عن المسلم الحق الله  العزيز التي تعطينا صورة واضحة

هو المنقاد لأمر االله صدقا لا كذبا ، فإن الـذين يظهـرون             : والمسلم الحق   

  ،دنيوية ودرءا للأخطار عن أنفسهم  جلبا للمنافع ال    ،  والأفعال  ،  بالأقوال  ؛ الانقياد الله 

   فـي نـار  الـدركات  إلا أن ذلك أوصلهم إلى أسفل  ، وإن أطلق عليهم لفظ مسلمين    

 .  قد سماهم القرآن بالمنافقين وبين أن هذا مصيرهم والجزاء الذي يستحقون  .جهنم

 

 :الإسلام في الاصطلاح 

يات القرآنية   في الكشف عن معنى الإسلام في الآ        عبارات المفسرين  تنوعت

 : ، وفيما يأتي بعض أقوالهم 

 ،   فلا يكون عابدا مع االله غيره         ، خالصا لا يشوبه شرك   : ((  يوقال القون 

 فإن الإسلام مع     ،  وقال لا يشرك به شيئا شركا جليا أو خفيا         ،أو معلقا رجائه بغيره     

ل على معنى بل حم، حمل الإسلام على معنى الإيمان      ولذا لم ي    ، الإشراك كلا إسلام  

 .)٢())  من سلم الشيء لفلان إذا خلص له  ،الإخلاص

                                         
 على صحيح ج، المسند المستخر٤٣٠ت : د أبو نعيم احمد بن عبد االله بن احم.  الأصبهاني   -١

  ،         ١٩٩٦محمد الشـافعي ، دار الكتـب العلميـة، بيـروت الطبعـة الأولـى              : مسلم ، تحقيق    
الفردوس بمـأثور الخطـاب ،   :  أبو نعيم شجاع شيروية بن شهردار    . ، الهمذاني   ١٨٨ ص   ١ج

  .٣١٨ ص٢ ج١٩٨٦ الأولى ، السعيد زغلول ، دار الكتب العلمية ،  بيروت الطبعة: تحقيق 
 ، حاشية القوني على تفسير الإمام البيضـاوي،   ١١٩٥ت :  عصام الدين اسماعيل .يو القون -٢
 لبنان ،   الطبعة الأولـى  ،    -عبد االله محمود  ،  دار الكتب العلمية ،  بيروت           :   تحقيق    ٦٨٥ت
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 ٧٤

أي أسلم كليته ، لأن الوجه أشرف ما ظهر من الإنسـان،            : ((  قال البقاعي 

إذعان القلب الذي هو أشـرف مـا بطـن          ) الإيمان(فمن أسلمه أسلم كله ، كما أن        

 .)١()) وإذعان جميع الأعضاء 

بلَى من أَسلَم وجهه لِلَّهِ وهو محسِـن    :في تفسير قوله تعالى    الآلوسي   يقول

         نُونزحي ملا هو هِملَيفٌ علا خَوهِ وبر عِنْد هرأَج فَلَه)إسلام الوجـه الله أي    : ((  )٢ : 

انقاد لما قضى االله تعالى وقدر، أو أخلص له نفسه  أو قصده فلم يشرك بـه تعـالى     

 . )٣()) ه غيره ، أولم يقصد سوا

  ،هو إخلاص نفسه الله تعالى لا يشرك به شيئا : (( وقال صاحب روح البيان   

 لا مـن حيـث    ، جعله سالما له بأن لا يكون لأحد حق فيه        ؛ فإن إسلام شيء لشيء   

 عبر عنها بالوجه لكونه      ،  ولا من حيث استحقاق العبادة والتعظيم       ، التخلق والمالكية 

 لأن من جاد بوجهـه لا يبخـل          ،  إخلاص الذات   أو كناية عن   ...أشرف الأعضاء   

 .)٤()) بشيء من جوارحه 

 

  ،  أي شدة الامتثال    ، هو تسليم الذات لأوامر االله تعالى     : (( عاشوروقال ابن   

 .)٥()) لأن أسلم بمعنى ألقى السلاح وترك المقاومة 

والاعتـراف  ،  وإسلام الوجه كناية عن تمام الطاعة        : ((عاشور  وقال ابن   

ودية ، وهو أحسن الكنايات ، لأن الوجه أشرف الأعضاء ، وفيـه مـا كـان                 بالعب

 .)١()) الإنسان إنسانا

                                                                                                                        
 ـ     . ،  ومعه حاشية ابن التمجيـد الرومـي           ٢٠٠١- ١٤٢٢   ٨٨٠ت: راهيم   مصـطفى ابـن إب

    . ١٤٥ص٤ج
 ٢٢٣  -٢٢٢ص١البقاعي نظم الدرر ج -  ١
 .  ١١٢ سورة البقرة آية -٢
  .٤٩٠ ص١الآلوسي روح المعاني ج -٣
 ٢٦١ص١البروسوي روح البيان ج  -٤
 ٦٧٥-٦٧٤ص ١ابن عاشور التحرير والتنوير ج -٥
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 ٧٥

 أخلص نفسه  : أي)  ٢(  أَسلَم وجهه لِلَّهِ  : ((- رحمه االله –قال الآلوسي 

بذل : أخلص توجهه له سبحانه  ، وقيل        :  لا يعرف لها ربا سواه ، وقيل           تعالى  له

 وفيه تنبيه على أن صـرف  العبـد نفسـه     ... في السجود-وجل  عز -وجهه له   

   )٣ (ٌوهو محسِـن    ... أعلى المراتب التي تبلغها القوة البشرية          تعالى  بكليتها الله 

آت بالحسنات تارك للسيئات ، أو آت بالأعمال الصالحة على الوجـه اللائـق             : أي  

: الأظهـر أن يقـال      :  وقيل   ...ي  الذي هو حسنها الوصفي المستلزم لحسنها الذات      

، وعلى هـذا     أي وهو موحد  : المراد وهو محسن في عقيدته ، وهو مراد من قال           

 . )٤()) فالأولى أن يفسر إسلام الوجه الله  تعالى  بالانقياد إليه  سبحانه  بالأعمال 

  

 بأن لم يجعل لأحد  تعالى أي جعل نفسه سالمةً خالصةً الله   : وقال البروسوي 

وهـو    فيها لا من جهة الخالقية والمالكية ، ولا من جهة العبودية والتعظـيم ،    حقا

في الانقياد لربه بأن يكون آتيا بجميع ما كلفه بـه علـى وجـه الإجـلال       محسِن

 . )٥(والخشوع  

إسلام نفسـه    أن إسلام الوجه الله يعني ؛     : والملاحظ من عبارات المفسرين     

وكل مـا     بحيث لا ينازعه فيه شيء سوى االله من الهوى ،           ، - سبحانه   –وكليته الله   

يتعلق به أهل الدنـيا و ينقادون له ، من كل ما زين لهم وصار عندهم محبوبا ولهم                 

 سبحانه  –مطلوبا ، وهذا الإسلام الذي هو بمعنى الانقياد التام والخضوع الكامل الله             

لكل ما جاء به الدين ، ونص  ، تعظيما ، ومحبة ، وسمعا ، وطاعة ، شامل       -وتعالى

 . عليه القرآن الكريم ، من صفات لعباده الذين أسلموا كل شيء الله 

                                                                                                                        
  .٢١٠ص ٥ التحرير و التنوير ج.عاشورابن   -١
  .١١٢ سورة البقرة آية -٤
 . ١١٢سورة البقرة آية   -٥
  .٢٠١-٢٠٠ ص ٥ روح المعاني ج .الآلوسي  -٤
  بتصرف٢٦١ ص١ روح البيان ج.البروسوي   -٥
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 ٧٦

 هـذا   والتي تكشف عـن   ويحسن أن ننقل ها هنا عبارة ابن عاشور بتمامها          

 . الذي ذكرناه المعنى 

 إسلامها لأجله وصيرورتها  :وإسلام النفس الله معناه   : (( - رحمه االله  -قال  

حيث يكون جميع أعمال النفس في مرضاة االله ، وتحت هذا معانٍ جمـة              ملكا له ، ب   

 : نحصرها في عشرة : هي جماع الإسلام 

تمام العبودية الله تعالى ، وذلك بأن لا يعبد غير االله ، وهـذا             : المعنى الأول 

 .  لأن المشرك باالله غير االله ، فلم يسلم نفسه الله بل أسلم بعضها  ؛إبطال للشرك

 فلا يلحظ في عمله غيـر االله  - تعالى –إخلاص العمل الله   :  لثانيالمعنى ا 

 - فيما لا يرضي االله ولا يقدم مرضاة غير االله           ، ولا يصانع  ، ، فلا يرائي   - تعالى   -

 . على مرضاة االله -تعالى 

إخلاص القول الله  تعالى  فلا يقول ما لا يرضى به االله ،               :  المعنى الثالث 

   فيما أذن االله فيه أن يقـال ، وفـي هـذا المعنـى تجـيء                 ولا يصدر عنه قول إلا    

الصراحة ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، على حسب المقدرة والعلـم ،               

والتصدي للحجة لتأييد مراد االله تعالى ، وهي صفة امتاز بها الإسلام ، ويندفع بهذا               

قُلْ ما أَسأَلُكُم علَيـهِ مِـن    : المعنى النفاق ، والملق ، قال  تعالى  في ذكر رسوله  

تَكَلِّفِينالْم ا أَنَا مِنمرٍ وأَج)١( .   

 من النـاس،    - تعالى   –أن يكون ساعيا لتعرف مراد االله        :  المعنى الرابع 

ليجري أعماله على وفقه ، وذلك بالإصغاء إلى دعـوة الرسـل المخبـرين بـأنهم                

 وجود صدقها ، والتمييز بينها وبين الـدعاوي         مرسلون من االله ، وتلقيها بالتأمل في      

 الدعوة ، ولا إعـراض عنهـا        يالباطلة ، بدون تحفز للتكذيب ، ولا مكابرة في تلق         

بداعي الهوى وهو الإفحام ، بحيث يكون علمه بمراد االله من الخلـق هـو ضـالته                 

 . المنشودة 
                                         

   .٨٦ سورة ص آية  -١
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 ٧٧

 لسـان  على ، عنه نهى ما واجتناب ، به االله أمر ما امتثال : الخامس المعنى

 عن يذود وأن ، تحريف ولا تغيير بدون ذلك اتباع على والمحافظة ، الصادقين الرسل

  . تغييره يريد من

ألا يجعل لنفسه حكماً مع االله فيما حكم به ، فلا يتصـدى              : المعنى السادس 

 : -سبحانه تعالى -نحو قول االله    . للتحكم في قبول بعض ما أمر االله به ونبذ البعض           

 و           ونرِضعم مإِذَا فَرِيقٌ مِنْه منَهيب كُمحولِهِ لِيسروا إِلَى اللَّهِ وعإِذَا د    ملَه كُني إِنو 

   ذْعِنِينهِ مأْتُوا إِلَيقُّ يالْح)وقد وصف االله المسلمين بقوله        )١     :     ٍـؤْمِنلِم ا كَانمو 

     و ى اللَّهؤْمِنَةٍ إِذَا قَضلا مـصِ           وعي نمو رِهِمأَم ةُ مِنرالْخِي ملَه كُوني راً أَنأَم ولُهسر

  فقد أعرض الكفار عن الإيمـان بالبعـث ،   )٢( اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضلالاً مبِيناً 

 . لأنهم لم يشاهدوا ميتاً بعث 

ليه فيه ، واحتـاج     أن يكون متطلبا لمراد االله مما أشكل ع        :  المعنى السابع 

إلى حرية فيه على مراد االله ، بتطلبه من إلحاقه بنظائره التامة التنظير بما علم أنـه                 

  )٣( ولَو ردوه إِلَى الرسولِ وإِلَى أُولِي الْأَمرِ مِنْهم: تعالى   مراد االله ، كما قال االله 

الاجتهاد ، تحت التقوى المأمور بها    ولهذا أَدخل علماء الإسلام حكم التفقه في الدينِ و        

   . )٤(  فَاتَّقُوا اللَّه ما استَطَعتُم : - تعالى –في قوله 

الإعراض عن الهوى المذموم في الدين ، وعن القول فيه           :  المعنى الثامن 

  .  )٥(  ومن أَضلُّ مِمنِ اتَّبع هواه بِغَيرِ هدى مِن اللَّهِ بغير سلطان 

 

                                         
 ٤٩-٤٨سورة النور آية   -١
 ٣٦ سورة الأحزاب آية   -٢
 ٨٣ سورة النساء آية   -٣
 ١٦ سورة التغابن آية   -٤
 ٥٠سورة القصص آية   -٥
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 ٧٨

، عتهـا أن تكون معاملة أفراد الأمة بعضها بعضا ، وجما  : المعنى التاسـع  

 .  من تلك المعاملات - تعالى -ومعاملتها الأمم كذلك ، جارية على مراد االله 

مـن صـفاته    : التصديق بما غيب عنا ، مما أَنبأَنا االله به           : المعنى العاشر 

  )١()).مطلق  وأن االله هو المتصرف ال ،ومن القضاء والقدر

 

وهذا الإسلام على هذا المعنى الشمولي ، هو حقيقة الدين الذي ارتضاه االله             

لا دين سواه يقبله االله من أحـد ، فإسـلام الـنفس للهـوى ، أو       ف،   لعباده المسلمين 

للزوجة ، أو للولد ، أو للدنيا بأسرها وبِكل ما فيها من مظاهر الولاء               للمصلحة ، أو  

 ، هو مظهر من مظاهر الخروج عن إسلام الوجه الله ، ولذلك كان              والانقياد لغير االله  

 التام للأوامر الإلهية مع الرضا والتسليم هـو مـا عليـه جميـع الأنبيـاء                 الانقياد

والمرسلين ، متبرئين من كل شرك جلي أو خفي ، فلا يلتفتون لشيء سوى امتثـال                

 التحديات والتوجهات ،    الأمر مهما كانت التضحيات ، ومهما كلفهم ذلك من صنوف         

 . هو الإسلام  الذي اتبعوهدون مساومة أو تنازل ، وكان عنوان هذا الدين

  وقـال     )٢(  إِن الدين عِنْد اللَّهِ الْأِسلام        : - سبحانه وتعالى    –قال    كما  

  و فِي الْآخِرةِ مِن الْخَاسِرِين     ومن يبتَغِ غَير الْأِسلامِ دِيناً فَلَن يقْبلَ مِنْه وه         : سبحانه
 منحرف  - مائلا عن كل ملة ودين     : كان حنيفا  أي      -  عليه السلام  -    فإبراهيم   )٣(

 مستسـلما  - سـبحانه  – وعرف وعادة ، متوجها بكليته إلى االله ، ممتثلا لأمـره   -

 . لقَدره وقضائه  

ه في ءم يعارض إلقا   نفسه حيث ل   - عليه الصلاة والسلام     - إبراهيمفقد أسلم   

 حـين عـرض   - عليه الصلاة والسلام - ولا طلب العونِ من سيدنا جبريل        ، النار

                                         
 ٢٠٤-٢٠٣ ص٣ابن عاشور التحرير و التنوير ج  -  ١
 ١٩ سورة آل عمران آية   -٢
 ٨٥   سورة آل عمران آية   -٣
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 ٧٩

عليه ، بل أظهر استسلامه لقدرة االله وهو يجاهد الأعداء ويكسر أصـنامهم ، التـي           

   . )١( عبدوها من دون االله

  عليهمـا أفضـل الصـلاة       - إسـماعيل الله في ذبح ولده     ا  لأمر كما استسلم 

  . فيه إلى الولد وهو في سن أشد ما تكون الحاجة –سليم والت

. واستسلم لأمر االله في ترك وطنه ، وكل الواقع الذي ألفه فيه واعتاد عليه               

 . وكذلك جميع الأنبياء والمرسلين

وهذا الإسلام هو الذي سار عليه جميع الأنبياء والرسل وتمثلوه قولا وعملا            

 . زول من قلوبهم ياكنها ولا  راسخة تزول الجبال عن أمةوعقيد

 إِن الدين عِنْد اللَّـهِ       : - سبحانه وتعالى    - قوله   في تفسير   قال الآلوسي   

                 ـنمو مـنَهيغْياً بب الْعِلْم مهاءا جدِ معب إِلَّا مِن أُوتُوا الْكِتَاب ا اخْتَلَفَ الَّذِينمو لامالْأِس

لا دين مرضـي عنـد االله   : أي (( :  (٢)    هِ فَإِن اللَّه سرِيع الْحِسابِ يكْفُر بِآياتِ اللَّ

 لا إلـه إلا  أنشهادة (  :جرير عن قتادة  ن وهو على ما أخرج اب.  سوى الإسلام 

لإقرار بما جاء من عند االله   تعالى ، وهو دين االله    تعالى  الذي شرع       ااالله تعالى و  

  )٣()  ودل عليه أولياؤه ، لا يقبل غيره ، ولا يجزي إلا بـه           لنفسه ، وبعث به رسله ،     

:  أنه قال    - كرم االله تعالى وجهه      - علي بن إبراهيم عن أمير المؤمنين        ى ورو .   

 الإسلام نسبة لم ينسبها أحد قبلي ، الإسلام هو التسليم ، والتسليم نفي خطبة له لأنسب

ق هو الإقرار ، والإقرار هـو الأداء ،         هو اليقين ، واليقين هو التصديق ، والتصدي       

 إن   ، إن المؤمن أخذ دينه عن ربه ولم يأخذه عن رأيه         : والأداء هو العمل ، ثم قال       

: المؤمن من يعرف إيمانه في عمله ، وإن الكافر يعرف كفره بإنكاره ، أيها النـاس     

                                         
.   بتصرف ، ابـن عجيبـه         ٢٤٦٦٣ ، حديث رقم     ٤٤ ص   ٩تفسيرالطبري ، ج  . الطبري  – ١

    .    بتصرف٣٥٩ ص٤البحر المديد  ،ج
  .١٩  سورة آل عمران آية -   ٢
  .٢١٢ ص١٣ الطبري  جتفسير.  الطبري -  ٣
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 ٨٠

فـر ، وإن  دينكم دينكم فإن السيئة فيه خير من الحسنة في غيره ؛ إن السيئة فيـه تغ         

 .)١()) الحسنة في غيره لا تقبل 

 الإسلام الذي هو التوحيد والتشرع بالشريعة الشـريفة ،        : (( قال البروسوي 

 ، وما سواه من الأديان فكلهـا        - عليه السلام -الدين الحق منذ بعث االله آدم       : هو  و

هذا و،   وحقيقة دين الإسلام التوحيد ، وصورته الشرائع التي هي الشروط            ..باطلة  

 وسـواء بـين الكـل        ، الدين من ذلك الزمان إلى يوم القيامة واحد بحسب الحقيقة         

 . )٢()) ومختلف بحسب الصورة والشروط 

علم بالغلبة على مجموع الدين الذي جـاء        : والإسلام  : (( وقال ابن عاشور  

كما أطلق على ذلك الإيمان أيضاَ ، ولـذلك  - صلى االله عليه وسلم      -به سيدنا محمد    

ة ت أتباع هذا الدين بالمسلمين وبالمؤمنين ، وهو الإطلاق المراد هنا ، وهو تسمي             لقب

بمصدر أَسلم إذا أَذعن ولم يعاند  إذعانا عن اعتراف بحق لا عن عجز ، وهذا اللقب 

أولى بالإطلاق على هذا الدين من لقب الإيمان ؛ لأن الإسلام هـو المظهـر البـين       

 فيما جاء به من الحق ، وإِطراح كل حائل   – وسلم    صلى االله عليه   –لمتابعة الرسول   

 ولأن الإسلام لا يكـون إلا        ، …يحول دون ذلك ، بخلاف الإيمان فإنه اعتقاد قلبي          

   مـع   عن اعتقاد لأن الفعل أثر الإدراك ، بخلاف العكس فقـد يكـون الاعتقـاد                

 .)٣()) المكابرة 

 

                                         
 . ١٤١  ص ٣ روح المعاني ج  . الآلوسي  -١
 .١٨ -١٧ ص٢ روح البيان ج.البروسوي   - ٢
    . ١٨٩ ص٣ التحرير و التنوير ج. ابن عاشور  -٣
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 ٨١

 متطلبات إسلام الوجه الله

طلبات هذا الإسلام كثيرة جدا تشمل كل ما أمـر االله        تبين لنا مما سبق أن مت     

ومـن أهـم هـذه      به وندب عباده إليه ، وحثهم على التمسك به ، ورغبهم فيـه ،               

 : المتطلبات ما يأتي 

 في كل أمور العبد والإذعان التـام        - جل جلاله    -الاحتكام إلى االله    : أولا  

 . مع التسليم والرضا هو أهم متطلبات هذا الإسلام 

 فَلا وربك لا يؤْمِنُون حتَّى يحكِّموك        :- تعالى   – قوله   مفسراال الآلوسي   ق

أي  ((  (١) فِيما شَجر بينَهم ثُم لا يجِدوا فِي أَنْفُسِهِم حرجاً مِما قَضيتَ ويسلِّموا تَسلِيماً

 وقد روي   ،…شعر به التأكيد   كما ي   ، ينقادوا لأمرك ويذعنوا له بظاهرهم وباطنهم     : 

 تعـالى  لو أن قومـا عبـدوا االله      :  أنه قال    - رضي االله عنه     -عن جعفر الصادق    

وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وصاموا رمضان وحجوا البيت ثم قالوا لشيء صـنعه             

 ألا صنع خلاف ما صنع ، أو وجدوا في أنفسهم          -صلى االله عليه وسلم    -رسول االله   

 .)٢())كين ثم تلا هذه الآية حرجاً لكانوا مشر

 

 بحيث لا يشوبها أي شائبة مـن الشـرك أو            الإخلاص في الأعمال  : ثانياً  

  جلب أي مصلحة للنفس من خلال القيامِ بالأعمال التي يكلف بها المرء             الرياء ؛ فإن 

 وأن مـا   ،وقصور في المعرفة بعظمـة االله  ،   تشعر بعدم الإسلام الكامل الله       ،شرعا

 ليزكوه أو يثنوا عليـه ، أو   ؛ير وأبقى مما يريد أن يلفت أنظار الغير إليه       عند االله خ  

 لعملـه   ط فإن ذلك كله محـب      ، ينال حظوة أو تقديرا عندهم ليشيدوا بصلاحه وتقواه       

 . ويتنافى مع إسلام الذات الله 

                                         
  .٦٥ سورة النساء آية -  -١

  .٩٤ ص٥الآلوسي روح المعاني ج  -٢
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 ٨٢

 يا أَيها الَّـذِين آمنُـوا       - سبحانه و تعالى     – قوله   في تفسير : قال الآلوسي 

مخلصون نفوسكم الله  : أي  (((١)    قُوا اللَّه حقَّ تُقَاتِهِ ولا تَموتُن إِلَّا وأَنْتُم مسلِموناتَّ

 . عز وجل  لا تجعلون فيها شركةٌ لسواه أصلا 

وذكر بعض المحققين أن الإسلام في مثل هذا الموضع لا يراد           :    ثم قال   

 الأعمال حال الموت مما لا تكاد تتأتى ولذا ورد        لأن ، بل الإيمان القلبي    ، به الأعمال 

 - أن رسـول االله      (( :- رضي االله عنه     –عن أبي هريرة     في دعاء صلاة الجنازة     

 اللهم  اغفر لحينـا وميتنـا         : كان إذا صلى على جنازة قال      -صلى االله عليه وسلم     

ا فأحيـه علـى     من وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته        

  فأخذ الإسلام أولا والإيمان ثانيا لما     )٢())الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان        

 . )٣()) أن لكل مقام مقالا 

 

ن الأمر الموجه إلى المؤمنين بتقوى االله حق التقوى ؛ هي المرتبـة  إ: أقول  

  تعلقـه بشـيء    االله ، وعـدم رالأعلى بالتقوى المستلزمة عدم انشغال السر بغير ذك   

 إلا ما كـان فيـه إذنـه          ، سواه ، والتحرر من كل طلب من مطالب الدنيا والآخرة         

ورضاه ، دليل على أن هذا الإسلام المطلوب بعد ذلك هو أعلى درجـات الإسـلام             

وأن متطلباته شاقة على النفسِ ، عسيرة على من تحكم فيه الطبـع             ،  على الإطلاق   

 لأنهـا    ، هى االله كل عباده عن اتباع هذه الأشـياء        والعادة والهوى ؛ من اجل ذلك ن      

 ـ           االله طلبهـا أسـمى      لتؤدي قطعا إلى الابتعاد بالمرء عن سبيل الاستقامة التي جع

                                         
  .١٠٢ سورة آل عمران آية   -١

 ، المسـتدرك علـى الصـحيحين ،            ٤٠٥ت: محمـد بـن عبـد االله    . ي  الحاكم النيسابور  -٢
   .١٣٢٦  حديث رقم ٥١١ ص١ج
  .٣٢٠-٣١٩ ص٣ ج . الآلوسي  -٣
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 ٨٣

 ولا تَتَّبِعِ الْهوى فَيضِـلَّك عـن    :- سبحانه وتعالى – كما في قوله  ، مطالب العباد 

   . )١(سبِيلِ اللَّهِ

 حمله على الإسلام الذي جاء به ، وأنـه أول           وإذا كان بعض المفسرين قد    

 من كمال منـه إلا انـه   - صلى االله عليه وسلم -المذعنين له مع ما خص به النبي      

 . جوز أن يكون ما أشرنا إليه هو المراد في الآية 

إنه أول من يتصـف بالإسـلام        ((  :قال ابن عاشور عند تفسير هذه الآية        

م الخاص الذي جاء به القرآن ، وهو زائد على ما آمن   الذي بعثه االله به ، فهو الإسلا      

ويجوز أن يكون الأول    … به الرسل من قبل بما فيه من وضوح البيان والسماحة ،            

الأحرص عليه    لأن الأول في كل عمل هو       ؛   كناية عن الأقوى والأمكن في الإسلام     

 .)٢())زم الحرص والقوة في العمللوالأعلق به ، فالأولوية تست

 

، والتعامـل   ومن متطلبات هذا الإسلام أيضا إحسان القول والعمل         : لثا  ثا

وسـئل  . للائق مع االله ورسله والمؤمنين والخلق أجمعين ؛ لأنهم عيال االله             ا ببالأد

:   صـلى االله عليـه وسـلم       أي الإسلام خير؟ قال– صلى االله عليه وسلم    –النبي  

 ، يستفاد هذا من     )٣())ن لم تعرف    السلام على من عرفت وم    ئ  تطعم الطعام وتقر  ((

 ومن أَحسن دِيناً مِمن أَسـلَم   : - تعالى -اتباعِ الإحسان لإسلام الوجه الله في قوله   

     سِنحم وهلِلَّهِ و ههجو  )من أجل ذلك كان التمثل بأحسنِ القـول والعمـل              )٤  ،  

 .  آيات القرآن الكريم ب فيه  في كثير منو الأدب ،  هو المرغّ والحال

                                         
  .٢٦ سورة ص آية   -١
  . ١٥٩ ص ٧ التحرير و التنوير ج  .ابن عاشور - ٢
  .١٢ حديث رقم ١٣ ص١الصحيح ج.  البخاري    -٣
  .١٢٥ سورة النساء آية – ١ 
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 ٨٤

الَّذِين  :،  قال تعالى    والأحسن في كل شيء ؛ هو من متطلبات هذا الإسلام         

  (١)   يستَمِعون الْقَولَ فَيتَّبِعون أَحسنَه أُولَئِك الَّذِين هداهم اللَّه وأُولَئِك هم أُولُو الْأَلْبابِ
ن قَولاً مِمن دعا إِلَى اللَّهِ وعمِلَ صالِحاً وقَالَ إِنَّنِـي مِـن              ومن أَحس  :  تعالى وقال 

لِمِينس(٢) الْم  . بالذكرِ أن العمل الصالح هو الذي يصلح أن يقدم الله فيقبله االله وجدير

لِلَّـهِ   ومن أَحسن دِيناً مِمن أَسلَم وجهه         : - تعالى   –ويرضى به عن عبده ، وقال       

سِنحم وهو)٣( .   

 

 تستلزم أن يكون المرء بنفسه       ، إن هذه المرتبة العليا في الإسلام     : رابعاً  

 ، ولا يكون عبدا لنفسه ولا لغيـره         وبكل ما يملك رهن الإشارة لبذله في سبيل االله        

امـا بـأمر االله لا      بل قو . في لحظة من لحظات حياته ؛ من بداية تكليفه إلى مماته            

يلتفت إلى شيء من زينة الحياة ، ويصبر نفسه مع الذين لا يريدون إلا وجـه االله ،                  

 صلى االله عليه وآله وسلم   –وهذا من الأمر الخاص الذي وجه به الخطاب إلى النبي           

 خطـاب   – صلى االله عليه وسـلم       – وهو وإن كان يشمل أمته لأن خطاب النبي          –

ها خصوصيته بكمال الاستجابة التي لا      للأمة ، إلا أن خصوصيته بالخطاب يظهر في       

 صلى  – مخاطباً نبيه    – سبحانه و تعالى     –تكون بنفس الدرجة ممن سواه ، قال االله         

 لا   قُلْ إِن صلاتِي ونُسكِي ومحياي ومماتِي لِلَّهِ رب الْعالَمِين          :-االله عليه وسلم    

 .(٤) ولُ الْمسلِمِينشَرِيك لَه وبِذَلِك أُمِرتُ وأَنَا أَ

                                         
  .١٨  سورة الزمر آية -  ١
  .٣٣ سورة فصلت آية - ٢
  .١٢٥ سورة النساء آية   -٣

  .١٦٣-١٦٢ سورة الأنعام آية ٤ -
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ولا شك أن أحدا من الخلقِ أجمعين لم يبلغ مرتبةَ الإسلام التي بلغها النبي              

 لاختصاصه بكمال العبودية التي بلغ فيها الدرجةَ الأولـى          - صلى االله عليه وسلم      -

  .  )١(لُ الْعابِدِين قُلْ إِن كَان لِلرحمنِ ولَد فَأَنَا أَو :- سبحانه - دون منازع كما قال

 واصـبِر  مرا نبيه بما يصعب على سـواه  آ - سبحانه وتعالى  –وقال االله   

     تُرِيد منْهع نَاكيع دلا تَعو ههجو ونرِيدي شِيالْعاةِ وبِالْغَد مهبر ونعدي الَّذِين عم كنَفْس

  فأي أحد يستطيع أن يحبس نفسه طيلةَ حياته مع فئة قليلـة              )٢( زِينَةَ الْحياةِ الدنْيا    

 دون أن يلتفت لشيء مـن       - سبحانه وتعالى    -فقيرة ذليلةَ النفسِ منكسرة القلب الله       

كما أن أحدا لا يستطيع أن يجعـل        ،  زينة الدنيا زائد على ما أعطاه االله ورضيه له          

ا عن حظ نفسه ومتاع الحياة ، ولا يقوم          مائلا فيه  ،حياته كلها الله بكل دقائقها وثوانيها     

 . في شيء إلا لما أقامه االله 

 

 - رحمـه االله     – نقلناه عن ابن عاشور      نهذا ما لزم التنبيه إليه وما سبق أ       

 .يعتبر من هذه الشروط اللازمة لهذا النوع من الإسلام 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
  .٨١ سورة الزخرف آية   -١
 ٢٨ سورة الكهف آية   -٢
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 المبحث الثاني

 الإيمان الحق باالله ولوازمه

 

 :تمهيد 

 هو أهم ثوابت الاستقامة ، إنما نتوجه فيـه إلـى             الذي :الإيمان  حديثنا عن   

ن الدعوى التي لا يشهد الواقع بصدقها بل يكذبها ، وقد           م الذي يخلو     ، الإيمان الحق 

نبه القرآن على حال أقوام جهروا بهذه الدعوى فأظهر االله زيف دعواهم لأنهـا لـم           

 – في صدورهم ، وذالك في قوله        شرق أنوار اليقينِ  ت ولم    ، تترسخ حقيقة في قلوبهم   

 قَالَتِ الْأَعراب آمنَّا قُلْ لَم تُؤْمِنُوا ولَكِن قُولُوا أَسلَمنَا ولَما يدخُلِ              -سبحانه وتعالى   

        ئاً إِنشَي الِكُممأَع مِن لِتْكُملا ي ولَهسرو وا اللَّهتُطِيع إِنو فِي قُلُوبِكُم انالْأِيم  غَفُـور اللَّه 

حِيمر )وسأتحدث في هـذا المبحـث عـن تعريـف الإيمـان فـي اللغـة           .  )١   

 في ضـوء الآيـات      هوالاصطلاح ، وأحاول ما أمكنني الجهد أن أكشف عن حقيقت         

القرآنية ، والأحاديث النبوية الشريفة ، ثم أحاول أن استخلص لوازم هـذا الإيمـان               

 . قق به بفضل االله وكرمه وشروطه المترتبة على كل من تح

 

 : تعريف الإيمان في اللغة 

: يقـال   . بمعنى التصديق ، ضده التكـذيب       :   الإيمان    ((:قال ابن منظور  

رجلٌ : أن معنى الإيمان الثقة ، يقال  : ونقل عن اللّحياني   .آمن به قوم وكذب به قوم       

إذا : ورجلٌ أَمنَة أيضا     . للذي يصدق بكل ما يسمع ولا يكذب بشيء       : أَمنة ، بالفتح    

  أن   -  رحمه االله      ابن منظور  وذكر – .  كان يطمئن إلى كلِ واحد ويثق  بكل أحد        

                                         
  ١٤ سورة الحجرات آية   -١
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 إِنَّهم لا    ء في سورة براءةرالإيمان يأتي بمعنى الإجارة ، واستشهد بقراءة من ق

  ملَه انمأَي)بكسر الألف )١  . 

الإيمـان إظهـار    : لإيمـان فقـال     وحد الزجاج ا    : -  ابن منظور   قال -

  واعتقـاده  - صلى االله عليه وسلم - ولما أتى به النبي  ،الخضوع والقبول للشريعة  

 فمن كان على هذه الصفة فهو مؤمن مسلم غير مرتاب ولا شاك           . وتصديقه بالقلب   

وفـي   ،    لا يدخله في ذلك ريـب       ،  وهو الذي يرى إن أداء الفرائض واجب عليه        ،

  .بمصدق والإيمان التصديق    :    أي     (٢)    وما أَنْتَ بِمؤْمِنٍ لَنَا         يز  التنزيل العز 

واتفـق أهـل   . وأما الإيمان فهو مصدر آمن يؤمن إيمانا فهو مؤمن   : وفي التهذيب   

 قَالَتِ الْـأَعراب  : العلم من اللغويين وغيرهم أن الإيمان معناه التصديق قال تعالى     

وهذا موضع يحتاج الناس إلى تفهيمه :   قال )٣(مِنُوا ولَكِن قُولُوا أَسلَمنَاآمنَّا قُلْ لَم تُؤْ 

إظهـار الخضـوع    : والإسـلام    . وأين ينفصل المؤمن من المسلم وأين يستويان        

فإن كان مع ذلك .  وبه يحقن الدم - صلى االله عليه وسلم -والقبول لما أتى به النبي     

لب فذلك الإيمان الذي يقال للموصوف به هو مـؤمن           ؛ اعتقاد وتصديق بالق    رالإظها

وهو الذي يـرى أن أداء       . وهو المؤمن باالله ورسوله غير مرتاب ولا شاك           ؛ مسلم

الفرائض واجب عليه ، وأن الجهاد بماله ونفسه واجب عليه ، لا يدخله فـي ذلـك                 

نُون الَّذِين آمنُـوا    إِنَّما الْمؤْمِ   :نحو قوله تعالى  المؤمن وهو المسلم حقا     : ريب فهو   

                ـمه بِيلِ اللَّـهِ أُولَئِـكفِي س أَنْفُسِهِمو الِهِمووا بِأَمداهجوا وتَابري لَم ولِهِ ثُمسربِاللَّهِ و

ادِقُونالص  (٤) . أولئك الذين قالوا إنا مؤمنون فهم الصادقون ، فأما من أظهر : أي

المكروه فهو في الظاهر مسلم وباطنه غير مصدق فذلك     قبول الشريعة واستسلم لدفع     

                                         
 ١٢ سورة التوبة آية   ١- 

 ١٧سورة يوسف آية   ٢ - 
 ١٤ سورة الحجرات آية   -٣

 . ١٥ سورة الحجرات آية - -٤
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المـؤمن  : قال ثعلب  .الذي يقول أسلمت لأن الإيمان لا بد أن يكون صاحبه صديقا          

صفة المؤمن باالله ؛ أن يكون راجيـا ثوابـه   : قال الزجاج  . بالقلب والمسلم باللسان    

 .)١ ( ))خاشيا عقابه

كـلام  معنى اللغوي والشـرعي      في تحرير ال   - رحمه االله    -ولابن عجيبة   

 هو   :هو التصديق بالقلب مع الإذعان به ، الإٍسلام       : الإيمان   : (( جميل حيث يقول  

الدخول في السلم ، والخروج من أن يكون حربا للمؤمنين بإظهار الشهادتين ؛ وقوله               

 مجـرد النطـق     فهو يدل علـى أن    . )٢( ولَما يدخُلِ الْأِيمان فِي قُلُوبِكُم    :  تعالى    

بالشهادتين ليس بإيمان ، فتحصل أن ما يكون من الإقرار باللسان من غير موطـأة               

للقلب فهو إسلام ، وما واطأَ به القلب اللسان فهو إيمان ، وهذا من حيث اللغة ، وأما    

في الشرع فهما متلازمان ، فلا إسلام إلا بعد إيمان ، ولا إيمـان إلا بعـد النطـق                   

 .)٣()) ذر بالشهادة إلا لع

 

  :الاصطلاحالإيمان في 

هو في الشرع لا يتحقق بدون التصديق         : ((- رحمه االله    –قال أبو السعود    

 ، كالتوحيد ، والنبوة ،  - عليه الصلاة والسلام     -بما علم  ضرورة أنه من دين نبينا         

  أو لا بـد مـن انضـمام    ،والبعث ، والجزاء ، ونظائرها ، وهل هو كاف في ذلك       

رأي الشيخ الأشعري  ومن شايعه ، فإن الإقرار         :  إليه للتمكن منه ؟ والأول       رالإقرا

…  .مذهب أبي حنيفة ومن تابعه وهو الحق        : عنده منشأ لإجراء الأحكام ، و الثاني        

اعتقاد الحـق ، والإقـرار بـه ،         :  وهو مجموع ثلاثة أمور    : - رحمه االله    –قال  

                                         
  .١٠٨-١٠٧ ص١ لسان العرب ج.ابن منظور  -١
  .١٤ سورة الحجرات آية   -٢
 .  ١٧٧-١٧٦ص٧البحر المديد ج   . ةابن عجيب -  ٣
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عتزلة والخوارج ، فمن أخـل بالاعتقـاد        والعمل بموجبه عند جمهور المحدثين والم     

 .)١()) كافر ، ومن أخل بالعمل فهو فاسق وحده فهو منافق ، ومن أخل بالإقرار فهو

الإيمان في الشريعة هو الاعتقاد بالقلـب ، والإقـرار          : (( وقال البروسوي 

 الانقياد ، فكل إيمان إسـلام ،         و باللسان ، والعمل بالأركان ، والإسلام ؛ الخضوع       

 .)٢()) ليس كل إسلام إيمانا ؛ إذا لم يكن معه تصديق و

هو التصديق الجازم المقتـرن بإذعـان       : الإيمان  : (( وقال صاحب المنار  

النفس وقبولها واستسلامها ، وآيته العمل بما يقتضيه الإيمان عند عدم الصارف الذي   

 . )٣()) يختلف باختلاف درجات المؤمنين في اليقين 

 : للإيمان حيـث قـال   - رحمه االله   – الشيخ المراغي    وقريب منه تعريف  

 العمـل بمـا     وأمارتهتصديق جازم يقترن بإذعانِ النفسِ واستسلامها ،        : الإيمان  ((

 . )٤()) يقتضيه الإيمان ، وهو يختلف باختلاف مراتب المؤمنين في اليقين 

 

 :حقيقة الإيمان 

 ، وأقواله ، وأفعاله ، ، وصفاته حقيقة الشيء جوهره الذي تنبثق عنه أحواله  

فكما أن حقيقةَ الإنسانِ هي روحه القائمة بجسده ، فهي أصل كل ما يصدر عنه وما                

يتمثله ، وبفقدها لا يتصور أي حركة أو فعل أو قول أو صـفة للإنسـان ، وهـذا                   

الجوهر إذا كان مستنيرا فإن كل آثار الهداية والعلم والتقوى تظهر على الجسد مـع               

   .  اضلة ، والآداب الرفيعةالأخلاقِ الف

                                         
  .٤٤ص١ ج، العقل السليم إرشاد . أ بو السعود   -١
  .٥٨ ص١ ج  روح البيان .البروسوي  -٢
  .١٠٩ ص١جنار محمد رشيد ،  تفسير الم. رضا   -٣
باسل السود ، دار الكتب العلميـة ،  : تحقيق  تفسير المراغي ،:  أحمد مصطفى . المراغي   -٤

  .٤٣ ص١ج ،١٩٩٨ -١٤١٨ لبنان ،  الطبعة الأولى -بيروت
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 ، فإن   الأز الظلمة ، وتلبسها الشيطان بلبوس المس و       ى روحه وإن غلبت عل  

لبا ما تحمل وصف الشـيطانية ؛       اكل ما يصدر عنها من أعمال وأحوال وصفات غ        

 .لأنها قد فسدت بإفساد الشيطانِ لها ، حين تلبسها

لاه واتبع خطواته ، وقد      وهذا أقصى ما يوصل الشيطان إليه الإنسان إذا تو        

  نحـو قولـه    جعله االله مضرب المثل في التخبط في أودية الضـلال والمهالـك  ،               

 الَّذِين يأْكُلُون الربا لا يقُومون إِلَّا كَما يقُوم الَّذِي يتَخَبطُه الشَّيطَان مِـن              : سبحانه    

 س(١)  الْم. 

 – صلى االله عليه وسلم      -شار إليه قول النبي     ولعل هذا الذي قَدمناه هو ما أ      

كله  الجسد كله وان فسدت فسد الجسد      في الجسد مضغة إذا صلحت صلح       ألا إن  ((

  ومعلوم أن القلب الذي تحدثَت عنه آيات الكتـاب العزيـز،       . )٢( ))ألا وهي القلب    

 هـو وووصفته بالإبصار والعمى، وبالفقه والجهالة ، هو أمر معنـوي روحـاني ،         

ن القلب العضوي لا يمكن أن يوصف بهذه الصفات ، فَليس هو إلا       لأجوهر الذات ؛    

 عضو من أعضاء الجسد ، قائم بالمهمة التي سخره االله لها ، من ضخ الـدم ، كمـا       

 سائر الأَعضاء في الجسد ؛ كالكبد و النخاع والطحال بالمهام التي خلقت مـن             تقوم  

         .          أجلها على الوجه الكامل 

ومعلوم أن الذي يسير كل هذه الأشياء ويضبِط حركتها التسـخيرية ؛ هـي           

 بالكليـة   ف هذه الحركات  الروح المنفوخة في هذا الجسد بِأَمر االله ؛ لأننا نشاهد توق          

 .    عند الموت ، الذي حقِيقَته مفَارقَة الروح للجسد ونزعها منه 

 

                                         
  .٢٥٧ سورة البقرة آية -  -١

 البـاز   ، سنن البيهقي ، مكتبـة دار ٤٥٨ت :  احمد بن الحسين بن علي . البيهقي أبو بكر   -٢
  ١٠١٨٠ حديث رقم ٢٦٤ ص ٥ ، ج١٩٩٣ -١٤١٤مكة المكرمة 
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الكريم ، هو جوهر نوراني يدخله       وحقيقة الإيمانِ كما وضحت آيات القرآنِ       

 سـبحانه   –االله قلب من آمن به وأَذعن واستسلم لأَمره ، وهذا واضح في قـول االله                

 –قال ) النور( ردا على الذين ادعوا الإيمان قبل أن يقوم فيهم هذا الجوهر          -وتعالى  

كِن قُولُوا أَسلَمنَا ولَما يدخُلِ  قَالَتِ الْأَعراب آمنَّا قُلْ لَم تُؤْمِنُوا ولَ       : -سبحانه وتعالى   

 فِي قُلُوبِكُم انالْأِيم )١( .   

فدلت هذه الآية على أن الإيمان شيء يدخل القلب ، وإذا نظرنا إلى آيـات               

 فيتحقق به إيمان المؤمن نجد       ، الكتاب الأخرى ليتضح لنا أمر هذا الذي يدخل القلب        

 كل منها يشير إلى خاصة من خواصـه ، أو           ، أنه قد ذكر بأوصاف ومسميات عدة     

 . أثر من آثاره التي يحدثها في العبد المؤمن 

هو الَّذِي أَنْزلَ السكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمؤْمِنِين لِيـزدادوا    :  - تعالى –فقوله 

انِهِمإِيم عاناً مإِيم  )٢(  . 

ني ؛ الذي يدخل القلب لبيـانِ        السكينة على هذا الجوهر النورا     مفإطلاق اس 

آثاره البالغة على النفسِ والعقل ، حيث يخرجها من القَلَق والَحيـرة والاضـطراب              

لنقصانِ العلمِ والمعرفة ، وعدمِ القدرة على الخروج مما هي فيه من ضيق وضـنك               

 ـ              ليمِ وهم وكرب ، إلى عالمِ الأمنِ والطُمأنينَة ، والثقَة باالله وبوعده ، وبالرضا والتس

لقضائه وقَدره ، و الوقوف على حكمه الجليلة ، وشهود أَفضاله ومننه العظيمة ، بما               

يبدده هذا النور من سحائب ظلمات الجهل ، ويكشفه من آيات قـدرة االله وعظمتـه                

 سنُرِيهِم آياتِنَا فِي الْآفَاقِ وفِـي       : - سبحانه   –المبثوثة في الأنفسِ والآفاقِ كما قال       

  . )٣( هِم حتَّى يتَبين لَهم أَنَّه الْحقُّأَنْفُسِ

                                         
  .١٤ سورة  الحجرات آية   -١
  .٤ سورة الفتح آية   -٢
  .٥٣ سورة فصلت آية   -٣
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 ٩٢

 ،  - سبحانه وتعالى    -دلت هذه الآية على أن إشهاد هذه الآيات خاص باالله           

 . عجز عن  دركها وشهودها بالوسائل الحسية العامة عند كل البشر يوهي مما 

قع تحـت   عبده فهو مما لا ي    ل بأن يريه ويظهره  وكل أمرِ نسبه االله إلى نفسه       

  :- سبحانه – ، كما قال هذا العبدنطاقِ الوسائل والأسباب المتاحة ل

       ِِضالْأَراتِ واوملَكُوتَ السم اهِيمرنُرِي إِب كَذَلِكو       ـوقِنِينالْم مِـن كُـونلِيو  )١(.  

 : الإسراء  سورة  في-صلى االله عليه وسلم- في حق سيدنا محمد -تعالى-وقوله 

 ِاتِنَا  لآي مِن هنُرِي)٢( .  

ة لا تتأتى إلا بواسطة هذا النور ، الذي يدخله االله في قلوب من              ءوهذه الإرا 

 . هداهم ليِشهدهم آيات صنعه وبديع حكمه 

 قُلْ هذِهِ سبِيلِي أَدعو  - تعالى –وقد أطلق عليها اسم البصيرة في قول االله       

م من هذا الوصف أن لها القدرة علـى         ل  فَع  )٣(ا ومنِ اتَّبعنِي  إِلَى اللَّهِ علَى بصِيرةٍ أَنَ    

 . إبصار وشهود ما تعجز عن دركه وإبصاره العيون القاصرة 

كما دلت الآية على أن هذه البصيرة التي بها أشهد االله نبيه ما أشـهده مـن           

ي  بل ه- صلوات االله وسلامه عليه    -آيات عظمته وجلال قدرته ، ليست خاصة به         

 . كذلك لأَتباعه الصادقين الوارثين لأمانته ورسالَته 

 عالم النور ؛ الذي تكون به الهداية ، وتتحقق بـه            - حقيقة الإيمان    – وهي

 اللَّه ولِي الَّذِين آمنُوا يخْرِجهم مِن الظُّلُماتِ إِلَى          : - سبحانه –الاستقامة ، كما قال     

   .)٤( أَولِياؤُهم الطَّاغُوتُ يخْرِجونَهم مِن النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ النُّورِ والَّذِين كَفَروا

فَكما أن إمداد االله للذين يتولاهم بالنور الذي يخرِجهم من عالمِ الوهم والخيال    

 ، ويحررهم من أسر الدنيا والشهوات ، وينقلهم - ر إلى النو  –والضيق والهم والنكد    
                                         

  .٥٧سورة الأنعام آية   -  ١
  .١ سورة الإسراء آية - ٢
  .١٠٨ سورة يوسف آية   -٣
  .٢٥٧ سورة البقرة أية   -٤
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 ٩٣

 والاطمئنان في المعية الإلهية ، ومعية النبيـين ، والصـديقين ،           إلى بحبوحة الرضا  

ه لهم مـن    نما يزيِ ب ، فإن الشيطان يمد الذين يتبعون خطواته         نوالشهداء ، والصالحي  

السوء والمنكر من كل أثر من الخير والرحمة في قلوبهِم إلى عالم الظلمات ، حيث               

 وأَخـس    ، لجهالات وقبيح الأفعال   والحماقة ، وكل أنواع ا     رالظلم والدعوى والغرو  

 . الصفات ، حيث الولاء والطاعة بل والعبادة لأَتفه المخلوقات 

االله  كذلك حقيقَة الرحمة وسر الصلاة التي يصـليها        - حقيقة الإيمان    –وهي  

 هو الَّذِي يصـلِّي علَـيكُم وملائِكَتُـه          : - تعالى   – المؤمنين كما قال     هعلى عباد 

   فَصلاته جل شأنه هي     )١( جكُم مِن الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وكَان بِالْمؤْمِنِين رحِيماً       لِيخْرِ

 بهذا الإمداد النوراني الذي ينزلُه في قلوبهِم فيشهدوا أَسرار  رحمته بعباده وصلته لهم   

دلـه  ليجعلَهم شهداء له علـى ع     ،   وبديع حكمته    إرادتهأُلوهيتة وأيات ربوبِيته ونفاذ     

 شَهِد اللَّه أَنَّه لا إِلَه إِلَّا هو والْملائِكَةُ وأُولُو الْعِلْـمِ قَائِمـاً    : - تعالى  –وفضله قال   

كِيمالْح زِيزالْع وإِلَّا ه طِ لا إِلَهبِالْقِس  )٢( .   

وإذا كان هذا البيان هو ما نطقت به ودلت عليه آيات القرآنِ الكريمِ ، فـان                

   السـنةَ النبويـة الشـريفة ،       أما شيء في التفسير هو تفسير القرآنِ بالقرآن ،          ىلأو

فيها مزيد من البيـانِ     فوأقوال أَئمة الهدى من أولياء االله  العارفين والعلماء الوارثين           

 . والإيضاحِ 

 صـلى  -بينما رسول االله :  أنه قال - رضي االله عنه -فقد روي عن أنس     

ي إذ استقبله شاب من الأنصار يقال له   حارثة  فـي بعـض       يمش -االله عليم وسلم    

 :كيف أصبحت يا حارثة  : (( - صلى االله عليه وسلم - فقال له النبي      سكك المدينة 

 عزفت  : قال ؛ قال إن لكل إيمان حقيقة فما حقيقة إيمانك     . أصبحت مؤمنا حقا   :قال  

 وكأني   ، ش ربي بارزا   وكأني بعر   ، نفسي عن الدنيا فأظمأت نهاري وأسهرت ليلي      

                                         
  .٤٣آية  سورة الأحزاب   -١
 .١٨ سورة آل عمران آية   -٢
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 ٩٤

 فقال النبـي  . وكأني بأهل النار في النار يعذبون ،بأهل الجنة في الجنة يتنعمون فيها     

 . )١()) فالزم مؤمن نور االله قلبهأصبت : - صلى االله عليه وسلم -

 

 حيث دخـل علـى      - رضي االله عنه     -وكذلك ما روي عن معاذ بن جبل        

:  قال   ؟كيف أصبحت يا معاذ   : ((ي فقال له     وهو يبك  - صلى االله عليه وسلم      -النبي  

 فمـا  ، ولكل حـق حقيقـة  ، إن لكل قول مصداقا: قال - تعالى-أصبحت مؤمنا باالله  

 ، يا نبي االله ما أصبحت صباحا قط إلا ظننت أني لا  أمسي               : قال ؟مصداق ما تقول  

 إلا ظننـت أنـي     ة ولا خطوت خطو ،وما أمسيت مساء قط إلا ظننت أني لا أصبح       

 وكأني أنظر إلى كل أمة جاثية تدعى إلى كتابها معها نبيها وأوثانها             ،أتبعها أخرى لا  

. وكأني أنظر إلى عقوبة أهل النار وثواب أهل الجنة          ،  التي كانت تعبد من دون االله       

   . )٢()) عرفت فالزم  :قال

هـو النـور    : ومن خلال هذينِ الحديثينِ الشريفيِن ندرك أن حقيقةَ الإيمانِ          

ثاره في شهود ما تحمله الآيات من       آهي الذي يدخله االله في قلب عبده ، كما رأَينا           الإل

 المنازل وأرفع الدرجات فـي الـدنيا        ىالبِشارات  والنذر ، وما يبلغ به صاحبه أعل        

 . وأن هذه هي حقيقة المعرفة  . والآخرة 

 

 فهذانِ  ((: تعقيبا على هاتينِ الروايتينِ      - رحمه االله تعالى     –قال ابن عجيبة    

أَشرق نور الإيقانِ في قلوبهِما وشرح االله به صدورهما فَرأَوا   : الرجلانِ الأنصاريانِ   

  واصلاما كان آجلا عاجلا ، وما كان آتيا 

                                         
  ، مجمع الزوائد، دار الريان للتـراث ، دار الكتـاب   ٨٠٧ت: علي بن أبي بكر . الهيثمي   -١

 ٥٧ ص١ ج١٤٠٧ بيروت -العربي ، القاهرة 
 المسند المستخرج على صـحيح مسـلم ، دار   ٤٣٠ الأصبهاني أبو نعيم احمد بن عبد االله ت  -٢

  .٢٤٢ ص١ ج١٤٠٥  ، ٤يروت طالكتاب العربي ، ب
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 ـ          وهذهِ الحقيقةُ التي كشفت عنها آياتُ الكتابِ العزيزِ قد وضح    ها النبـي- 

 في   قال  حيث   - االله عنه   رضي - بن مسعود ا هعن فيما رواه    –صلى االله عليه وسلم     

.  )١(فَمن يرِدِ اللَّه أَن يهدِيه يشْرح صدره لِلإِسلامِ        :  تفسير قوله سبحانه وتعالى     

 إن النور إذا دخل الصدر انفسح فقيـل يـا           :قال رسول االله  صلى االله عليه وسلم         (

لغرور والإنابة إلـى    رسول االله هل لذلك من علم يعرف قال نعم التجافي عن دار ا            

 ونقل عن أحمد بـن عاصـم        . )٢()دار الخلود  والاستعداد  للموت  قبل    نزوله             

اليقين نور يجعله االله في قلب العبد حتى يشاهد به أمور آخرتـه ،              : الأنطاكي قوله   

 .)٣()) ويخرق به كل حجاب بينه وبينها ، حتى يطالع الآخرة كالمشاهد لها 

 

 هو الَّذِي أَنْزلَ السكِينَةَ فِي       : - تعالى   -: سي عند قوله    قال العلامةُ الآلو  

 ؤْمِنِين(٤)قُلُوبِ الْم   : ))  عليهم من مبـادئِ الفـتح ،   - سبحانه -بيان لما أَفاض 

والمراد بإنزالها خلقها وإيجادها ، وفي التعبير عن ذلك بإنزالهِا إيماء إلى علـو      .... 

 السـكينةَ فـي     ّ حط  (:هلمنها قو :  أقوال في معناها     ةغب عد ونقل عن الرا   . شأنهِا  

السكينة ملك يسكن قلب المـؤمنِ      : قلوبهِم ، فكانت قلوبهم منزلا لها ومأَوى ، وقيل          

:  قـال  – رضي االله تعالى عنه ، وكرم وجهه الكريم     -ويؤمنه ، كما روي أن عليا       

 قوله – رحمه االله -بن جرير  ونقل عن ا       . )٥()إن السكينةَ لتنطق على لسانِ عمر     

إذا سكن عن الميل     سكينة: هي العقل ، ويقال لَه      : السكينة ؛ هي الرحمة ، وقيل       : 

 ولرسوله  – تعالى   –هي الوقار والعظمة الله     : وقيل   . إلى الشهوات وعن الرعب       

أنزل في : إليه ، أي : ال مهي من سكنِ إلى كذا ،      : وقيل   - صلى االله عليه وسلم      -

                                         
  .١٢٥ سورة الأنعام آية   -١
  .٧٨٦٣ حديث رقم ٣٤٦ ص٤المستدرك على الصحيحين ، ج.  النيسابوري   -٢
  .١٩٩ ص١جإيقاظ الهمم في شرح الحكم  . ابن عجيبة    -٣
   .٤ سورة الفتح آية -٤
 . ٤١٧ص المفردات الراغب  .الاصفهاني  -  ٥
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  مـن   - صـلى االله عليـه وسـلم         -بهِمِ السكونِ والميل إلى ما جاء به الرسول         قلو

 . )١()) الشرائع 

 

يمكن أن يجمع بينها وبين ما كشـفنا عنـه مـن      : والناظر في هذه الأقوالِ     

 جوهر وحقيقة الإيمان ؛ 

فهِي إما أن تكون من وسائل الإيضاح ، حيث يسمى هذا النور ملكا يسدد أو           

ها الفعالة في تسخير أعضاء الجسم لها ، حيـث تسـتعمل اللسـان              رثاآيكشف عن   

وغيره من سائر الأَعضاء ، شأنها في ذلك شأن الروح القائمة في الجسد المدبرة له               

يهـا  ، إلا أَنها هنا خاصة بالروح المستنيرة بأنوار الهداية الإلهية التي أنزلها االله عل             

  .وأدخلَها فيها 

 المترتبة عليها ، وما تحدثه مـن صـفات ظـاهرة            أو أَنها من قبيل الآثار    

 . الخضوع الله والاستقامة على أمره وحقِ تقواه فيوأحوال جليلة القدر 

      :قال الإمام القشيري في بيانه لحقيقة الإيمانِ والطريـقِ الموصـلة إليـه              

    وموجب الأمرينِ التوفيـق ، والتصـديق       .حقيقة الإيمانِ التصديق ، ثم التحقيق       (( 

هـم  : فـالمؤمنون    . بالعقل ، والتحقيق ببذل الجهد في حفظ العهد ، ومراعاة الحد          

 وأما الغيب ؛ فكـل      . الذين صدقوا باعتبارهم مؤمنين ، ثم الذين صدقوا باجتهادهم          

 . )٢()) أمر ديني أدركه العبد بضرب استدلال ، ونوع فكر واستشهاد 

 

يشير إلى عينِ الجود    : أحدهما  الإيمان صنفانِ ؛    : (( وقال في موضعٍ آخر     

إلى بذل المجهود ، فبذل المجهود خـدمتك ، وعـين الجـود قسـمته ،      : ، والثاني   

                                         
 ص ٢تفسير الطبـري ج  . ي ، ينظر الطبر٣٤٤-٣٤٣ ص٢٦المعاني ج روح  . الآلوسي  -١

٦١٣ 
  .٦٨ ص١  لطائف الإشارات ج ،أبو القاسم عبد الكريم.  القشيري   -٢
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 ٩٧

فبخدمتك عناء الأشباح ، وبقسمته ضياء الأرواح ، وحقيقة الإيمانِ تحقق القلب بمـا             

 .)١()) أخبِر من الغيب 

 

حيث قال  العارفين باالله  أحد  أحمد زيني دحلان فيما نقله عن      وهذه الحقيقة أشار إليها   

 .)٢())لا يكمل إيمان عبد حتى يصير الغيب عنده كالشهادة في عدم الريب: (( 

 

 لوازم الإيمان الحق

  فناه بأنه جوهر نوراني يدخلـه االله قَلـب مـن أحـب     هذا الإيمان الذي عر

  وهو من   . واصطفى من عباده ؛ هو روح من االله يؤيد االله به عباده المؤمنين حقا               

عالم الأمر الإلهي الذي إليه المرجع كله في كل صفة كريمة وقول سـديد وعمـل                

  . )٣( يلْقِي الروح مِن أَمرِهِ علَى من يشَاء مِن عِبادِهِ  :-تعالى  -قال   .صالح 

ون مـن    لا تَجِد قَوماً يؤْمِنُون بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ يواد         : - سبحانه   –وقال  

حاد اللَّه ورسولَه ولَو كَانُوا آباءهم أَو أَبنَاءهم أَو إِخْوانَهم أَو عشِيرتَهم أُولَئِك كَتَب فِي   

الِدِين فِيها  قُلُوبِهِم الْأِيمان وأَيدهم بِروحٍ مِنْه ويدخِلُهم جنَّاتٍ تَجرِي مِن تَحتِها الْأَنْهار خَ           

 ماللَّهِ ه بحِز اللَّهِ أَلا إِن بحِز أُولَئِك نْهوا عضرو منْهع اللَّه ضِير ونفْلِحالْم)    ٤(. 

 

 المنعكسة  ر هي الآثا   ؛ وبناء على ما تقدم فإن الذي نعنيه بلوازم هذا الإيمانِ         

صيرة وصدقا ، وإخلاصا واطمئنانا     على صاحبِها علما ومعرفة ، ونوراً وهداية ، وب        

وثقة ، وعطاء وبذلا وتضحية ، وأخلاقا كريمة وتزكية ، وبرا وطاعة ، وذكـرا الله               

                                         
  .٩١ ص١ المرجع السابق ج  -١
تقريب الأصـول لتسـهيل الوصـول لمعرفـة االله     ،  ١٨٨٦ت   : زيني بناحمد . دحلان   -٢

  والعارف باالله هو علي الخَواص رحمه الله ٩٥ص ، ١٩٦٥  ، تحقيق البابي الحلبيوالرسول
  .١٥ سورة غافر آية   -٣
 . ٢٢ سورة المجادلة آية -٢ 
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 ٩٨

وشكرا ، وتعظيما وهيبة ، إلى غير ذلك من الأوصاف التي ذكرها القرآن الكـريم               

والسنة المشرفة ، خاصة بهؤلاء ، والدرجات الرفيعة والمقامات العالية التي يقتربون  

فيها من رحمة االله ، وتزداد قلوبهم هيبة من االله وحياء منـه ، وإجـلالا لأمـره ،                   

  وتعظيما لحرماته ، وسرعة في تلبية كل ما هو من سبل مرضـاته ، فكـل ثنـاء                   

 . عظيم ، ووعد كريم وبشارات وعد االله بها عباده المؤمنين فهم المعنيون بهِا 

لتي جاءت بصفة الحصر ، أو      ومن الآيات التي تضمنت هذه الصفات تلك ا       

 ، أو نفيِ ما لا يليق بهِم ، أو الولاية والمعية والنصر والعـزة  متضمنت الوعد الكري 

  :- تعالى –والكرامة ، من ذلك قوله 

                اتُـهآي هِملَـيتْ عإِذَا تُلِيو مهجِلَتْ قُلُوبو اللَّه إِذَا ذُكِر الَّذِين ؤْمِنُونا الْمإِنَّم 

كَّلُونتَوي هِمبلَى رعاناً وإِيم متْهادز )١( .            ِنُوا بِاللَّـهآم الَّذِين ؤْمِنُونا الْمإِنَّم

لَم يذْهبوا حتَّى يستَأْذِنُوه إِن الَّذِين يستَأْذِنُونَك  ورسولِهِ وإِذَا كَانُوا معه علَى أَمرٍ جامِعٍ       

ولَئِك الَّذِين يؤْمِنُون بِاللَّهِ ورسولِهِ فَإِذَا استَأْذَنُوك لِبعضِ شَأْنِهِم فَأْذَن لِمن شِئْتَ مِنْهم              أُ

حِيمر غَفُور اللَّه إِن اللَّه ملَه تَغْفِراسو  (٢)  .         نُـواآم الَّـذِين ؤْمِنُونا الْمإِنَّم   

ورسولِهِ ثُم لَم يرتَابوا وجاهدوا بِأَموالِهِم وأَنْفُسِهِم فِي سبِيلِ اللَّـهِ أُولَئِـك هـم               بِاللَّهِ  

 ادِقُونالص )٣( .   ؤْمِنُونالْم أَفْلَح قَد ونخَاشِع لاتِهِمفِي ص مه الَّذِين  الَّـذِينو

   ونرِضعنِ اللَّغْوِ مع مهاو     كَـاةِ فَـاعِلُونلِلز مه لَّذِين      وجِهِملِفُـر ـمه الَّـذِينو

افِظُونحلُومِينم رغَي مفَإِنَّه مانُهملَكَتْ أَيا مم أَو اجِهِمولَى أَزإِلَّا ع) ٤(.    الَّذِينو

وناعر دِهِمهعو انَاتِهِملِأَم مه لَىع مه الَّذِينوافِظُونحي اتِهِملَوص) ٥(.   مه الَّذِينو

                                         
 . ٢   سورة الأنفال آية  -   ١

 . ٦٢  سورة النور آية -  ٢
 . ١٥ سورة الحجرات آية  -   ٣
 .  ٦ -١ سورة المؤمنون آية -  ٤
 .  ٩ -٨ سورة المؤمنون آية -  ٥
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 ٩٩

ؤْمِنُوني هِمببِآياتِ رشْرِكُونلا ي هِمببِر مه الَّذِينو )١(  .   اتِهِمادبِشَـه ـمه الَّذِينو

  ونقَائِم)٢(     .          ـبِيلِ اللَّـهِ ووا فِي سداهجوا وراجهنُوا وآم الَّذِينا    ووآو الَّـذِين

  قٌ كَـرِيمرِزةٌ وغْفِـرم مقّاً لَهح ؤْمِنُونالْم مه وا أُولَئِكرنَص(٣)و       .  ـادعِبو 

والَّذِين الرحمنِ الَّذِين يمشُون علَى الْأَرضِ هوناً وإِذَا خَاطَبهم الْجاهِلُون قَالُوا سلاماً          

 لِر بِيتُوناماً  يقِيداً وجس هِمب         اهذَابع إِن نَّمهج ذَابنَّا عرِفْ عنَا اصبر قُولُوني الَّذِينو

والَّذِين إِذَا أَنْفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَـم يقْتُـروا         إِنَّها ساءتْ مستَقَراً ومقَاماً   كَان غَراماً 

  قَو ذَلِك نيب كَاناماًو مرالَّتِي ح النَّفْس قْتُلُونلا يو اللَّهِ إِلَهاً آخَر عم ونعدلا ي الَّذِينو

والَّـذِين لا يشْـهدون .      (٤) اللَّه إِلَّا بِالْحقِّ ولا يزنُون ومن يفْعلْ ذَلِك يلْقَ أَثَامـاً 

    وا بِاللَّغْوِ مرإِذَا مو وراماً الزوا كِرر         اهلَيوا عخِري لَم هِمبوا بِآياتِ رإِذَا ذُكِّر الَّذِينو 

 والَّذِين يقُولُون ربنَا هب لَنَا مِن أَزواجِنَا وذُرياتِنَا قُرةَ أَعينٍ واجعلْنَا            صماً وعمياناً 

 . )٥( زون الْغُرفَةَ بِما صبروا ويلَقَّون فِيها تَحِيةً وسلاماً أُولَئِك يج لِلْمتَّقِين إِماماً

           ِاتِ إِلَـى النُّـورالظُّلُم مِن مهخْرِجنُوا يآم الَّذِين لِيو اللَّه )٦(.       ـعم اللَّـه أَنو 

ؤْمِنِينالْم) ٧(   .  ؤْمِنِينالْم لِيو اللَّهو)٨( . ؤْمِنِينلِلْمولِهِ وسلِرةُ ولِلَّهِ الْعِزو )٩(. 

لذلك فإننا نرى الأعمال والأحوال والأقوال التي يباشـرونها تختلـف فـي             

الكيف عن سائر ما سواهم من المؤمنين وإن تشابهت في الصورة ، فصلاتهم خشوع   

، فيزدادون قربا   هم ، فتنكشف حجب الرانِ عنها       ركلها ونور وضياء تتوقد بها بصائ     

                                         
  .٥٩-٥٨سورة المؤمنون آية    -١
 . ٣٣ سورة المعارج آية -  ٢

 . ٧٤ سورة الأنفال آية  -   ٣
 .  ٦٨ -٦٣ سورة الفرقان آية -  ٤
  .٧٥-٧٢ سورة الفرقان آية   -٥
  .٢٥٧ سورة البقرة آية   -٦
 . ١٩ سورة الأنفال آية -   ٧
 .٦٨ آية عمران سورة آل   -٨
  .٢ سورة المنافقون آية   -٩
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 ١٠٠

 واسـجد    :  - صـلى االله عليـه وسـلم         - لنبيه   – جل جلاله    -من االله كما قال     

اقْتَرِبو (١)    ثم الحسد   ((  : قال – رسول االله  صلى االله عليه وسلم       -،عن أنس أن

يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار             

مـن الحكـم التـي      :  ، وقولهم    )٢()) المؤمن والصيام جنة من النار      والصلاة نور   

 ذكر ، وذكرهم الله فيـه حضـور         ميجريها االله على أَلسنتهم ، صمتهم فكر ، ونطقه        

 القلب مع االله ، وبه يطمئن ويخشع لجلال االله وعظمتـه ،  فيرتجـف مـن جـلال              

لأعداء االله الذين يصدون العظمة ، ويفرح بالبشارةِ وكل وقتهِم جد واجتهاد ومواجهة     

 لا تأخذهم في الحق لومة لائم وهم مع ذلك أذلة على            ،عن سبيل االله ويبغونها عوجا      

 ولا يريـدون إلا     ى االله ،  المؤمنين ، أعزة على الكافرين لا يلتفتون إلى شيء سـو          

 .  به العظيمح و ،وجهه الكريم

     :- تعالى   -ه   في تفسيرهِ عند قول    - عليه رحمة االله     -قال ابن برجان    

إِنَّما الْمؤْمِنُون الَّذِين إِذَا ذُكِر اللَّه وجِلَتْ قُلُوبهم وإِذَا تُلِيتْ علَيهِم آياتُه زادتْهم إِيمانـاً               

  كَّلُونتَوي هِمبلَى رعو (٣)  )) :   بالخطـاب ، والموجهـون   م  هـم المشـار إلـيه 

ون في طلب الشـفاعة     ؤن بالإكرام ،  رؤساء المحشر ، المشا       بالبشارات ، والمعنيو  

 في العباد بوسائل الرسل ، وفي استفتاح باب الجنة ، وهم في             – جل ثناؤُه    –إلى االله   

 . ض ر عن الأمم كالجبال الرواسي للأ- جل ذكره –الدنيا إمساك غضب االله 

 ، والشهداء   -م السلام    عليه -وهم الصديقون في الدنيا ما آمنت به الرسل والأنبياء          

 صلوات - إخوان الرسل م من خليقته ، وهخاصتهلهم ، وهم شهداء االله على عباده ،  

 - صلى االله علي وسلم    - ، وهم الذين اشتاق رسول االله        -االله وسلامه على جميعهم     

 .جاء ذكرهم في صدر الخطاب مرددا ... إلى رؤيتهم في هذه الأمة 

                                         
 . ١٩ سورة العلق آية -  ١
حسين أسد ، دار المأمون :   ، المسند  تحقيق ٣٠٧ت: احمد بن علي بن المثنى .  أبو يعلى  -٢

 . ٣٦٥٦ حديث رقم ٣٣٠ ص٦ ، ج١٩٨٤ – ١٤٠٤للتراث  ، دمشق الطبعة الأولى 
 . ٢ سورة الأنفال آية - ٣
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 ١٠١

صِراطَ الَّـذِين أَنْعمـتَ      اهدِنَا الصراطَ الْمستَقِيم     :- عز وجل    -من ذلك قوله    

  هِملَيع)وقوله     )١ ،   :    تَّقِينلِلْم دىفِيهِ ه       َلاةالص ونقِيميبِ وبِالْغَي ؤْمِنُوني الَّذِين

    نْفِقُوني مقْنَاهزا رمِمو  )وقوله )٢ ،  :َّأَن اللَّه أُولُو  شَهِدلائِكَةُ والْمو وإِلَّا ه لا إِلَه ه

        كِيمالْح زِيزالْع وإِلَّا ه طِ لا إِلَهالْعِلْمِ قَائِماً بِالْقِس) م - جل جلاله   -  ، فجعل     )٣تهشهاد 

  و،  (٤)  لِقَـومٍ يعقِلُـون   : ثمَ ذكر أنهم المعنيون بقولهِ    . تُلواً للشهادةِ العليةِ  

 ونذَّكَّرمٍ يلِقَو  (٥) و ،ونلَمعمٍ يلِقَو   (٦)و،ونتَفَكَّري  (٧) و ، تَّقُوني) ٨(  ،

الَّذِين إِذَا ذُكِر اللَّه وجِلَتْ قُلُوبهم والصابِرِين  وبشِّرِ الْمخْبِتِين: وقوله . وهو كثير 

الْمو مهابا أَصلَى مع  نْفِقُوني مقْنَاهزا رمِملاةِ وقِيمِي الص )٩( .  

وبالجملة فَكل خطاب في القرآن العزيز أَحـرز         : - وأتبع ابن برجان ذلك بقوله     -

، فهم المعنيون به ، إذ كل صفة محمودة في الإيمـانِ              السبق م ووصف منه   ، المدح

ى ، أَلحقَنا االله بأوليائه وجعلنـا       لهم ، فالحمد الله وسلام على عباده الذين اصطف         فهي

 مفي عداد أصفيائه ، ولا جعل حظنا من صفاتهِم وصفهم ، ولا من اللحاق بهِم ذكره            

 بما تلاه علينا من وصفهِم ، أن الإيمان لا غايـةَ لـه       - جل ذكره    -ودلنا ربنا   ..  .

، وحال كمال ، تبلَغ ، ولا نهِايةَ ينتهي إليها ، إذ صفة هؤلاء المنعم عليهم صفة تمام         

                                         
 . ٧-٦ آية الفاتحة سورة   -١
 . ٣ -٢ سورة البقرة آية   -٢
 .١٨ آية عمران آل  سورة -   ٣

 . ١٦٤ سورة البقرة آية -  ٤
  .١٢٦ سورة الأنعام آية - ٥
  .٢٣٠ سورة البقرة آية - ٦
 .١٧٦ سورة الأعراف آية - ٧
  .١٨٧ سورة البقرة آية   -٨
  .٣٥- ٣٤سورة الحج آية    -٩
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 ١٠٢

 وإِذَا تُلِيتْ    : - جل وصفه    -وعلى ذلك فإنه وصفهم        . بالإضافة إلى من دونهِم     

 .)٢( )) )١(علَيهِم آياتُه زادتْهم إِيماناً 

 

 

 المبحث الثالث

 التقوى مراتبها والثمار المترتبة عليها 

 

 :معنى التقوى في اللغة 

وقيـت  :  الشيء مما يؤذيه ويضره ، يقـال        الوقاية حفظ : ((   قال الراغب 

 : قـال ..  )٣(  ووقَاهم عذَاب الْجحِـيمِ    - تعالى   -قال  . الشيء أقيه وقاية ووقاء     

ثم يسمى الخوف تارة تقوى  . والتقوى؛ جعل النفس في وقاية مما يخاف ،هذا تحقيقه          

 . )٤()) ، والتقوى خوفا 

. .صانه  : قاه االله وقيا ووقاية وواقية      و : (( -رحمه االله    –قال ابن منظور    

 رضي  –وفي حديث معاذ     .وقيت الشيء أقيه إذا صنته وسترته عن الأذى         : ويقال  

 تجتنبها ولا تأخذها في الصدقة      ؛ ، أي    )٥ ()وتوق كرائم أموال الناس       ( -االله عنه   

 حماه منه   ووقاه صانه ، ووقاه ما يكره ، ووقاه        . ؛ لأنها تكرم على أصحابهِا وتعز       

كل ما وقيت به    : والوقاية   . )٦( فَوقَاهم اللَّه شَر ذَلِك الْيومِ       ، وفي التنزيلِ العزيزِ     

 حذرتـه ،   :  وتوقَاه واتقى بمعنى ، وقد توقيت واتقيت الشيء وتقيته أَتَقيـه             ..شيئا  

                                         
 . ٢ سورة الأنفال آية -   ١
 .أ  / ١٧٢  ابن برجان  مخطوط ورقه  - ٢
  .٥٦ سورة الدخان آية   -٣
  .٨٨١  صالمفردات الراغب  .الاصفهاني  -٤

 . ٦٩٣٧ حديث رقم ٢٦٨٥ ٦ الصحيح  ج.  البخاري - ٥ 
 . ١١ آية الإنسان سورة -  ٦
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 ١٠٣

أَلهمهـم  :   ، قيل معناه      )١( وآتَاهم تَقْواهم  : وفي التنزيلِ العزيزِ    . والاسم التقوى   

 . )٢()) تقواهم 

 

 

  :الاصطلاحالتقوى في 

 فت عبارات المفسرين في تعريف التقوى شرعا لاخت

التقوى شرعا ؛ صيانة المرء نفسه عما يضر في الآخرة ،           : (( قال الآلوسي 

:  والثانيـة  . التوقي عن الشرك    : والمراتب متعددة لتعدد مراتب الضرر ، فأولاها        

ما أشير إليه بمـا     : والثالثة  .  جنب عن الكبائر ، ومنها الإصرار على الصغائر         الت

 يكون مـن    أن لا يبلغ العبد     :قال   : ( - صلى االله عليه وسلم      –رواه الترمذي عنه    

 وفـي هـذه المرتبـة        .)٣(  )البأسبه  المتقين حتى يدع ما لا باس به حذارا مما 

لتقوى ؛  أَلا يراك االله حيث نهـاك ، ولا يفقـدك             ا: اختلفت عبارات الأكابر ، فقيل      

التنزه عن كل مـا يشـغل    : التبري عن الحول والقوة ، وقيل       : حيث أمرك ، وقيل     

 . )٤()) السر عن الحقِ 

 بعد أن نقل العديد من أقوال العلمـاء فـي           - رحمه االله    -قال أبو السعود    

  : اتب والتحقيق أن للتقوى ثلاث مر: (( تعريف التقوى ، قال 

 - تعالى -التوقي عن العذاب المخلد بالتبرؤ عن الكفر وعليه قوله      : الأولى  

:  ىةَ التَّقْوكَلِم مهمأَلْزو )٥( .  

                                         
 .  ١٧ سورة محمد آية ١- 
  .٣٧٨-٣٧٧ ص١٥  ج لسان العرب. ابن منظور   -٢
زينب القـاروط ،  دار الكتـب   :  تحقيق   ، الورع  ،٢٤١ت:  احمد بن محمد . ابن حنبل   -٣

 . ٤٨ ص١ ، ج١٩٨٣ - ١٤٠٣العلمية ،  بيروت ، الطبعة الأولى 
 . ١٤٧ ص١ روح المعاني ج. الآلوسي  -٤
 . ٢٦ سورة الفتح آية -  ٥
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 ١٠٤

التجنب عن كل ما يؤثم من فعل أو ترك حتى الصغائر عند قـوم              : والثانية  

 ـ - تعالى -  بقوله    يوهو المتعارف بالتقوى في الشرع وهو المعن       و أَن أَهـلَ   ولَ

   . )١( الْقُرى آمنُوا واتَّقَوا لَفَتَحنَا علَيهِم بركَاتٍ مِن السماءِ والْأَرضِ 

 ويتَبتَـلَ   - عز وجل    -أن يتنزه عن كل ما يشغل سره عن الحقِ          : والثالثة  

 أَيها الَّـذِين     يا  - تعالى   -إليه بكليته ، وهي التقوى الحقيقية المأَمور بها في قوله           

  ونلِمسم أَنْتُمإِلَّا و وتُنلا تَمقَّ تُقَاتِهِ وح نُوا اتَّقُوا اللَّهآم )٢(. 

ولهذه المرتبة عرض عريض يتفاوت فيه طبقات أصحابهِا حسـب تفـاوت         

درجات استعداداتهِم الفائضة عليهم بموجب المشيئة الإلهية المبنية على الحكم الأبية           

 حيث جمعوا بِـذلك     - عليهم الصلاة والسلام     -أَقصاها ما انتهى إليه همم الأنبياء       ،  

بين رياستي النبوة والولاية ، وما عاقَهم التعلق بعالم الأشباح إلى العروج إلى عـالم           

 بمصالح الخلقِ عن الاستغراقِ في شؤونِ الحـقِ ،          ةالأرواح ، ولم تصدهم الملابس    

 . )٣()) كية المؤيدة بالقوة القدسية  لكمال استعداد نفوسهِم الز

ومما يجدر التنبيه إليه هنا أن عبارات أكثر المفسرين أفادت بأن هذه الآيـة              

، وهذا ما أميل إليه      (٤)  فَاتَّقُوا اللَّه ما استَطَعتُم       : - تعالى   –غير منسوخة بقوله    

الله لهم منها ، فاسـتطاعة      ، ذلك أن الاستطاعةَ تتفاوت بين العباد على قدر ما قسم ا           

الأنبياء غير استطاعة الأولياء ، واستطاعة الأولياء فوق استطاعة العامة من الناس            

  :- سبحانه –، والتكليف إنما يكون على قدر الوِسع والطاقة ، كما قال 

      اهعسنَفْساً إِلَّا و كَلِّفُ اللَّهلا ي  (٥)    جل شأنه    –، وقال -  :   ـ  فُ  لا يكَلِّ

  . )١( اللَّه نَفْساً إِلَّا ما آتَاها

                                         
  .٩٦ سورة الأعراف آية   -١
  .١٠٢ عمران آية آل سورة   -٢
  .٤١ص١ العقل السليم  جإرشاد . أبو السعود   -٣

  . ١٦آية   سورة التغابن ٤ - 
  .٢٨٦ سورة البقرة آية -٥
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 ١٠٥

فيكون الأمر فيها للوجوب لمن أيدهم االله بروح قدسية أعانهم بها على ذلك ،     

وتكون في حقِ الآخرين على الندب ، حتى يظلوا راغبين فيها متـوجهين إلـى االله                

على أيِ حال   بطلب العون والتأييد ، فإن وجوب الامتثال للأمر الإلهي من العبد قائم             

 إياك وصفة هو عليها ، لأنه متردد بين القدرة وعدمها ، فحاله في القدرة أن يقول              

   . )٢(  وإِياك نَستَعِين ، وحاله في عدم الاستطاعة أن يقول  نعبد

 ما أمر عبده بشيء وهو العالم بحاله ، وأنه لا حول            - جل جلاله    -فإن االلهَ   

 وقد أذن في أن يمده بالأسباب والوسائل التي تعينـه علـى             إلا،  ه ولا قوة إلا باالله      ل

 . تحقيقِ ذلك 

- لصحابته حين شق عليهم قوله       - صلى االله عليه وسلم      -ولهذا قال النبي    

 لِلَّهِ ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ وإِن تُبدوا ما فِي أَنْفُسِكُم أَو تُخْفُوه                  :-تعالى

،  (٣)سِبكُم بِهِ اللَّه فَيغْفِر لِمن يشَاء ويعذِّب من يشَاء واللَّه علَى كُلِّ شَيءٍ قَـدِير              يحا

 تقولوا كما قال أهل الكتاب من قبلكم سمعنا وعصينا بل قولوا سـمعنا وأطعنـا                لا((

 . )٤())غفرانك ربنا وإليك المصير 

  ، وما    (٥) لا يكَلِّفُ اللَّه نَفْساً إِلَّا وسعها         : - تعالى   –ثم أنزل االله قوله     

دام الوسع مختلفا ومتفاوتا ظهر عدم التعارض ، وحيث أمكن الجمع لا يصار إلـى               

 .النسخ باتفاق العلماء 

 

 

 

                                                                                                                        
  . ٧ سورة الطلاق آية   -١
   .٥ سورة الفاتحة آية   -٢
 . ٢٨٤ سورة البقرة آية -٣
 .  ٣٥٠ص١صحيح ابن حبان ج ٤
  .٢٨٦ سورة البقرة آية -٥
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 ١٠٦

 :حقيقة التقوى 

 إلى أن التقوى في جوهرها منحة إلهيـة وهديـة           زيزتشير آيات الكتاب الع   

 .  لعباده على اختلاف مراتبِها  يؤتيها االله،ربانية

 (١)  فَأَلْهمها فُجورها وتَقْواهـا  ونَفْسٍ وما سواها : - سبحانه -فقوله 

يدل على أن الإنسان في أصل فطرته مزود بأنوار الهداية التي لو اتبعها وسار على               

لسلوك والفساد في   مقتضاها اهتدى بها إلى طريقِ الحقِ والصواب ، وأن الخلَل في ا           

 والمتابعة لمن فسدت فطرتهم ، وأخـرجهم ولـيهِم           ، الوجهة إنما يأتي بسبب التقليد    

 . الشيطان من نور الفطرة هذا إلى ظلمات الشرك والجهالة 

عن أبي  حيث روى مسلم في صحيحه   الشريف الحديث به ينطق ما وهذا

 -صلى االله عليه وسلم      -   قال رسول االله   : أنه كان يقول   - رضي االله عنه   – هريرة

 ثم يقـول  -)  وينصرانه ، فأبواه يهودانه   ؛  ثم ما من مولود إلا يولد على الفطرة        : ((

 فِطْرتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَر النَّاس علَيها لا تَبدِيلَ لِخَلْـقِ        واقرؤوا إن شئتم     -أبو هريرة   

  . الفطرة دين مالإسلا لأن يسلمانه يذكر ولم ،  (٣)  )) )٢(اللَّهِ

 الكمال في   توهي التي يبلغ بها العبد درجا     : أما التقوى التي نحن بصددها      

 : -تعـالى   -فقد نص عليها قـول االله   : العبادة و العلم والمعرفة ، وكمال العبادة        

     ماهتَقْو مآتَاهو دىه مهادا زوتَداه الَّذِينو)ر الفطرة     وهؤلاء هم الذين رأوا بنو       )٤

  طريق الحق والصدق ، فأَقبلوا عليه طاعة وامتثالا لأمر االله ورسـله علـى قـدر               

 من أنوار العلم والمعرفة ، التي       م ، ومنحه  سبل الخير طاقتهم ، زادهم االله هدى إلى       

                                         
 .  ٨-٧ سورة الشمس آية - ١

 . ١ ٣٠سورة الروم آية 
محمد فؤاد عبد الباقي    :   صحيح مسلم ،  تحقيق        ٢٦١ت: لحجاج   مسلم بن ا   . النيسابوري    - ٣

  .٢٦٥٨ حديث رقم ٢٠٤٧ ص٤، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ج
  .١٧ سورة محمد آية   -٤
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 ١٠٧

اعات طبها يتقون االله ، كل على قدر ما آتاه االله ، أو على قدر إخلاصه وصدقه في ال 

 .ى الدرجات  في نيل  أَقصهمتهو

 

 :قال تعالى       .حفهذه التقوى ثمرة من ثمار الإيمان الحق والعمل الصال

   ٍانورِضاللَّهِ و ى مِنلَى تَقْوع انَهنْيب سأَس ن(١)أَفَم)  ظِّمعي نمو ذَلِك

    (٢)شَعائِر اللَّهِ فَإِنَّها مِن تَقْوى الْقُلُوبِ

 الفطرة ، ولها أعلـى       كل صفة لها أول هو أدناها إلى      : (( انقال ابن برج  

هو من قبيل حياة الإيمان ، التي هي العلية ، بالإضافة إلى حياة الجسم ، مبعثها عما                 

  أُولَئِك كَتَب فِي قُلُوبِهِم الْأِيمان وأَيدهم بِروحٍ مِنْـه    : -تعالى -عبر عنه قول االله     
(٣) وبـالأول و اسـتعمال طاعـة االله     . التقوى أيضا لها أول وأعلى   ، فكذلك 

يا أَيها النَّاس اعبدوا ربكُم الَّـذِي         : -عز وجل -ورسوله يدرك الأَعلى ، قال االله       

     تَتَّقُون لَّكُملَع لِكُمقَب مِن الَّذِينو خَلَقَكُم )نصا صريحا أن   - عز جلاله    -فأَعلَمك    . )٤  

فإنهم ما عبدوه إلا بالتقوى ، ثم أَلحقَهم بعـد ذلـك             . الأَعلى يدرك بالتقوى الأَدنى     

 .)٥ ())بعليِ التقوى 

 

 إشارة إلى أن التكليف بأرفع العبادات هـو         – تعالى   –ومن هذا القبيل قوله     

ام كَما كُتِب علَى     يا أَيها الَّذِين آمنُوا كُتِب علَيكُم الصي       : الموصل إلى درجة التقوى     

تَتَّقُون لَّكُملَع لِكُمقَب مِن الَّذِين  (٦) ، ويتحدث ابن برجان عن حقيقة هذه التقوى فيقول

                                         
١٠٩سورة التوبة آية    -١ 

 ٣٢ سورة الحج آية - ٢
   .٢٢ سورة المجادلة آية -  ٣
  .٢١ سورة البقرة آية   -٤
 .أ  /١٤خطوط ورقهابن برجان  م  - ٥
  .١٨٣ سورة البقرة آية -٦
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 ١٠٨

اطنـه ، فانشـرح لـذلك    بوإذا صحت التقوى من العبد فتح له باب الهداية في    : (( 

 ـ له باط  صدره وطلَعت له شمس اليقين ، فانجلت بهِا في حقه الظلمات ، وأضاء             ه ن

 ، كما أن لهـذه الـدنيا         إياك واعلم وفقنا االله و    . ه  فاهره ، وما بين يديه وما خلَ      ظو

 ويتبين بها المبصرات من الأشخاصِ       ،  يستضاء بها ، ويعلم بها الليل والنهار       اشمس

، والأجرام ، والأماكن ، وما تقديرها ، فكذلك الباطن له من إيمانه ويقينـه شـمس                 

 ويـرى بـذلك ؛   ...عنها بالمعاني ؛ كالخير والشر    ر   الباطنة المعب  يميز بها الصور  

 من الناقصِ ، والخبيث من الطيب ، وعلى درجات ذلك فـي معارفـه               مالراجح التا 

  : -سـبحانه  –وإذا بلغت هذه الصفة هذه الدرجة فهي الحكمة كما قال       . ودقائقه  

 ابن وأورد –   . )١( حِكْمةَ فَقَد أُوتِي خَيراً كَثِيراًيؤْتِي الْحِكْمةَ من يشَاء ومن يؤْتَ الْ     

 ومن يؤْمِن بِاللَّهِ يهـدِ       : -تعالى    شاهدا على ذلك من الكتاب العزيز قوله       برجان

  هقَلْب )تعالى   –  ، وقوله     )٢ - :           ِـولِهسآمِنُـوا بِرو نُوا اتَّقُوا اللَّهآم ا الَّذِينها أَيي  

حِيمر غَفُور اللَّهو لَكُم غْفِريبِهِ و شُوننُوراً تَم لْ لَكُمعجيتِهِ ومحر نِ مِنكِفْلَي ؤْتِكُم(٣) ي 

(( )٤( . 

 

 أَومن كَان ميتـاً فَأَحيينَـاه        : - تعالى   -ويقرب من هذا قول االله      : أقول  

 . (٥)  فِي النَّاسِ كَمن مثَلُه فِي الظُّلُماتِ لَيس بِخَارِجٍ مِنْهاوجعلْنَا لَه نُوراً يمشِي بِهِ

 

                                         
  .٢٦٩ سورة البقرة آية   -١
  .١١ سورة التغابن آية   -٢
 . ٢٨ سورة الحديد آية -  ٣
 .ب /١٤  ابن برجان  مخطوط ورقه   -٤

  .١٢٢ سورة الأنعام آية -  ٥
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 ١٠٩

ومعلوم أن المراد هنا الكافر ، وأن الحياة الإلهية التي قامت به هي بكتابـة               

     قال تعالى     . ةالإيمانِ في قلبه وتأييده بروحٍ لَدني  :       انالْأِيم فِي قُلُوبِهِم كَتَب أُولَئِك 

و وحٍ مِنْهبِر مهدأَي)١( . 

  

 تعالى  -والنور الذي يمشون به في الناس هو المعبر عنه بالفرقان في قوله             

-             ًقَانافُر لْ لَكُمعجي تَتَّقُوا اللَّه نُوا إِنآم ا الَّذِينها أَيي  (٢)       فرقـون  ي  ؛ وهو ما به

 . في القول والعمل   ب رشدا وسدادابين الخير والشر ، والحق والباطل ، والأقر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
  .٢٢ سورة المجادلة آية   -١

  .٢٩ سورة الأنفال آية -   ٢
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 ١١٠

 

 عـالمبحث الراب

 الإحسان وآثاره

 

 :تعريف الإحسان في اللغة 

الإنعام على الغير   : أحدهما   .  والإحسان يقال على وجهين      : ((قال الراغب 

 م علماً حسناً ، أولإِحسان في فعله ؛ وذلك إذا ع: والثاني   . أَحسن إلى فلان   : يقال  

الناس أبناء ما يحسنون ، قيمـةُ       : لَ عملاً حسناً ، وعلى هذا قول أمير المؤمنين          عمِ

    بون إلى مـا يعلَمـون ويعملَونـه مـن الأفعـال            ومنس:  ما يحسنه ؛ أي      امرئكل  

 .)١()) الحسنة

حالة حِسِية ؛ سن الح:(( وفي كتاب معجم القران ذكر فيه معنى الحسن فقيل        

، تدعو إلى قبول الشيء ورغبة النفسِ فيه ، ويكون في الأقـوال ،     أو معنوية جميلة    

صار حسـناً جمـيلا   : حسن الشيء يحسن حسنَا  . والأفعال ، والذوات ، والمعاني   

ويقـال    .  ..جملت رفقـتهم  :    أي     )٢ (  وحسن أُولَئِك رفِيقاً     : - تعالى   -قال  

ومنه . ه الإتقانِ والإحكام وصنع الجميل      أتى بالفعل الحسنِ على وج    : أَحسن إحسانا   

أَحسن إلى فلان ، وأحسن به ، أنعم عليه وأكرمه وصنع به الجميل ، وأَحسن الفعل                

 . )٣())فَهو محسن وهم محسنون وهن محسنات . أَتقَنه وجوده : 

والناظر في آيات القرآن الكريم ، والأحاديـث النبويـة الشـريفة يجـد أن         

  من قول أو فعل أو صفة أو ؛ وندب عباده إليه ، أمر االله بهالإحسان شامل لكل ما

                                         
 .  ٢٣٦الراغب  المفردات ص.صفهاني  الأ  -١
  .٦٩ سورة النساء آية   -٢
 . ٢٧٤-٢٧٢ ص١ج،  القران الكريم  ألفاظمعجم . للتأليف الهيئة العامة - ٣
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 ١١١

   . )١(  إِن اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْأِحسانِ : - تعالى -قال االله  . خلق  

 حفظتهما عن رسول   االله      حديثان  : ((قال  شداد بن أوس   عنو روى مسلم    

 الإحسان على  كل شيء  فإذا قتلـتم   إن االله كتب:قال : (  - صلى االله عليه وسلم -

 ـ     ، فأحسنوا القتلة   فليـرح   ،  وليحـد أحـدكم شـفرته      ة ،  وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح

  . )٢())ذبيحته

 وتشهد على ذلك العديـد مـن الآيـات          ه الإحسان في القول ،    دقد أمر عبا  ف

   (٣) تِي هِي أَحسن وقُلْ لِعِبادِي يقُولُوا الَّ  : - تعالى –قوله القرآنية الكريمة منها 

 الَّذِين يستَمِعون   ، )٤( وقُولُوا لِلنَّاسِ حسناً ما يحسن سمعه ويحسن أَثره ،  : أي  

    نَهسأَح ونتَّبِعلَ فَيالْقَو )لا شك أن أحسن القول هو أصوبه وأحكمه ،             )٥ ،    نمو 

 ،  (٦)  هِ وعمِلَ صالِحاً وقَالَ إِنَّنِـي مِـن الْمسـلِمِين   أَحسن قَولاً مِمن دعا إِلَى اللَّ

نسأَح بِالَّتِي هِي مادِلْهجو   (٧)،  خْشَـىي أَو تَذَكَّري لَّهناً لَعلاً لَيقَو فَقُولا لَه )٨ ( ،  

لأن القائل  سامع   قَبولا وإصغاء عند ال    قَىيفهم من هذا أن غايةَ القول الحسنِ هو ما يلْ         

 .  يبتغ إلا الخير لم

وأَنْفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ ولا تُلْقُـوا بِأَيـدِيكُم إِلَـى        :   أما في مجال العمل

    سِنِينحالْم حِبي اللَّه سِنُوا إِنأَحلُكَةِ والتَّه)وقوله )٩ ،      ـنَىسـنُوا الْحسأَح لِلَّـذِين 

                                         
  .٩٠ سورة النحل آية   -١
  .١٩٥٥ حديث رقم ١٥٤٨ ص٣صحيح مسلم ،  ج:   مسلم بن الحجاج . النيسابوري   -٢

  .٥٣ آية الإسراء -  ٣
 .٨٣رة آية سورة البق  -٤
  .١٨ سورة الزمر أية   -٥

  .٣٣ سورة فصلت آية -  ٦
  .١٢٥ سورة النحل آية -   ٧
 . ٤٤ سورة طه آية -٨
  .١٩٥ سورة البقرة آية   -٩
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 ١١٢

 ،  )٣(  الْمحسِنِين واصبِر فَإِنَّ اللَّه لا يضِيع أَجر      (٢)   ولا نضِيع أَجر الْمحسِنِين     ،   (١) وزِيادةٌ

وجدير بالذكر أن الوصف الغالب على الأعمال الحسنة التي ركز عليها القرآن قـد              

أن وصفها بالصالحات ، ذلك لأن العمل الحسن هو الذي يصلح تقديمه لمـن تريـد               

  . تقدمه إليه ، بأن يكون مطلوبا عنده أو محبوبا لديه 

،لأنه إذا كان زاهدا فيـه ولا        وبغير هذه الصفة لا يعتبِره المقدم إليه حسنا         

  . عنه ويرده ، بدلا من أن يقبله ويكرمه يرضيه ، لا يعتبِره ذا بال أو قيمة ، فيعتذر

،  ليحمل هذه الدلالـة      جل ذلك جاء ذكر العمل الصالح عقب الإيمان ،        أمن  

  ، )٤ ( إِن الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ وأَقَاموا الصلاةَ وآتَوا الزكَاةَ: قال تعالى 

             أَج منَّهزِيلَنَجةً وباةً طَييح نَّهيِيفَلَنُح ؤْمِنم وهأُنْثَى و ذَكَرٍ أَو الِحاً مِنمِلَ صع نم مهر

   لُونمعا كَانُوا ينِ مسبِأَح (٥)  ،      ـوهأُنْثَـى و ذَكَرٍ أَو اتِ مِنالِحالص لْ مِنمعي نمو 

فَأَما الَّذِين آمنُوا وعمِلُـوا      ، )٦( مؤْمِن فَأُولَئِك يدخُلُون الْجنَّةَ ولا يظْلَمون نَقِيراً 

اتِ فَيالِحلِهِ الصفَض مِن مهزِيديو مهورأُج فِّيهِمو )٧( . 

 لأنه  - جل جلاله    - العمل لا يحسن تقديمه إلى االله        وبغير صفة الحسن في   

 للمسـيء فـي   - صلى االله عليم وسلم  -خلاف مطلوبة وما يحب ، لذلك قال النبي         

لـى غيـر     ؛ فحيث كانت صـلاته ع )٨())أعد صلاتك  فإنك لم تصل   : (( صلاته  

 .ها االله لم تكن عملا صالحا لالكيفية والصفة التي يتقَب

                                         
  .٢٦ سورة يونس آية -   ١
  .٥٦ سورة يوسف آية-   ٢

  . ١١٥ سورة هود آية  -٣
  .٢٧٧ سورة البقرة آية   -٤

 . ٩٧ سورة النحل آية   ٦-
  .١٢٤ سورة النساء آية   -٦
  .١٧٣ سورة النساء آية   -٧
 .  ١٧٨٧حديث رقم ٨٨ ص٥ مسلم بن الحجاج  صحيح مسلم   ج.النيسابوري  -٨
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 ١١٣

 خُـذِ الْعفْـو وأْمـر        : - سبحانه وتعالى    -قوله  :  وفي مجال المعاملة    

  اهِلِيننِ الْجع رِضأَعفِ وربِالْع  )١( ،   إِيتَـاءِ ذِيانِ وسالْأِحلِ ودبِالْع رأْمي اللَّه إِن 

ىالْقُرب  )٢(   ،       ِـنع افِينالْعظَ والْغَي الْكَاظِمِيناءِ ورالضاءِ ورفِي الس نْفِقُوني الَّذِين 

سِنِينحالْم حِبي اللَّهالنَّاسِ و (٣) . 

سئل : (( قال     - رضي االله عنه     –روى الترمذي في سننه عن أبي هريرة        

الناس  الجنة  فقال تقوى االله   عن أكثر ما يدخل   - صلى االله عليه وسلم      -االله   رسول

  .   )٤())وحسن الخلق 

قلت  : (( قال – رضي االله عنه     –وروى ابن حبان في صحيحه عن أبي ذر         

 يا رسـول االله      :  قلت   . أحسنهم خلقا  :يا رسول االله فأي المؤمنين أكمل إيمانا  قال          

  . )٥( ))ويدهلسانه  سلم الناس من  من: قال ؟ أسلمنالمؤمنيفأي 

 إِن اللَّـه   : إلى معنى الإحسان في قوله تعالى    الاصفهانيوقد نبه الراغب    

ن الإحسان فوق العدل ؛ وذلـك أن        إ : ((  ، حيث قال     (٦) يأْمر بِالْعدلِ والْأِحسانِ    

 والإحسان ؛ أن يعطي أكثر مما عليـه  .العدل هو أن يعطى ما عليه ، ويأخذ مما له  

  . ذ أقل مما له ، فالإحسان زائد عن العدل ويأخ

- العدل واجب ، وتحري الإحسانِ ندب وتطوع ، وعلى هذا قوله               ريفتح

    .)٨( )))٧( ومن أَحسن دِيناً مِمن أَسلَم وجهه لِلَّهِ وهو محسِن  : -تعالى 

                                         
  .١٩٩ سورة الأعراف آية   -١
  .٩٠ سورة النحل آية   -٢

 .١٣٤ عمران آية آل سورة -   -٣
 .   ٣٦٣ ص٤سنن الترمذي ج:  محمد بن عيسى .  السلمي   -٤
  .٤٥٨ ص١٠، فتح الباري ج٣٦١ حديث رقم ٧٦ ص٢ صحيح ابن حبان ، ج  -٥
 ٩٠ سورة النحل آية - ٦
 ١٢٥ سورة النساء آية   -٧
  ٢٣٧-٢٣٦الراغب المفردات ص. الاصفهاني -٢
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 ١١٤

 من أَسلَم وجهه لِلَّهِ      بلَى  : - سبحانه و تعالى     -قوله  : وفي مجال العقيدة    

  نُونزحي ملا هو هِملَيفٌ علا خَوهِ وبر عِنْد هرأَج فَلَه سِنحم وهو )١( ،  عم اللَّه إِن 

سِنُونحم مه الَّذِينا واتَّقَو الَّذِين)٢( .   

 :حقيقة الإحسان  

 عليه هو الكشـف عـن حقيقـة         زالتركي المبحث ونود     هذا الذي يهمنا في  

 لأننا تناولناه من جانب ثوابت الاستقامة ، وإنما يكون الإحسـان مـن                الإحسانِ ؛ 

   مع تمام الصورة الظـاهرة للأعمـال والأقـوال         ، الثوابت باعتبار جوهره وحقيقته   

 . التي هي من أثاره ولوازمه المترتبة على وجوده ، فنقول وباالله التوفيق، والصفات 

 صلى االله عليه وسلم     -إن أَجمع ما تناول الكشف عن حقيقته هو قول النبي           

إن تعبد االله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه ، فإنـه     : ((  حين سئل عن الإحسانِ قال       -

  . )٣())يراك 

 ، ولا شك أنهما أعلى      نفهذا الحديث الشريف قد كشف عن مرتبتين للإحسا       

 ـن ثمار الإيمان والعمل الصالح أ     مراتب الإيمان ، ولما كانا م      ق عليهِمـا مقـام     طل

الإحسان ، ذلك أنهما لا يتحققان لعبد صدق في إيمانه وأحسن في عمله إلا بفضـل                

حيـث   . االله ومنته وتأييد بروح منه ، ترفع العبد إلى مقـام القـرب والمشـاهدة                

 ذكـره مـن     الاستشعار بهيبة االله وعظمته ، فتكون الهيبة والخشية ووجل القلب من          

جملة أحواله وصفاته ، ولا شك أن أصوب الأعمال وأكثرها صدقا وتقوى وحرصا             

على أن تبلغ رضا من تقدم له ومحبته ، هي التي تكون بين يديه وفـي حضـرته ،          

ويليها في الدرجة تلك التي يكون العامل لها في حالة يعلم فيها أن كل ما يصدر عنه                 

 .  قبل من كلفه وأسند إليه مهِمة من المهماتمن أفعال وأحوال تكون مراقبة من

                                         
  .١١٢سورة البقرة آية   -١
  .١٢٨سورة النحل آية   -٢
 ، ٥١ ص١مؤسسة قرطبة ، مصـر ج  ، مسند أحمد ، ٢٤١ت:   أحمد بن حنبل. الشيباني   -٣

  .٣٦٧حديث رقم 
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 ١١٥

وبذلك تنقطع عنده الحجة والأعذار ، ويكون عرضة للمسؤولية المباشرة ،           

فإن  : (( – صلى االله عليه وسلم      -ي دل عليه قول النبي      ذوهذا هو مقام المراقبة ال    

 ))   . لم تكن تراه فإنه يراك 

 صاحب المقام الأول متجرِد عن وميزة المقام الأول على الثاني ؛ هو في أن        

 - مـن االله     قالحول والقوة لأنه يشهد كل ما به من فضل ، وحسن قول وفعل وخل             

 ، فلا يمكن أن ينسب لنفسه شيئا ، بل حاله حال الشاكر الحقيقـي الله ،                 -جل جلاله   

فإن حقيقَةَ شكر النعمة شهود المنعم بهِا ، والاعتراف بفضله والثناء عليـه بالحـال               

 وتنزيه ، وسـرعة     سفعل والقول ، فهو في ذكر دائم الله ، ومحبة وتعظيم وتقدي           وال

تلبية واستجابة لكل ما يحب ويرضى ، غير ملتفت إلى أحد من الخلـق أجمعـين ،                 

حيث يتضاءل الكل ويتلاشى من الاعتبار أمام شهوده لعظمة االله فلا يعمل لأجل أحد             

   الدوام بـأمر االله قـائم وفيمـا عنـده           ولا يخشى في الحقِ لومةَ لائم ، بل هو على         

 .  زاهد مراغب ، وعن الخلق وما في أيديه

وكل من دخل هذا المقام يغيب حتى عن رؤية العمل ويرى أنه مهما أَحسن              

وأتقن قاصر عن الوفاء بما يليق بجلال االله وعظمته ، فتقوم عنده الإنابة والشـعور               

 . بالتقصير فيتوالى الاستغفار منه 

 إِن الَّذِين سبقَتْ لَهـم  :  المعنيون بقول االله  تعال    مب هذا المقام ه   وأصحا

 وندعبا منْهع نَى أُولَئِكس(١)مِنَّا الْح  .   

وما دام العبد فـي  ((     :- رحمه االله -قال محمد بن عبد الجليل الأندلسي   

 مثلا ما نظر إلى العمل نظرة       نالثقليهذا المقام من السبق والإحسان لو أَتى بأعمال         

 ولا التفت إليه لأن نظره سابق إلى المعبـود ، وكـذلك إذا عـرف مقـام                   ، واحدة

                                         
 . ١٠١ سورة الأنبياء آية -١
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 ١١٦

سعه ، فهذا حال المحـب الـذي يعبـد االله كأنـه             والإحسانِ سارع إلى طاعته قدر      

 . )١())يراه

 والَّذِين هـم     إِن اللَّه مع الَّذِين اتَّقَوا      : في تفسير قوله تعالى   يقول الآلوسي   

  سِنُونحم )بالكليـة  - سـبحانه  - إن االله  تعالى  ولي الذين تبتلـوا إليـه           : (( )٢ 

 شـيء مـن     م يخطر بباله  م فل - عز وجل    -وتنزهوا عن كل ما يشغل سرهم عنه        

 . مطلوب أو محذور ، فضلا عن الحزن عليه فواتا أو وقُوعا 

 -وجه اللائق وقد فسـره النبـي        وحقيقة الإحسان الإتيان بالأعمال على ال     

 . )٣( ))   )أن تعبد االله كأنك تراه   : (-صلى االله عليه وسلم 

 بلَى من أَسلَم وجهه لِلَّهِ وهو محسِن       :  في تفسير قوله تعالى    قال البروسوي 

)وهو مع إخلاصه وتسليم النفس إلى االله بالكلية ؛ بالخضوع والانقياد محسن              (( )٤  

في جميع أعماله بأن يعملَها على وجهة يستصوِبها ، فإن إخلاصها كونها مستحسـنة      

 حسـنها  وهـو   ؛اللائق الوجه على بالعمل الإتيان : الإحسان بحسنِ الشارع وحقيقة

 االله تعبد أن  -:  وسلم عليه االله صلى - النبي فسره وقد ، الذاتي لحسنه التابع الوصفيِ

 وظـاهره  الإيمان حقيقَة المعنى وهذا (٥)   ))يراك فانه ، راهت تكن لم وان ، تراه كأنك

  قـرب  نتيجـة  هي التي )) (٦) وبصره سمعه كنت (( فمرتبة باطنه وأما ، الإحسان

  .  (٧)  ))لفالنوا

 

                                         
سيد كسروي ، :  ، شعب الإيمان ، تحقيق ٦٠٨ت: محمد عبد الجليل بن موسى . القصري   -١

  .٥٣٠ص ، ١٩٩٥دار الكتب العلمية  بيروت، الطبعة الأولى 
  .١٢٨ سورة النحل آية   -٢
 . ٦٦٥ - ٦٦٤ ص١٤ج روح المعاني ، . الآلوسي -٤
 . ١١٢ سورة البقرة آية -٥

  سبق تخريجه -  ٥
  .٦١٣٧ حديث رقم ٣٢٨٤ ص٥الصحيح ج.   البخاري -  ٦
  .٢٦١ ص١روح البيان ج.  البروسوي -  ٧
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 ١١٧

 :آثار الإحسان 

هي الثمار التي رتبها االله عليـه ، ومـا   فأما الآثار المترتبة على الإحسانِ ؛   

 : وهي كثيرة منها وأخرويوبشرهم به من جزاء دنيوي وعد االله المحسنين 

 إِن اللَّـه مـع    : - تعالى – قال .الدخول في كنف المعية والقرب   : أولا  

سِنُونحم مه الَّذِينا واتَّقَو (١) الَّذِين  . 

يـؤْتِ   وإِن تَك حسنَةً يضاعِفْها و      : - تعالى   - قال    .الأجر العظيم : ثانيا  

 وكُلّاً وعد اللَّه الْحسنَى وفَضلَ اللَّه الْمجاهِدِين علَى       (٢)  مِن لَدنْه أَجراً عظِيماً

   .)٤ (ً فَإِن اللَّه أَعد لِلْمحسِنَاتِ مِنْكُن أَجراً عظِيماً    (٣) الْقَاعِدِين أَجراً عظِيم

 لِلَّذِين أَحسنُوا الْحسـنَى      : - تعالى   -قال   . وجه االله الكريم  النظر ل : ثالثا  

  .)٥( وزِيادةٌ

من جاء بِالْحسنَةِ فَلَـه    : - تعالى –قال  .مضاعفة الأجر والثواب: رابعا 

 ويدرأُون بِالْحسنَةِ     (٧) من جاء بِالْحسنَةِ فَلَه خَير مِنْها       (٦)    عشْر أَمثَالِها 

 أُولَئِك يؤْتَون أَجـرهم مـرتَينِ بِمـا صـبروا        (٨) السيئَةَ أُولَئِك لَهم عقْبى الدارِ

ه أَجره عِنْد  بلَى من أَسلَم وجهه لِلَّهِ وهو محسِن فَلَ  ، ) ٩(ويدرأُون بِالْحسنَةِ السيئَةَ 

  .) ١٠(ربهِ

                                         
  .١٢٨ سورة النخل آية -  ١

 . ٤٠ سورة النساء آية -  ٢
 . ٩٥  سورة النساء آية - ٣
  .٢٩ سورة الأحزاب آية   -٤
  .٢٦رة يونس آية  سو  -٥
  .١٦٠ سورة الأنعام آية -  ٦
  .٨٩ سورة  النمل آية-  ٧
  .٢٢ سورة الرعد آية -  ٨
  .٥٤ سورة القصص آية  - ٩

  .١١٢ سورة البقرة آية -١٠
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 ١١٨

 وأَحسِـنُوا إِن اللَّـه يحِـب     : قـال  تعـالى    . بلوغ محبة االله : خامسا 

سِنِينحالْم )١(  سِنِينحالْم حِبي اللَّه إِن فَحاصو     (٢)      الَّـذِين حِـبي اللَّه إِن 

   .)٣( اً كَأَنَّهم بنْيان مرصوصيقَاتِلُون فِي سبِيلِهِ صفّ

  وادعوه خَوفاً وطَمعـاً   : - تعالى – قال   .قرب رحمة االله منهم   : سادسا  

 سِنِينحالْم مِن تَ اللَّهِ قَرِيبمحر إِن)٤( .  

هِ الدنْيا  لِلَّذِين أَحسنُوا فِي هذِ  .الإحسان لهم في الدنيا قبل الآخرة : سابعا 

  رةِ خَيالْآخِر ارلَدنَةٌ وس(٥)ح     ٌنَةسا حنْيذِهِ الدنُوا فِي هسأَح لِلَّذِين )٦( .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
 . ١٩٥ سورة البقرة آية - ١
  .١٣ سورة المائدة آية -٧
  . ٤سورة الصف آية   - ٣
  .٥٦ آية فسورة الأعرا  -٤

   .٣٠النحل  آية سورة   -١٠
 ١٠ سورة الزمر آية   -٦
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 ١١٩

 الفصل الثالث
 

 الثمار المترتبة على الالتزام بالصراط المستقيم
 
 

 :المبحث الأول 
 

 الثمــار الـدينيــة

 

 وإخلاص  ، والعمل   ،ة على الالتزام بالاستقامة بالقول      الثمار الدينية المترتب  

 لأن ميدان الفضل الإلهي والعطاء الرباني لا حـد  ، يصعب حصرها  ،النية كثيرة جداً  

 :ونحن بدورنا نحاول أن ننبه على أهم هذه الآثار وأكثرها شمولا فمن ذلك . له

 

 الهداية الربانية إلى كل خير في الدنيا والآخرة: أولا 

 . جعل االله هدايته  التي تضمنها كتابه الكريم خاصة بالمتقينفقد

   (١) ذَلِك الْكِتَاب لا ريب فِيهِ هدى لِلْمتَّقِـين    : - سبحانه و تعالى – قال

 ولا شك أن هذه الهداية      ،م من هداية الكتاب على قدر درجاتهم في التقوى        هفكان رزقُ 

 . لفقه في الدين هي أعظم أبوب الإلهام الإلهي وا

والهدى  ، هالهدى حقيقت  هدى لِلْمتَّقِين    : (( - رحمه االله  -قال سيد قطب    

ولكن لمن؟ لمن يكون ذلك الكتاب هـدى        .. والهدى ماهيته  ، هوالهدى كيان ، طبيعته  

فالتقوى في القلب هي التي تؤهله للانتفاع بهذا . ونورا ودليلا ناصعا مبينا ؟  للمتقين     

هي التي تهيـئ  ، هي التي تفتح مغاليق القلب له فيدخل ويؤدي دوره هناك           . الكتاب

لا بد لمن يريد أن يجد الهـدى فـي          ، لهذا القلب أن يلتقط وأن يتلقى وأن يستجيب         

                                         
 . ٢سورة البقرة آية  -١
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 ١٢٠

، ن عن أسراره وأنواره   آوعندئذ يفتح القر  ، ..ن أن يجيء إليه بقلب سليم خالص      آالقر

 .  )١( ))يمهيأ للتلق، خائفا حساسا، متقيان الذي جاء إليه آويكسبها في هذا القر

أي : المتقـين : ((   مبينا لصـفة المتقـين         - رحمه االله  -وقال أبو السعود    

 وتخصيص الهدى بهم لما أنهم المقتبسون من، المتصفين بالتقوى حالا أو مآلا 

 . )٢())ثاره آ أنواره المنتفعون ب

 ، يترسمون منهـاج النبـوة      التي جعلها االله لمن     ؛ وهذه هي الهداية الخاصة   

 والَّذِين اهتَدوا زادهم هدى    :- سبحانه وتعالى –قال . ويتبعون خطوات المهتدين

ماهتَقْو مآتَاهو )٣( . 

 

 زيادة الإيمان الموصل إلى مرتبة اليقين: ثانيا 

وشـهود  ،  لقد ذهب جمهور العلماء على أن الإيمان يزيد بتوالي النفحـات            

 - سبحانه و تعالى - قال،و بتنزل السكينة في القلوب ، يات االله في الأنفس والآفاق      آ

 :          نُـودلِلَّهِ جو انِهِمإِيم عاناً موا إِيماددزلِي ؤْمِنِينكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْملَ السالَّذِي أَنْز وه 

 في - رحمه االله-روى الشوكاني.    (٤)حكِيماً السماواتِ والْأَرضِ وكَان اللَّه علِيماً 

 . )٥()) تصديقا مع تصديقهم(( ل  قا- رضي االله عنه –كتابه عن ابن مسعود

 . )٦())يقينا منضما إلى يقينهم : أي : ((  وقال أبو السعود 

                                         
 ٣٩ -٣٨ ص١في ظلال القران ج. سيد قطب   -١
  .٤٠ ص١تفسير أبو السعود ، ج. أبو السعود   -٢
 . ١٧سورة محمد آية  -٣
 . ٤سورة الفتح آية  -٤
  .٦٢ ص٥ محمد بن علي ، فتح القدير ج.الشوكاني   -٥
  .٩٨ ص٦تفسير أبو السعود ، ج. أبو السعود   -٦
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 ١٢١

وهو يزداد كلما كشـف االله      ،  وسعة ميادينه   ،  وقد بينا عظيم منزلة الإيمان      

 آيات قدرته المبثوثة في الأنفس والآفاق ، فمعرفة هذه الآيات تكون           لعبده المؤمن عن  

 .بأن يظهرها االله للعبد  حتى يكون من أهل اليقين 

أَو كَالَّذِي مر علَى قَريةٍ وهِي خَاوِيةٌ علَى عروشِها قَالَ أَنَّـى           : قال تعالى   

تَه اللَّه مِائَةَ عامٍ ثُم بعثَه قَالَ كَم لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يومـاً أَو  يحيِي هذِهِ اللَّه بعد موتِها فَأَما 

بعض يومٍ قَالَ بلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عامٍ فَانْظُر إِلَى طَعامِك وشَرابِك لَم يتَسنَّه وانْظُـر إِلَـى         

ر إِلَى الْعِظَامِ كَيفَ نُنْشِزها ثُم نَكْسوها لَحماً فَلَما تَبين       حِمارِك ولِنَجعلَك آيةً لِلنَّاسِ وانْظُ    

ءٍ قَدِيرلَى كُلِّ شَيع اللَّه أَن لَمقَالَ أَع لَه )١(.    

 وكَذَلِك نُرِي إِبـراهِيم ملَكُـوتَ السـماواتِ         :-  سبحانه و تعالى   – وقال

: أي   : ((- رحمه االله  -  قال محمد رشيد رضا       )٢ (ون مِن الْموقِنِين    والْأَرضِ ولِيكُ 

لأجل أن يكون من أهل اليقين الراسخين فيه أريناه ما أريناه ، أو بصرناه من أسرار                

 ، اوحكمنا في تدبير ملكن   ، أو نريه ذلك ليعرف سنناً في خلقنا        ، الملكوت ما بصرنا    

، ليقيم بها الحجة على المشـركين الضـالين         ، لوهيتنا  ياتنا الدالة على ربوبيتنا وأ    آو

الاعتقـاد  : واليقين في اللغة  . وليكون في خاصة نفسه من الواقفين على عين اليقين          

 . )٣())الجازم المبني على الإمارات والدلائل والاستنباط 

من صفة العلم فوق المعرفة والدرايـة وأخواتهـا         : اليقين: ((  قال الراغب 

    .)٤()) سكون الفهم مع ثبات الحكم وهو ... ،

العلم وإزاحة الشـك وتحقيـق      :اليقين : ((  - رحمه االله  -وقال ابن منظور  

  . )٥())والعلم نقيض الجهل ، نقيض الشك : واليقين، الأمر

                                         
 . ٢٥٩سورة البقرة آية  -١
  ٧٥سورة الأنعام آية -٢
  .٤٥٩ ص٧محمد رشيد ، تفسير المنار ج. رضا    -٣
 .  ٨٩٢الراغب ، المفردات  ص.  الأصفهاني -٤
  .٤٥٤ص١٥جـ  لسان العرب  ،.  ابن منظور -٥
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 ١٢٢

وليكون من زمرة الراسـخين  : أي   مِن الْموقِنِين : ((  وقال أبو السعود

فعلنا مـا فعلنـا مـن    ، عين اليقين في معرفة االله تعالى البالغين درجة  ، في الإيقان

خر فإن الوصول إلى تلك الغاية القاصدة كمال مترتب         آالتبصير البديع المذكور لأمر     

 . )١())على ذلك التبصير لا عينه 

،  بالإسراء والمعراج - صلى االله عليم وسلم    -وقد جعل ثمرة معجزة النبي      

 سبحان الَّذِي أَسرى بِعبدِهِ لَيلاً مِن الْمسجِدِ الْحرامِ           :- تعالى –شهود آيات االله قال     

            صِيرالْب مِيعالس وه اتِنَا إِنَّهآي مِن هلِنُرِي لَهوكْنَا حارى الَّذِي بجِدِ الْأَقْصسإِلَى الْم )٢(  .

العظيمة    مِن آياتِنَا  للإسراء  غاية لِنُرِيه  : ((   - رحمه االله-قال أبو السعود

ومشاهدة بيت المقـدس ،  .. ، التي من جملتها ذهابه في برهة من الليل مسيرة شهر         

 و الالتفات - عليهم الصلاة والسلام-وتمثل الأنبياء له ، ووقوفه على مقاماتهم العلية    

  . )٣())يات إلى التكلم لتعظيم تلك البركات والآ

. (٤)  لَقَد رأَى مِن آياتِ ربهِ الْكُبرى: في سورة النجم  - سبحانه –وقال 

يات التي هي   واالله لقد رأى الآ   :  أي   مِن آياتِ     : (( - رحمه االله  -قال أبو السعود  

كبراها وعظماها ؛ حيث عرج به إلى السماء فأري من عجائب الملك والملكوت مـا          

 . )٥()) يات ربه آيما من و شيئا عظ، لا يحيط به نطاق العبارة 

 

 تنوير القلب وجلاء البصيرة: ثالثا

 االله على عباده الذين أحيا قلوبهم بالإيمـان بعـد أن كانـت ميتـة          لقد امتن 

 أَومن كَـان ميتـاً        :-  سبحانه – مطموسة في عالم ظلمات الكفر والطغيان بقوله      

                                         
 .٤٠٤ص٢تفسير أبو السعود ،  جـ. أبو السعود   -١
 . ١سورة الإسراء آية  -٢
  .١١٠  ص٤تفسير أبو السعود ،  ج. أبو السعود   -٣
 . ١٨سورة النجم آية  -٤
  .١٥٥ص٦جـ  تفسير أبو السعود ، .  أبو السعود -٥
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 ١٢٣

بِهِ فِي النَّاسِ كَمن مثَلُه فِي الظُّلُماتِ لَيس بِخَارِجٍ مِنْها          فَأَحيينَاه وجعلْنَا لَه نُوراً يمشِي      

لُونمعا كَانُوا يم لِلْكَافِرِين نيز كَذَلِك)١(  . 

 دليل علـى  ...وجعلْنَا لَه نُوراً يمشِي بِهِ فِي النَّاسِ   :-  سبحانه– فقوله

 -  كما قـال   ،التي يؤتيها االله للمؤمن الحق      ،    تنوير البصيرة التي هي سر الفراسة     

  . )٢())اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور االله (( – صلى االله عليه وسلم

إن هذه العقيدة تنشىء في القلب حياة بعد         : ((  - رحمه االله  -بقال سيد قط  

كل وتقدير  ، حياة يعيد بها تذوق كل شيء       . وتطلق فيه نورا بعد الظلمات      . الموت  

ونورا يبدو كل شيء تحت أشـعته       ، شيء بحس آخر لم يكن يعرفه قبل هذه الحياة          

ويجـد  .. وفي مجاله جديدا ، كما لم يبد من قبل قط لذلك القلب الذي نوره الإيمان ،               

الإنسان في قلبه هذا النور فيجد الوضوح في كل شأن ، وفي كل أمر ، وفـي كـل                   

ويجـد  ، ، وخواطره، وخطته، وحركتـه    يجد الوضوح في نفسه، وفي نواياه     ، حدث  

أومـن أعمـال النـاس      ، الوضوح فيما يجري حوله ؛ سواء من سـنة االله النافـذة        

ونواياهم ، وخططهم المستترة والظاهرة ، ويجد تفسير الأحداث والتاريخ في نفسـه             

  . )٣())كأنه يقرأ من كتاب ، وعقله ، وفي الواقع من حوله 

 صلى االله عليـه     - هي التي أوتيها رسول االله    ولاشك في أن كمال البصيرة      

حيـث  ،  كل على درجته في الإتباع ،وقد جعلها االله ميراثا لأتباعه الصادقين -وسلم  

 قُلْ هذِهِ سبِيلِي أَدعو إِلَـى اللَّـهِ           :-  سبحانه – بقوله،  أمره االله أن يعلن عن ذلك       

بسنِي وعنِ اتَّبمةٍ أَنَا وصِيرلَى بع شْرِكِينالْم ا أَنَا مِنماللَّهِ و ان(٤)ح  ،  

، نعرف طريقنا جيـدا     . فنحن على هدى من االله ونور     :((  قال سيد قطب    

فهـو  . ولا نحدس   ، لا نخبط ولا نتحسس     ، ونسير فيها على بصر وإدراك ومعرفة       
                                         

 . ١٢٢سورة الأنعام آية  -١
 . ٣١٢٧ حديث رقم ٢٩٨ ص٥ محمد بن عيسى ، سنن الترمذي ج.السلمي  -٢
  .١٢٠١-١٢٠٠ ص ٣، جفي ظلال القران . سيد قطب  -٣
 . ١٠٨سورة يوسف آية  -٤
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 ١٢٤

نفصل وننعزل  ون،  عما لا يليق بألوهيته      - سبحانه -ننزه االله . اليقين البصير المستنير  

  . )١())ونتميز عن الذين يشركون به 

هذه الدعوة  : قل يا محمد للمشركين     : أي  : (( - رحمه االله  -وقال الشوكاني   

أَدعو إِلَـى   طريقتي وسنتي   : أي، والطريقة التي أنا عليها سبيلي      ، التي أدعو إليها    

المعرفة التي يتميز بهـا     : والبصيرة  .  على حجة واضحة    :  أي   اللَّهِ علَى بصِيرةٍ  

ومن اتبعني يدعو إلـى  : والمعنى : قال الفراء  أَنَا ومنِ اتَّبعنِي الحق من الباطل 

 - صلى االله عليه وسلم -االله كما أدعو ، وفي هذا دليل على أن كل متبع لرسول االله        

، يـده   أي الدعاء إلى الإيمـان بـه وتوح       ،  به في الدعاء إلى االله     يحق عليه أن يقتد   

  . )٢())والعملِ بما شرعه لعباده 

 التي لا يعلـم قـدرها   ،والإتباع الحق هو الموصل إلى هذه الثمرة العظيمة   

 وبهـا   ،وهي مفاتيح أبواب العلم والمعرفة كلها       ،  وخيرها في الدنيا والآخرة إلا االله       

 صلى  -  وهذا ما صرح به النبي     ،وحدها يتحقق ميراث علم النبوة كله لأهل الإتباع         

 إن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينـارا     (( :في قوله  -االله عليم وسلم    

 . )٣())ولا درهما وأورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر 

لمتقين ل الذي جعله االله     ،وهذا النور الموصل إلى توقد البصيرة هو الفرقان         

 حتى إنه لا يخفى عليهم      ،والخير والشر ،   وبه يفرقون بين الحق والباطل       ،من عباده   

يا أَيها     :-  سبحانه وتعالى  – قال. أبسط وساوس الشيطان إذا ما حاول أن يلم بهم        

الَّذِين آمنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّه يجعلْ لَكُم فُرقَاناً ويكَفِّر عنْكُم سيئَاتِكُم ويغْفِر لَكُم واللَّـه ذُو                 

 .) ٤ (فَضلِ الْعظِيمِالْ

                                         
  .٢٠٣٤ص  ٤في ظلال القران ج. سيد قطب  -١
  .٨١ ص٣ محمد بن علي ، فتح القدير ج.الشوكاني   -٢
 . ٨٨ حديث٢٨٩ ص١ج. صحيح ابن حبان   -٣
 . ٢٩سورة الأنفال آية  -٤
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 ١٢٥

وكلمة الفرقان كلمة جامعة ككلمة     :  (( - رحمه االله  -قال محمد رشيد رضا     

وهـو  ، والفرقان هو الثمـرة     ، فالتقوى هي الشجرة    ، التقوى في مجيئها هنا مطلقة      

الفصـل بـين ألشـيئين أو    : صيغة مبالغة من مادة الفرق ، ومعناها في أصل اللغة    

ولـذلك فسـروه   ، العلم الصحيح والحكم الحق فيها :  بالفرقان هنا  والمراد، الأشياء  

والمعنى جعل لكم بمقتضى هذه التقوى ملكة من العلم والحكمة تفرقون بها            ، ..بالنور

، وتميزون بين النور والظلمـة      ، وتفصلون بين الضار والنافع     ، بين الحق والباطل    

فسري السلف تفسير الفرقـان     وقد روي عن بعض م    ، وتزيلون بين الحجة والشبهة     

هنا بنور البصيرة الذي يفرق بين الحق والباطل وهو عين ما فصلناه مـن الفرقـان          

 . )١())العلمي الحكمي

 إِن الَّذِين اتَّقَوا إِذَا مسهم طَائِفٌ مِن الشَّيطَانِ تَـذَكَّروا      :-  تعالى-قال

    ونصِربم مفَإِذَا ه)وبه تتعـارف    ،ن بين الأخيار والأشرار   و وهو الذي به يميز     )٢ 

  :-  صلى االله عليه وسـلم     - كما قال ،  أرواحهم على أهل الصفوة من عباده الأخيار      

  . )٣()) الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف ((

 الدخول في معية النبيين والصديقين : رابعاً 

 .الحين والشهداء والص

 ، نال ما نالوه من الحظوة عنـد االله   ، ومن دخل في معية هؤلاء وفي كنفهم      

ومن يطِعِ اللَّـه والرسـولَ         :- تعالى سبحانه و  – قال.والتكريم في الدنيا والآخرة   

         و يقِيندالصو ينالنَّبِي مِن هِملَيع اللَّه مأَنْع الَّذِين عم فَأُولَئِك   نسحو الِحِينالصاءِ ودالشُّه

  .  )٤( أُولَئِك رفِيقاً

                                         
  .٥٤١-٥٤٠ ص٩محمد رشيد ، تفسير المنار ، ج. رضا   -١
 . ٢٠١راف آية سورة الأع -٢
 .  ٣١٥٨ حديث رقم ١٢١٣ ص٣الصحيح ، ج.    البخاري -٣
 . ٦٩سورة النساء آية  -٤
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 ١٢٦

: وقيل ، المبالغ في الصدق كما تفيده الصيغة     : والصديق  : (( قال الشوكاني   

أهـل  : والصـالحين .  من ثبتت لهم الشـهادة : والشهداء . هم فضلاء أتباع الأنبياء     

والمـراد بـه    ، وهو لين الجانب    ، مأخوذ من الرفق    : والرفيق  .  الأعمال الصالحة 

 .  )١())لارتفاق بعضهم ببعض، ومنه الرفقة ، لارتفاقك بصحبته ، المصاحب 

 وأخرج سعيد بن منصور وابن  : (( قال- رحمه االله-وروى السيوطي

 صلى االله عليه وسلم -أن رجلاً من الأنصار أتى رسول االله:  الشعبي نالمنذر ع

 ولولا، نت أحب إلي من نفسي وولدي وأهلي ومالي يا رسول االله واالله لأ؟فقال–

صلى االله -وبكى الأنصار فقال له النبي . أني آتيك فأراك لظننت أني سأموت 

،  ؟ فقال ذكرت أنك ستموت ونموت فترفع مع النبيين ما أبكاك  :-عليه وسلم

،   بشيء- صلى االله عليه وسلم-فلم يخبره النبي. ونحن إذا دخلنا الجنة كنا دونك

ومن يطِعِ اللَّه والرسولَ فَأُولَئِك مع الَّذِين أَنْعم اللَّه  : فأنزل االله على رسوله 

   )٢(علَيهِم مِن النَّبِيين والصديقِين والشُّهداءِ والصالِحِين وحسن أُولَئِك رفِيقاً

 .  )٣( ))با فلان أبشر يا أ:  - صلى االله عليه وسلم-فقال

 ،أورثه االله ما أورثهم من العلم والحكمـة         ،  فمن أدخله االله في معية رسله       

  ويعلي شأنه،  بذلك يرفع االله منزلته     ،   واتبع سنتهم    ،وتخلق بأخلاقهم   ،  وتأدب بأدبهم   

 تقومـه    ،    بروح مـن لدنـه        ؛  ويؤيده بما أيد الرسل والأنبياء      ، في الدنيا والآخرة  

 أُولَئِك كَتَـب فِـي      :   في حق المؤمنين الصادقين       –  سبحانه – ما قال  ك  ، وتسدده

          ارا الْأَنْهتِهتَح رِي مِننَّاتٍ تَجج مخِلُهديو وحٍ مِنْهبِر مهدأَيو انالْأِيم قُلُوبِهِم     خَالِـدِين 

                                         
  .٧٧٤ ص١ محمد بن علي ، فتح القدير ج.الشوكاني   -١
 . ٦٩سورة النساء آية  -٢
  .٥٥٠ ص٢ج  ، الدر المنثورجلال الدين. السيوطي  -٣
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 ١٢٧

بحِز أُولَئِك نْهوا عضرو منْهع اللَّه ضِيا رفِيهماللَّهِ ه بحِز اللَّهِ أَلا إِن  ونفْلِحالْم  
(١) . 

وما يمكن أن يعزموا هـذه العزيمـة إلا بـروح مـن          : ((  قال سيد قطب  

االله ، وما يمكن أن تشرق قلوبهم بهذا النور إلا بهذا الـروح الـذي يمـدهم بـالقوة        

     .  )٢())والإشراق ، ويصلهم بمصدر القوة والإشراق 

 وهو نـور    - تعالى -من عند االله  : أي   : (( - رحمه االله  -وقال أبو السعود    

  . )٣())القلب أو القرآن 

فإن الثناء على أهل هذه المعية وبيان أنها من أعظم ما تفضل االله بـه                      

 ـ        :- سبحانه وتعالى    -على عباده بقوله        )٤(اً ذَلِك الْفَضلُ مِن اللَّهِ وكَفَى بِاللَّهِ علِيم

 . فإن الإشارة بذلك للدلالة على بعد رتبته وسمو منزلته بين أنواع الفضل والمنن 

إشارة إلى ما للمطيعـين مـن عظـيم      ذَلِك الْفَضلُ : ((قال أبو السعود 

وما ، أوالى فضلهم ومزيتهم    ، الأجر، ومزيد الهداية ، ومرافقة هؤلاء المنعم عليهم         

:  أي   مِن اللَّـهِ  عار بعلو رتبته ، وبعد منزلته في الشرف         فيه من معنى البعد للإش    

 لا من غيره  ، أو أن ذلك الذي ذكر فضل كائن            - تعالى -ذلك الفضل العظيم من االله    

 .  )٥())لا أن أعمال المكلفين موجبة له . - تعالى-من االله

كانت  وإذا  ،وجعلهم بذلك من حزبه الذين كتب لهم الفلاح في الدنيا والآخرة 

 فإن هذه الدرجات مترتبـة علـى درجـات الطاعـة الله             ،هذه المعية على درجات     

 .والرسول 

 

                                         
 . ٢٢سورة المجادلة آية  -١
     .٣٥١٥ ص٦ج ، ل القرانفي ظلا. سيد قطب  -٢
  .٢٢١ ص٦ج  تفسير أبو السعود ، .  أبو السعود   -٣
  .٧٠سورة النساء آية  -٤
  .١٦١ص ٢ج تفسير أبو السعود ، . أبو السعود  -٥
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 ١٢٨

 محبة االله ورضوانه : خامسا

 لهي من أعظم الثمار التي يتنافس فيهـا  ،إن محبة االله للعبد ورضوانه عليه     

 وفضـل ربـاني     ،لما يترتب عليها من كرم إلهي واسـع         ،  أهل التقوى والاستقامة    

لمحسنين والمتقـين والصـادقين والصـابرين       لإن هذه المحبة قد جعلها االله        ف ،عظيم

 . والمتبتلين إليه سبحانه 

 فـي   -  تعـالى   سـبحانه و   –  قال االله  ،وقد رتب عليها العديد  من الثمار        

  : - صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله   :  عن أبي هريرة قال       (( :الحديث القدسي 

وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب ، لي وليا فقد آذنته بالحرب     من عادى   : إن االله قال    

وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافـل حتـى أحبـه فـإذا                ،  إلي مما افترضت عليه     

أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله               

 ترددت عن شيء أنا     التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما         

 . )١( ))فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته

 كذلك فقد بلغ أهل بيعة الرضـوان     ،ورضوان االله على العبد من أجل النعم        

 صلى االله عليـه     -  الذين بايعوا رسول االله    - رضي االله عنهم     – من الصحب الكرام  

 سـبحانه و  –قال ،  ودرجة لم ينلها سواهم  على الموت في سبيل االله  منزلة   - وسلم

 لَقَد رضِي اللَّه عنِ الْمؤْمِنِين إِذْ يبايِعونَك تَحتَ الشَّجرةِ فَعلِم ما فِي قُلُوبِهِم         :-تعالى

 . )٢( فَأَنْزلَ السكِينَةَ علَيهِم وأَثَابهم فَتْحاً قَرِيباً 

فقد أنال االله المبايعين رضـوانه وهـو         : ((  - رحمه االله  -قال ابن عاشور  

  )٣( ورِضـوان مِـن اللَّـهِ أَكْبـر     : - تعالى-أعظم خير في الدنيا والآخرة ، قال   

                                         
    .٢٣٨٤ ص٥الصحيح .  البخاري  -١
 . ١٨سورة الفتح آية  -٢
 . ٧٢سورة التوبة آية  -٣
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 ١٢٩

وإنزال السكينة في قلوبهم ، ووعـدهم بثـواب فـتح            ، والشهادة لهم بإخلاص النية     

 . )١())قريب ، ومغانم كثيرة 

الطمأنينـة وسـكون      : والسـكينة   : (( سكينة    قال الشوكاني مبينا معنى ال    

 .   )٢())النفس 

 حيث ينتدبهم عند تخلي عمـوم        ؛ تشريف أهل محبته   - سبحانه   - وقد بين 

وإراحة الناس مـن    ،  لقطع دابر الكافرين    ،  المؤمنين عن واجباتهم والوفاء بعهودهم      

  . شرورهم

يها الَّذِين آمنُوا من يرتَد      يا أَ    :- سبحانه و تعالى   – وهذا ما يفهم من قوله    

مِنْكُم عن دِينِهِ فَسوفَ يأْتِي اللَّه بِقَومٍ يحِبهم ويحِبونَه أَذِلَّةٍ علَى الْمؤْمِنِين أَعِزةٍ علَـى               

           ةَ لائِمٍ ذَلِكملَو خَافُونلا يبِيلِ اللَّهِ وفِي س وناهِدجي الْكَافِرِين     شَاءي نؤْتِيهِ ملُ اللَّهِ يفَض

 لِيمع اسِعو اللَّهو)٣(  . 

ويكفي للمحبة شرفا أنها موصلة إلى درجات ومنازل لا يبلغها العبد بسـائر          

 قال   (( : للأعرابي – صلى االله عليه وسلم    - كما قال    ،الطاعات وصنوف العبادات    

 .  )٤())من أحببت   فأنت مع

 صلى -قول النبي  من  فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشدلك بن ما  قال أنس و  

 فأنا أحب االله ورسوله وأبـا بكـر         :أنس  قال .فإنك مع من أحببت      -االله عليه وسلم    

 . )٥(وعمر فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم

 

 

                                         
  . ١٧٣ص ٢ جالتحرير و التنوير . ابن عاشور -١
  .٦٨ ص٥ محمد بن علي ، فتح القدير ج.الشوكاني   -٢
 . ٥٤سورة المائدة آية  -٣
 . ٢٦٣٩ حديث رقم ٢٠٣٢ ص٤ مسلم بن الحجاج ، صحيح مسلم  ، ج.النيسابوري  -٤
 .المرجع السابق  -٥
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 ١٣٠

   .الدخول في معية االله: سادسا 

فوق مـا     -  سبحانه وتعالى  -  الثمار المترتبة على الدخول في معية االله       إن 

سـبحانه   - حيث بلوغ مقام القرب مـن االله         ،أو يرقى إليه الخيال     ،  يحيط به العقل    

 –  كمـا قـال  ، من أهل المجالسة   وكان    ، ربه االله منه فقد اصطفاه    ومن قَ  -وتعالى  

 أي رب أقريب    : عندما سأله فقال     – عليه السلام    – لسيدنا موسى    – سبحانه وتعالى 

 .)١( ))جليس من ذكرني أنا قال يا موسى (( جيك أم بعيد فأناديك أنت فأنا

 صلى االله عليـه     -  كما قال  ،وكذلك فإنه يكون من أهل المحادثة ، والإلهام         

ثون وإنه إن كان فـي أمتـي    إنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محد         (( :- وسلم

 .  )٢( ))هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب

وبـذلك  ،   لا يمكنه أن يلتفت إلى معية من سـواه           تهفي معي ومن أدخله االله    

إِنَّا أَنْزلْنَا إِلَيك الْكِتَاب بِـالْحقِّ        : - سبحانه وتعالى    –يكون كله خالصا الله كما قال       

ينالد خْلِصاً لَهم دِ اللَّهبفَاع الْخَالِص ينأَلا لِلَّهِ الد  )٣( . 

هـو  :   والإخلاص     ً فَاعبدِ اللَّه مخْلِصاً    : (( - رحمه االله  -قال البقاعي 

 لأنـه لـه الأمـر       الدين الْخَالِص  ، له وحده : أي  ، القصد إلى االله بالنية بلا علة       

فكما تفرد بأن خلقك وخلق كل مالك من شيء فكـذلك           ، والخلق لا يشاركه فيه أحد      

 . )٤())مخلصا كفاه كل شيء ولأنه إذا عبده أحد ، ينبغي أن تفرده بالطاعة 

 

                                         
  ، مصنف ابـن ابـي شـيبة،         ٢٣٥ت:   أبو بكر عبد االله بن محمد        .ابن أبي شيبة الكوفي       -١

 حـديث   ١٠٨ ص ١  ، ج   ١٤٠٩كمال الحوت ، مكتبة الرشيد الرياض ، الطبعة الأولى          : تحقيق  
  .١٢٢٤رقم 

  .٣٢٨٢ حديث رقم ١٢٧٩ ص٣الصحيح  ، ج.  البخاري   -٢
  . ٣ -٢سورة الزمر آية  -٣
  .٤١٥-٤١٤ص٦نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ، جـ. البقاعي   -٤
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 ١٣١

  النبي  الدرجة التي نالها     وأهل المعية هؤلاء هم الذين نالوا شرف معية نفس        

ومـن يطِـعِ اللَّـه        :  -  سبحانه وتعالى  –  في قول االله   -  صلى االله عليم وسلم    -

بِيـين والصـديقِين والشُّـهداءِ      والرسولَ فَأُولَئِك مع الَّذِين أَنْعم اللَّه علَـيهِم مِـن النَّ          

   .  (١)والصالِحِين وحسن أُولَئِك رفِيقاً

وقد أمر االله سبحانه وتعالى نبيه الكريم بملازمة الذين يريدون أن يدخلوا في         

معيته سبحانه ، وأن يحافظ على معيتهم فقال تعالى مخاطبا نبيه الكـريم صـلى االله                

 واصبِر نَفْسك مع الَّذِين يدعون ربهم بِالْغَداةِ والْعشِي يرِيدون وجهه           :  عليه وسلم   

                عاتَّبذِكْرِنَا و نع هأَغْفَلْنَا قَلْب نم لا تُطِعا ونْياةِ الديزِينَةَ الْح تُرِيد منْهع نَاكيع دلا تَعو

رأَم كَانو اهوطاً هفُر (٢)ه  فزهده االله في كل ما سواهم من البشر  ، . 

 

 نال أعلى درجات المعية من االله   -  صلى االله عليم وسلم    - ولا شك أن النبي   

 إلا  ، وهذا ما لا يستطيعه أحد       جل جلاله  -  فكان في كل حياته بدقائقها وثوانيها الله       ،

من السابقين  ،رجة في الإٍسلام الله      وبذلك نال أعلى د    ، - من أدخله االله في هذه المعية     

 . فاستحق بجدارة أن يكون أول المسلمين  ،واللاحقين 

 قُـلْ إِن صـلاتِي ونُسـكِي      :- سبحانه وتعالى-وهذا ما يدل عليه قوله     

 الَمِينالْع باتِي لِلَّهِ رممو اييحم(٣)و . 

بكل خلجة فـي    ، لكامل الله   إنه التجرد ا   : ((  - رحمه االله  -قال سيد قطب   

بالشـعائر  ، والمحيا والممـات  ، بالصلاة والاعتكاف . القلب وبكل حركة في الحياة   

إنهـا تسـبيحة التوحيـد            . التعبدية ، وبالحياة الواقعيـة ، وبالممـات ومـا وراءه            

                                         
  .٦٩سورة النساء آية  -١
  . ٢٨سورة الكهف آية  -٢
 . ١٦٢سورة الأنعام آية  -٣
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 ١٣٢

 والمحيا والممات ، وتخلصها     فالمطلق ، والعبودية الكاملة ، تجمع الصلاة والاعتكا       

 .  )١()) وحدهالله

،  وأخشـاهم لـه  ، س اللهاولا شك أن من نال شرف هذه المعية كان أتقى الن    

 لو ، وأكرمهم على االله ، لا ترد له شفاعة  ،وأكثرهم معرفة باالله  ،  وأقومهم على أمره    

  أبي هريرة روى مسلم في صحيحه عن ،ردت شفاعة أهل الأرض والسماء أجمعين       

 رب أشـعث    (( : قال -  صلى االله عليه وسلم    -   أن رسول االله    - رضي االله عنه     –

 . )٢())مدفوع بالأبواب لو أقسم على االله لأبره 

 

 الحكمة والعلم : سابعا 

لا شك أن العلم الذي يؤتيه االله أهل محبته ورضوانه وصفوته من عبـاده ،               

فَـعِ   ير  : - سبحانه وتعالى    –هو من الثمار التي رفع االله بها الدرجات ؛ كما قال            

خَبِير لُونما تَعبِم اللَّهاتٍ وجرد أُوتُوا الْعِلْم الَّذِينو نُوا مِنْكُمآم الَّذِين اللَّه )٣(  . 

 صلى االله -بامتثال أوامره  وأمر رسوله : ((   - رحمه االله -قال ابن عجيبة  

الجنـان فـي    والإيواء إلى غرف    ، بالنصر وحسن الذكر في الدنيا        ، - عليم وسلم 

بما جمعوا  ،   عالية    درجاتٍ  خصوصا    َالَّذِين أُوتُوا الْعِلْم    يرفع   و الآخرة  

فإن العلم مع علو رتبته  يزيد مع العمل رفعـة لا يـدرك              ، من أثري العلم والعمل     

فـي الرتبـة والشـرف      ،  في الـدنيا    : وفي هذه الدرجات قولان  أحدهما       ، شأنها  

 . )٤())وهو أرجح ، في الآخرة : والآخر،  والتعظيم 

                                         
   .١٢٤٠ ص٣في ظلال القران ج. سيد قطب  -١
  .٢٦٢٢ حديث رقم ٢٠٢٤ ص٤ مسلم بن الحجاج ، صحيح مسلم  ، ج.النيسابوري   -٢
 .  ١١سورة المجادلة آية  -٣
  .٣٤٣ص ٧البحر المديد جـ. ابن عجيبة  -٤
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 ١٣٣

وهذا العلم كما تشير الآية علم وهبي؛ لأنه يؤتيه االله لمن علمه وهو المعبـر   

يؤْتِي الْحِكْمةَ من     : - سبحانه وتعالى –عنه بالحكمة في كثير من الموضع، قال 

 .  )١(اً وما يذَّكَّر إِلَّا أُولُو الْأَلْبابِ يشَاء ومن يؤْتَ الْحِكْمةَ فَقَد أُوتِي خَيراً كَثِير

واعلم أن االله عزيز حكيم يؤتي الحكمة وهـي   : ((- رحمه االله -قال البقاعي 

 . )٢())والعمل المتقن بالعلم ، العلم بالأشياء على ما هي عليه ، المزين  بالعمل 

يؤتيها إياه :  من عباده أي يؤْتِي الْحِكْمةَ من يشَاء   : (( قال البروسوي 

 يعط العلم والعمل    :  أي   ْ ومن يؤْتَ الْحِكْمةَ   بموجب سعة فضله ، وإحاطة علمه       

 .  )٣())خيرا كثيرا فإنه قد خير له خير الدارين : أي  فَقَد أُوتِي خَيراً كَثِيراً 

سـى  وقد بين عظم مكانة أهل هذا العلم ومنزلتهم ؛ حيث أحوج كليمـه مو             

 فـي   - سبحانه   – الذي قال االله     - عليهما الصلاة والسلام     –للتعلم من العبد الصالح     

 .  )٤(فَوجدا عبداً مِن عِبادِنَا آتَينَاه رحمةً مِن عِنْدِنَا وعلَّمنَاه مِن لَدنَّا عِلْماً  :حقه 

م ، وكشفوا عن    هو ما عرفه الراسخون في العل     : وهذا العلم الذي نتكلم عنه      

:   في الدر المنثور قال- رحمه االله -حقيقته ، وهو المراد في الشرع  ذكر السيوطي     

وعـن ابـن   .  العلماء باالله الذين يخافونه: وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس قال      (( 

وعن يحيى بـن    . ولكن العلم من الخشية   ، ليس العلم من كثرة الحديث      : مسعود قال 

إِنَّمـا    :  - سبحانه وتعـالى     – ، كما قال     )٥())علم من خشي االله     ال: لأبي كثير قا  

 .  )٦( يخْشَى اللَّه مِن عِبادِهِ الْعلَماء إِن اللَّه عزِيز غَفُور

                                         
 . ٢٦٩سورة البقرة آية  -١
  .١جـ٥٢٤ص نظم الدرر. قاعي الب -٢
  .٥٢٧ ص١روح البيان  جـ.  البروسوي   -٣
 . ٦٥سورة الكهف آية  -٤
 ـ  تفسـير الطبـري   ، وانظـر    ١٩ ص ٧ ، الدر المنثور ، ج     جلال الدين .    السيوطي  -٥  ٣ ، جـ

 .٩٠ص
 . ٢٨سورة فاطر آية  -٦
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 ١٣٤

، ومعلـوم  )١() العلم والحكمة نور (وعرف الإمام مالك العلم والحكمة بقوله   

 .  ه أن النور يقذفه االله في قلب من آمن من عباد

 هو هذا العلم اللدني     - عليه السلام    -ولا شك أن أعظم ما خص االله به آدم          

وعلَّـم آدم    : - سبحانه وتعـالى  –الذي به رفع درجته على الملائكة ؛ حيث قال 

ن كُنْـتُم   الْأَسماء كُلَّها ثُم عرضهم علَى الْملائِكَةِ فَقَـالَ أَنْبِئُـونِي بِأَسـماءِ هـؤُلاءِ إِ              

ادِقِينص             كِيمالْح لِيمأَنْتَ الْع تَنَا إِنَّكلَّما علَنَا إِلَّا م لا عِلْم انَكحبقَالُوا س    ما آدقَالَ ي

                ـبغَي لَـمإِنِّـي أَع أَقُلْ لَكُم قَالَ أَلَم ائِهِممبِأَس مأَها أَنْبفَلَم ائِهِممبِأَس ماتِ  أَنْبِئْهاوـمالس

 ونتَكْتُم ا كُنْتُممو وندا تُبم لَمأَعضِ والْأَرو)فإنه بهذا العلم سما علـيهم وشـرف   )٢  

 . عليهم 

ولا شك أن علم الأنبياء كله من تعليم االله لهم ، وهو علم وهبـي لا كسـبي        

ولَمـا    :- عليه الصلاة و السلام      - عن سيدنا يعقوب   - سبحانه وتعالى    –كما قال   

دخَلُوا مِن حيثُ أَمرهم أَبوهم ما كَان يغْنِي عنْهم مِن اللَّهِ مِن شَيءٍ إِلَّا حاجةً فِي نَفْسِ                 

 ونلَمعالنَّاسِ لا ي أَكْثَر لَكِنو نَاهلَّما علَذُو عِلْمٍ لِم إِنَّها واهقَض قُوبعي )٣(  . 

 هذا هو الذي ورثوه كما يشـهد        - عليهم الصلاة و السلام      -اء  وعلم الأنبي 

، ولـذلك    )٤()) العلماء ورثة الأنبيـاء      (( – صلى االله عليه وسلم      -بذلك قول النبي    

 . ألحقهم االله بالنبيين وأعلى منازلهم

 

 

 

                                         
 دار المعرفة  ،   صار إيقاظ همم أولي الأب    ،) ١٢١٨  ت(  : صالح بن محمد بن نوح     .ألعمري   -١
  .٢٤هـ  ص١٣٩٨  بيروت، 
  . ٣٣ -٣١سورة البقرة آية -٢
  . ٦٨سورة يوسف آية  -٣
  .٨٨ حديث٢٨٩ ص١صحيح ابن حبان ، ج  -٤
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 ١٣٥

 .استحقاقهم البشارة من االله والكرامة: ثامنا 

بشْرى فِي الْحياةِ الدنْيا وفِي الْـآخِرةِ لا        لَهم الْ   :  - سبحانه وتعالى    –قال  

      ظِيمالْع زالْفَو وه اتِ اللَّهِ ذَلِكدِيلَ لِكَلِمتَب)ذكر الطبري  عن ابن عباس وغيره          ، )١ 

لَهم الْبشْرى فِي الْحياةِ     :   في تفسير قوله تعالى      – رضي االله عنهم     –من الصحابة   

، هي الرؤيا الحسنة يراها العبد المسلم لنفسه ، أو لـبعض إخوانـه              : ((  قال الدنْيا

، وفيها بشرى الملائكة إياه عند خروج نفسه برحمة االله :  وذكر عن أبي جعفر قوله      

 الميت تحضره الملائكة فإذا كـان  إن : (–صلى االله عليه وسلم-كما روي عن النبي   

طيبة كانت في الجسد الطيـب اخرجـي        الرجل الصالح قالوا اخرجي أيتها النفس ال      

ثم قال  .    )٢( ) قال فلا يزال يقال ذلك حتى تخرج        .. بروح وريحان  يحميدة وأبشر 

  - صلى االله عليه وسلم    -منها بشرى االله إياه ما وعده في كتابه وعلى لسان الرسول            

لُوا الصالِحاتِ أَن   وبشِّرِ الَّذِين آمنُوا وعمِ     -جل ثناؤه   -من الثواب الجزيل كما قال      

لَهم جنَّاتٍ تَجرِي مِن تَحتِها الْأَنْهار كُلَّما رزِقُوا مِنْها مِن ثَمرةٍ رِزقاً قَالُوا هذَا الَّـذِي                 

.   )٣(نرزِقْنَا مِن قَبلُ وأُتُوا بِهِ متَشَابِهاً ولَهم فِيها أَزواج مطَهرةٌ وهم فِيهـا خَالِـدو              

ولم يخصـص االله    . بشره بها ، وكل هذه المعاني من بشرى االله إياه في الحياة الدنيا           

لَهم الْبشْـرى فِـي      أن   : - جل ثناؤه  -فذلك مما عمه  ، من ذلك معنى دون معنى      

   . )٤())  وأما في الآخرة فالجنة الْحياةِ الدنْيا 

 

ما ذَهب عن إِبراهِيم الـروع وجاءتْـه الْبشْـرى          فَلَ  :  - سبحانه وتعالى    –و قال   

                                         
 . ٦٤سورة يونس آية  -١
  .٨٧٥٤ حديث رقم ٣٦٤ ص٢مسند أحمد ، ج:  أحمد بن حنبل .الشيباني   -٢
 . ٢٥سورة البقرة آية  -٣
  .٥٨٢-٥٨١ ص٦ج  ،تفسير الطبري.   الطبري   -٤
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 ١٣٦

والَّذِين اجتَنَبوا الطَّاغُوتَ أَن يعبدوها وأَنَابوا إِلَى اللَّـهِ          ،    )١(يجادِلُنَا فِي قَومِ لُوطٍ   

بشْرى لَكُم ولِتَطْمئِن قُلُوبكُم بِهِ وما      وما جعلَه اللَّه إِلَّا      ،   )٢(لَهم الْبشْرى فَبشِّر عِبادِ   

وما جعلَه اللَّه إِلَّا بشْرى ولِتَطْمئِن بِـهِ           ، )٣(النَّصر إِلَّا مِن عِنْدِ اللَّهِ الْعزِيزِ الْحكِيمِ      

زِيزع اللَّه عِنْدِ اللَّهِ إِن إِلَّا مِن را النَّصمو كُمقُلُوبكِيمح )٤(. 

  

ولا شك أن البشارة تثلج الصدور وتفرح القلوب بمـا تزيـد العبـد ثباتـا                

قُلْ بِفَضلِ اللَّهِ وبِرحمتِهِ فَبِذَلِك    : - سبحانه وتعالى    –واستقامة ورضا وقناعة ، قال      

    ونعمجا يمِم رخَي ووا هحفْرفَلْي)المراد بالفضل  (   (- رحمه االله    -، قال الشوكاني   )٥

هو تفضله على عباده في الآجل والعاجل مما لا يحيط           : - سبحانه وتعالى  -من االله   

إن فرحـوا بشـيء   :  أي فَبِذَلِك فَلْيفْرحـوا  . رحمته لهم: والرحمة.  به الحصر

 .  فليخصوا فضل االله ورحمته بالفرح

ذم االله الفرح في    وقد  . هو اللذة في القلب بسبب إدراك المطلوب        :  والفرح

وجوزه في   ، )٦( إِذْ قَالَ لَه قَومه لا تَفْرح إِن اللَّه لا يحِب الْفَرِحِين           مواطن كقوله   

فَرِحِين بِما آتَاهم اللَّه مِن فَضلِهِ ويستَبشِرون بِالَّذِين لَـم             : - سبحانه وتعالى  -قوله

 .  )٨())  )٧(فِهِم أَلَّا خَوفٌ علَيهِم ولا هم يحزنُونيلْحقُوا بِهِم مِن خَلْ

 

                                         
 . ٧٤سورة هود آية  -١
 . ١٧سورة الزمر آية  -٢
 . ١٢٦سورة آل عمران آية  -٣
 . ١٠سورة الأنفال آية  -٤
 . ٥٨سورة يونس آية  -٥
 . ٧٦سورة القصص آية  -٦
 . ١٧٠سورة آل عمران آية  -٧
  .٦٣٦ ص٢ محمد بن علي ، فتح القدير ج.الشوكاني   -٨
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 ١٣٧

 سـبحانه   –وقد بين االله أن أكثر الناس كرامة عند االله هم أتقاهم الله ، قـال                

  .  )١( إِن أَكْرمكُم عِنْد اللَّهِ أَتْقَاكُم إِن اللَّه علِيم خَبِير :  -وتعالى 

  مصدر   - صلى االله عليه وسلم      - أن يجعل االله رسوله      وأعظم هذه الكرامة  

 مخاطبـاً   - سبحانه وتعالى    –خير ورحمة وأمان لقومه ومن هم في معيتة كما قال           

وما كَان اللَّه لِيعذِّبهم وأَنْتَ فِيهِم وما كَـان اللَّـه             : - عليه الصلاة والسلام     -نبيه

    . )٢(رونمعذِّبهم وهم يستَغْفِ

فإذا ذهبـت أتـى    ،  منة لأصحابي   أأنا  ((  : - صلى االله عليه وسلم      -وقوله

فإذا ذهب أصحابي أتى أمتـي مـا        ،  منة لأمتي   أوأصحابي  ،  أصحابي ما يوعدون    

 .  )٣( ))يوعدون

 

 -وتتفاوت منازل هؤلاء بتفاوت ما ورثوه من الحرمة التي أورثها االله لنبيه             

  . -صلى االله عليه وسلم

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 . ١٣لحجرات آية سورة ا -١
 . ٣٣سورة الأنفال آية  -٢
  .٢٥٣١ حديث رقم ١٩٦١ ص٤صحيح مسلم ،  ج:  مسلم بن الحجاج .النيسابوري   -٣
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 ١٣٨

 المبحث الثاني

 :الثمار الدنيوية التي وعد االله أهل الاستقامة بها 
 

 كثيرة على الالتزام بمنهج الاستقامة ، وهذه الثمار تعتبر          القد رتب االله ثمار   

كالنتيجة المترتبة على الاستقامة بأشمل معانيها ، وهي في نفس الوقت دليـل فعلـي           

زام بالاستقامة ، فإن التظاهر بالاستقامة لا يجلب أي          على صدق الالت    ؛ وميزان قويم 

 .ثمرة من الثمار التي وعد االله عبادة المخلصين والصادقين 

وإذا أردنا أن نستعرض هذه الثمار فإننا نجدها منتشرة في القـرآن الكـريم     

 ، و التقوى الحق    ، والإيمان الصدق    ،كنتيجة لكل ثوابت الاستقامة من الإسلام الحق        

 .حسان الشامل في كل الأعمال والأقوال والإ

وأعظم هذه الثمار التي يجنيها أهل الاستقامة في الحياة الدنيا قبل الآخرة ما               

 : يأتي 

 تكفير السيئات وغفران الذنوب: أولا 
 

 ،مما لا شك فيه أن ارتكاب السيئات وكثرة الذنوب تورث في القلب ظلمـة             

 كَلَّا بلْ ران علَى قُلُوبِهِم ما كَـانُوا    :-عالى  و ت سبحانه– قال   وللبصيرة عمى كما  

 ونكْسِبي )قال : ((  قال الراغب )١ سبحانه–الرين صدأ يعلو الشيء الجلي -   ْلب

انفعمي عليهم معرفة الخير من الشر       ، أي صار ذلك كصدأ على جلاء قلوبهم      ...) ر

(()٢(  . 

غلـب   : أي  ران علَى قُلُـوبِهِم  :  (( قال أبو عبيدة : وقال الشوكاني 

: وقال الفراء   .  وكل ما غلبك وعلاك فقد ران بك وران عليك          ، عليها ريناً وريونا    

قـال  . فذلك الرين عليهـا ، هو أنها كثرت منهم المعاصي والذنوب فأحاطت بقلوبهم   
                                         

 . ١٤سورة المطففين آية  -١
 . ٣٧٣الراغب المفردات  ص. الأصفهاني  -٢
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 ١٣٩

، ل الكـف    القلب مث : قال مجاهد   ، هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب        : الحسن

فإذا أذنب ذنباً آخـر  انقـبض وضـم    ، ورفع كفه فإذا أذنب انقبضت وضم إصبعه   

وكانوا يرون ذلك هـو     : وقال. أخرى ، حتى ضم أصابعه كلها حتى يطبع على قلبه         

 .  )١())الرين 

ي فَإِنَّها لا تَعمى الْأَبصار ولَكِن تَعمى الْقُلُوب الَّتِ  :وهذا مصداق قوله تعالى

ومن أَعرض عن ذِكْرِي فَإِن لَه معِيشَةً ضنْكاً ونَحشُره يوم    ، وقوله  )٢(فِي الصدورِ 

 .  )٣(الْقِيامةِ أَعمى

أن رسول  -رضي االله عنه - عن أبي هريرة روى النيسابوري في صحيحه 

نبا كانت نكتة  سوداء في إن المؤمن إذا أذنب ذ : ((  قال- صلى االله عليه وسلم -االله  

  ، وإن زاد زادت حتى يعلق بها قلبه  ،  منها قلبه  صقل فإن تاب ونزع واستغفر       ، قلبه

 .)٤())فذلك الران الذي ذكر االله في كتابه 

 ،والنكـد   ،   والهمـوم    ،والحياة في مثل هذه الحالة تكون مليئة بـالأحزان          

 حيث يسهل عليـه     ، الشيطان    والانزلاق في سبيل   ، والضلال   ، والحيرة   ،والتخبط  

 الجالبة له ولأهل بيتـه كـل الأذى والمصـائب           ،السير في طريق الشرور والآثام      

 .والآلام 

ل االله بمغفرته للعبد المنيب     ي حيث يز  ؛لاحظ مدى عظم هذه النعمة      من هنا نُ  

 .إليه والمقبل على طاعته كل آثار الذنوب والسيئات التي جناها على نفسه 

                                         
 حسـين  مإبـراهي :  ، انظر سيد قطب ٥ جـ٥٣٢ص:  محمد بن علي فتح القدير. الشوكاني   -١

 القـاهرة الطبعـة التاسـعة ،    -  ، في ظلال القران ، دار الشروق ، بيروت ١٩٦٥شاذلي ، ت    
  .٣٨٥٨ ص٦ ، جـ١٩٨٠-١٤٠٠

 . ٤٦سورة الحج آية -٢
 . ١٢٤سورة طه آية  -٣
 . ٣٩٠٨ حديث رقم ٥٦٢ ص٢المستدرك على الصحيحين ، ج.  النيسابوري  -٤
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 ١٤٠

رات الاستقامة تحصل للعبد مع أول خطوة يخطوها بكل نيـة           وهذه أول ثم  

 .صادقة يتوجه بها إلى االله 

وما كَان قَولَهم إِلَّا أَن قَالُوا ربنَا اغْفِر لَنَـا           : - تعالى    سبحانه و  – قال االله 

فَآتَاهم اللَّـه     ى الْقَومِ الْكَافِرِين  ذُنُوبنَا وإِسرافَنَا فِي أَمرِنَا وثَبتْ أَقْدامنَا وانْصرنَا علَ       

         سِنِينحالْم حِبي اللَّهةِ وابِ الْآخِرثَو نسحا ونْيالد ابثَو)قال الشـوكاني  فـي       . )١ 

هـي  :  قيـل  وإِسرافَنَا فِي أَمرِنَا   وقوله    . هي الصغائر : قيل: (( ية  تفسير هذه الآ  

، الذنوب تعم على كل مـا يسـمى ذنبـاً صـغيرا أو كبيـراً                والظاهر أن   ، الكبائر

يطـول بنـا    ،  والآيات في هذا المقام كثيرة      .  )٢())والإسراف ما فيه مجاوزة للحد      

 هذه المغفرة جعلت فـي القـرآن         ولكن يكفي الإشارة إلى أن     ،الأمر إذا أحصيناها    

 .ا من زينة وحطام الكريم أعظم نعمة من كل ما حققه الذين جمعوا كل ما في الدني

ولَئِن قُتِلْتُم فِي سبِيلِ اللَّهِ أَو متُّم لَمغْفِرةٌ مِن اللَّهِ ورحمـةٌ   :  - تعالى-قال

 ونعمجا يمِم ر(٣)خَي  . 

 

 .العيش  في السعة مع الهناءة: ثانيا 
 

 -يقول االله       بالصراط المستقيم ،   الالتزام على   هذه ثمرة من الثمار المترتبة    

 يرسِـلِ السـماء علَـيكُم مِـدراراً     فَقُلْتُ استَغْفِروا ربكُم إِنَّه كَان غَفَّارا   :- تعالى

 - تعالى –، وقال    )٤( ويمدِدكُم بِأَموالٍ وبنِين ويجعلْ لَكُم جنَّاتٍ ويجعلْ لَكُم أَنْهاراً          

:     أَن لَوو         لَكِـنضِ والْأَراءِ ومالس كَاتٍ مِنرب هِملَينَا عا لَفَتَحاتَّقَونُوا وى آملَ الْقُرأَه

                                         
   .١٤٨-١٤٧سورة آل عمران آية  -١
  .٦٣١ص ١ محمد بن علي فتح القدير جـ.  الشوكاني -٢
  .١٥٧سورة آل عمران آية   -٣
 .  ١٢-١٠سورة نوح آية  -٤
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 ١٤١

 ونكْسِبا كَانُوا يبِم موا فَأَخَذْنَاه(١)كَذَّب    .    وذلك بأن يبارك في الماء النـازل مـن

  ءة في العيش كما قال    السماء ، ويبارك في النبات الخارج من الأرض وهو سر الهنا          

نْجِيلَ وما أُنْزِلَ إِلَيهِم مِن ربهِـم لَـأَكَلُوا مِـن    إِ ولَو أَنَّهم أَقَاموا التَّوراةَ والْ       :تعالى

لِهِمجتِ أَرتَح مِنو قِهِمفَو )فهذه البركات كثيرة غير محصورة ، منها المعنوي  .   )٢

 .ومنها المادي 

 لوسعنا عليهم الخير ويسرناه      ((: مفسرا للآية سابقة الذكر         سويوربلقال ا 

كل جانب فكان ما أصابهم من فنون العقوبات التي بعضـها مـن السـماء                لهم من 

 ،وأكثر أهل التفسير على أن بركات السـماء هـي المطـر           . وبعضها من الأرض    

   .)٣( ))وبركات الأرض النبات والثمار

 أن المـراد بالبركـات       ((:ة الأقوال التي ذكرهـا      من جمل  وذكر الآلوسي 

 وقـد  ، الأشياء التي تحمد عواقبها ويسعد في الدارين صاحبها        ،السماوية والأرضية   

 فلتحمل هنا على الكامل من ذلك الجـنس          ، جاءت البركة بمعنى السعادة في كلامهم     

    .)٤( ))ولا يفتح إلا للمؤمن

  :تهعناية االله ورعايته وولاي: ثالثا 

مما لا شك فيه أن هذه الأشياء من أجل النعم لأهل الاستقامة فـي الحيـاة                 

 وتحفظه من دهـاء   ، فعناية االله ورعايته لعبده تحفظه من كل الشرور والآثام  ، الدنيا

 .   ومكر الأعداء من شياطين الجن والإنس

ة  والعصبي ، والهوى   ،وولاية االله له تخرجه من كل الظلمات ظلمات النفس          

 والرحمـة تشـرح     ، إلى نور الهداية ؛ حيث السكينة تملأ القلب          ، وسوء الأخلاق    ،

                                         
   .٩٦سورة الأعراف آية  -١
 .  ٦٦سورة المائدة آية  -٢
 .  ٢٦٤ ص٣روح البيان ج. البروسوي   -٣
 . ١٧ ص٩روح المعاني ج. الآلوسي  -٤
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 ١٤٢

 والرفق بالخلق والإحسان إلـيهم ، هـو ديـنهم        ، وحيث محبة الخير للكل      ،الصدر  

 اللَّه ولِي الَّذِين آمنُوا يخْرِجهم مِـن         : - تعالى   - وطابعهم الذي يفطرون عليه قال    

  . (١)لَى النُّورِ الظُّلُماتِ إِ

 ولا شك أن هذه الآية تشمل بالإضافة إلى الثمار الدنيوية الكثير من الثمار             

  : كما قال سـبحانه    ، والمسارعة إلى عمل الصالحات    ، حيث محبة الإيمان     ،الدينية

لَيكُم الْكُفْر والْفُسوقَ والْعِصيان    ولَكِن اللَّه حبب إِلَيكُم الْأِيمان وزينَه فِي قُلُوبِكُم وكَره إِ         

 وناشِدالر مه (٢)أُولَئِك   . 

إن الإيمان نور يشـرق بـه كيـان         : (( يةقال سيد قطب في تفسير هذه الآ      

وحقائق القيم وحقائق ، نور يكشف حقائق الأشياء  ، المؤمن أول ما ينبثق في ضميره       

وبهذا النور  ، بينة بغير لبس    ، حة بغير غبش    فيراها قلب المؤمن واض   ، التصورات  

فيطابق المؤمن بين حركته وحركة النـاموس       . يكشف الطريق إلى الناموس الكوني      

 ويمضى في طريقه إلى االله هيناً ليناً لا يتعسـف ولا            ؛الكوني من حوله ومن خلاله      

، ف فالطريق في فطرته مكشوف  معرو    . ولا يخبط هنا وهناك     ، يصطدم بالنتوءات   

وما يترك الإنسان نور االله الواحد الذي       ، ... وهو نور واحد يهدي إلى طريق واحد        

حتى يدخل في الظلمات من شتى الأنواع ، نور الحق الواحد الذي لا يلتبس     ، لا يتعدد   

 .  )٣())وشتى الأصناف وكلها ظلمات والعاقبة هي اللائقة بأصحاب الظلمات

فَمن شَرح اللَّه صدره لِلْإِسلامِ فَهو علَـى        أَ : وهذا مصداق قوله  سبحانه        

  . )٤(نُورٍ مِن ربه

                                         
 . ٢٥٧سورة البقرة آية  -١
 . ٧ة سورة الحجرات آي -٢
  .٤٢٩-٤٢٨ ص٣في ظلال القران ، جـ . بسيد قط  -٣
  . ٢٢سورة الزمر آية  -٤
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 ١٤٣

ولكنـه تعـالى   : أي   ولَكِن اللَّه حبب إِلَيكُم الْأِيمان   : ((  قال أبو السعود  

 ـ      وزينَه فِي قُلُوبِكُم   جعل الإيمان محبوبا لديكم      تم  حتى رسخ حبه فيها ؛ ولذلك أتي

 ولذلك اجتنبتم عما يليق بها ممـا لا  وكَره إِلَيكُمبما يليق به من الأقوال ، والأفعال  

  .  )١())ثارها وأحكامها آخير فيه من 

 

 تزكية النفس وتطهير القلب : رابعاً 

 والخفي وذلك   ،حيث تزكو النفس ويتطهر القلب من كل آثار الشرك الجلي           

 ، ويعلمه بفضله أسـرار حكمتـه   ، قلوبهم من أنوار هدايته  بما ينزله االله تعالى على    

  هو الَّذِي بعثَ فِي الْأُميين رسولاً مِنْهم يتْلُو علَيهِم آياتِهِ ويـزكِّيهِم                :- تعالى -قال

   )٢(  نٍويعلِّمهم الْكِتَاب والْحِكْمةَ وإِن كَانُوا مِن قَبلُ لَفِي ضلالٍ مبِي

النماء والريـع ، وأرض  : الزكاء : (( يبين ابن منظور معنى الزكاء فيقول    

زكاة المال معروفة ، وهو تطهيره ، والزكاء صـفوة  : طيبة سمينة ، والزكاةُ   :زكية  

 .  )٣())تنعم وكان في خصب : الشيء ، وزكا الرجل 

 

يطهرهم مـن   :  أي    مويزكِّيهِ : ((   وقال الشوكاني مفسرا لهذه الآية        

ويعلِّمهـم الْكِتَـاب    وقيل يجعلهم أزكياء القلوب بالإيمان      ، ...دنس الكفر و الذنوب   

وإِن كَانُوا   .  ن  ، والحكمة السنة ، كذا قال الحسن        آ المراد بالكتاب القر   والْحِكْمةَ  

ه فيهم في شرك وذهاب عن      وإن كانوا من قبل بعثت    :  أي  مِن قَبلُ لَفِي ضلالٍ مبِينٍ    

  .  )٤())الحق

                                         
 . ١١٥ ص٦إرشاد العقل السليم ج. أبو السعود  -١
 . ٢سورة الجمعة آية  -٢
 .  بتصرف  ٦٥ -٦٤ ص٦لسان العرب ، ج. ابن منظور  -٣
 .٢٩٩ص٥ محمد بن علي فتح القدير جـ.الشوكاني  -٤
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 ١٤٤

هي عبارة عن تكميل الـنفس بحسـب        : التزكية  :((  وقال أبو السعود فيها   

قوتها العملية ، وتهذيبها المتفرع على تكميلها بحسب القوة النظرية ؛ الحاصل بالتعليم    

 . )١())المترتب على التلاوة 

يكُم ورحمتُه ما زكَى مِنْكُم مِن أَحـدٍ          ولَولا فَضلُ اللَّهِ علَ       :وقال سبحانه 

 لِيمع مِيعس اللَّهو شَاءي نكِّي مزي اللَّه لَكِنداً و(٢)أَب  . 

لولا فضله بأن هداكم إلى الخير ،       :  أي (( -: رحمه االله  - قال ابن عاشور  

 لأن فتنة الشيطان فتنـة  ؛ورحمته بالمغفرة عند التوبة ، ما كان أحد من الناس زاكيا      

 .  )٣()) الناس لولا إرشاد الدين الا يكاد يسلم منه، عظيمة 

،  الذي يشرق في القلب يطهـره ويزكيـه          فنور االله : ((  وقال سيد قطب      

فيزكي من  ، واالله يسمع ويعلم    ، ولولا فضل االله ورحمته لم يزك من أحد ولم يتطهر         

  . )٤( ))واللَّه سمِيع علِيملخير والاستعداد ويطهر من يعلم فيه ا، يستحق التزكية 

 سبحانه  – الأخيار بقوله     النبوةِ عظم ما خص به آل بيتِ      -جل جلاله -وبين  

- : ًتَطْهِيرا كُمرطَهيتِ ويلَ الْبأَه سجالر نْكُمع ذْهِبلِي اللَّه رِيدا يإِنَّم  )٥(. 

 وإرث الرسالة ، بكل مـا     ، ونون أهلاً لحمل الأمانة   هذا التطهير الذي به يك    

   . منزلة وعظيم مكانة ، وتضمناهما من شرف ورفعة

وتخصيص أهل البيت بفاطمة وعلي وابنيهما لمـا روي  : (( قال البيضاوي  

غداة وعليـه مـرط      - صلى االله عليه وسلم      -خرج النبي   : (قالت  أنها  عائشة  عن  

  ،ثم جاء الحسين فدخل معـه ، سن بن علي فأدخله فجاء الح ، مرحل من شعر أسود 

                                         
  .٢٤٧ ص٦إرشاد العقل السليم ، ج. أبو السعود   -١
 . ٢١سورة النور آية  -٢
 .   ١٨٧ ص١٩التحرير و التنوير ، جـ.  ابن عاشور   -٣
 .  ٢٥٠٤ ص٤في ظلال القران ،  جـ. سيد قطب   -٤
 .  ٣٣سورة الأحزاب آية  -٥
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 ١٤٥

إِنَّما يرِيد اللَّـه لِيـذْهِب     ثم قال   ،  ثم جاء علي فأدخله    ،ثم جاءت   فاطمة فأدخلها       

 . )٢()) )١( )   عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيتِ ويطَهركُم تَطْهِيراً

.  )٣())نه أريد الرجـال والنسـاء      لأ عنْكُموإنما قال   : (( قال ابن عجيبة    

  .     صلى االله عليه وسلمفدلالة الآية عامة وليست خاصة بنساء النبي

وما يريـد االله ممـا أمـركن        : والمعنى : (( - رحمه االله  -قال ابن عاشور  

لا يريد من : أي ، ونهاكن إلا عصمتكن من النقائص وتحليتكن بالكمالات ودوام ذلك       

 صـلى االله عليـه      -ية تقتضى أن االله عصم أزواج نبيه      والآ. لا نكاية ذلك مقتا لكن و   

 .  )٤()) من ارتكاب الكبائر وزكى نفوسهن ذلك -وسلم

 : وخزائن علمه في الكتاب المكنون ،  في شأن قرآنه العظيم - تعالى-قال

 كَرِيم آنلَقُر إِنَّه ٍكْنُونفِي كِتَابٍ م َطإِلَّا الْم هسملا ي ونره )٥( . 

 عليـه  –فإن المكانة التـي نالهـا آدم   ؛ وهذه أعظم الثمار الدينية والدنيوية  

لم تبلغها الملائكة الكرام بـل أسـجد االله         .  بحمل الأمانة    ؛ وكل رسل االله      ، -السلام

 ، سجود إعظام وإكبار وإجلال اعترافاً بمنزلته عنـد االله        ،الملائكة لآدم عليه السلام     

 . لديهوكرامته

 . وتفريج كل كرب عنه،راج العبد من كل ضيق ألم بهخإ: خامسا 

ويرزقْه مِن حيـثُ لا        ومن يتَّقِ اللَّه يجعلْ لَه مخْرجاً         :- تعالى -قال

 هبسح ولَى اللَّهِ فَهكَّلْ عتَوي نمو تَسِبحي)فـي  - رحمـه االله -وروى الطبـري .  )٦ 

نجاته من كل كرب فـي الـدنيا         : (( - رضي االله عنه   - عن ابن عباس قوله    تفسيره

                                         
  .٢٤٢٤ حديث رقم ١٨٨٣ ص٤الصحيح  ج.  مسلم - ١
  . ٦٣٥ ص٧ضاوي جالحاشية على تفسير البي.  شيخ زاده -٢

  .٢٥  ص٦البحر المديد ج.  ابن عجيبة -  ٣
 .  ١٤ص٢٢، جـرالتحرير والتنوي. ابن عاشور   -٤
 .  ٧٩-٧٧سورة الواقعة آية  -٥
 . ٣-٢سورة الطلاق آية  -٦
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 ١٤٦

من كل شيء ضاق علـى      :  قال   - رضي االله عنه   -وعن الربيع بن خثيم   . خرة  والآ

 . )١())من حيث لا يرجو ولا يأمل:  قال - رضي االله عنه-وعن قتادة. الناس 

: قـال   (  : (- رضي االله عنها   - عن عائشة    - رحمه االله  -وروى السيوطي 

 . )٢()) يكفيه هم الدنيا وغمها

 -عليه أفضـل الصـلاة والسـلام      - في حق سيدنا يونس      - سبحانه -وقال

ؤْمِنِيننُنْجِي الْم كَذَلِكو الْغَم مِن نَاهينَجو نَا لَهبتَجفَاس  )فجعلها االله باب رحمـة  )٣ ، 

 ونَجينَاه مِن الْغَـم   : (( -الله رحمه ا  - قال الشوكاني  .وفضل لكل المؤمنين من بعده    

: أي  وكَذَلِك نُنْجِي الْمؤْمِنِينبإخراجنا له من بطن الحوت حتى قذفه إلى الساحل، 

 .)٤())نخلصهم من همهم بما سبق من عملهم وما أعددناه لهم من الرحمة

الَّذِين آمنُوا معه بِرحمـةٍ      ولَما جاء أَمرنَا نَجينَا شُعيباً و        :-تعالى –وقال  

ولَما جاء أَمرنَا نَجينَا هوداً والَّذِين       ، )٦(ونَجينَا الَّذِين آمنُوا وكَانُوا يتَّقُون    ،)٥(مِنَّا  

 بِك الَّـذِين كَفَـروا    وإِذْ يمكُر   ،)٧(آمنُوا معه بِرحمةٍ مِنَّا ونَجينَاهم مِن عذَابٍ غَلِيظٍ       

اكِرِينالْم رخَي اللَّهو اللَّه كُرميو ونكُرميو وكخْرِجي أَو قْتُلُوكي أَو ثْبِتُوكلِي )٨( .  

 وقصة الثلاثة الـذين     ،وفي السنة الشريفة الكثير من الآثار الدالة على ذلك          

   االله بصالح أعمالهم ففرج االله عـنهم مـا         د عليهم وتوجهوا إلى   آووا إلى الكهف وانس 

  .)٩(كانوا فيه من ضيق

                                         
  .٣٤٢٩١ ، ٣٤٢٨٤ ، ٣٤٢٨٣، حديث رقم ١٣١-١٣٠ص  ١٢ج   ،الطبري.  الطبري -١
  .١٨٥ص٨الدر المنثور  جـ .السيوطي  -٢
 . ٨٨سورة الأنبياء آية  -٣
  .٥٧٥ص٣فتح القدير جـ  -٤
 . ٩٤سورة هود آية  -٥
 .  ١٨سورة فصلت آية  -٦
 . ٥٨سورة هود آية -٧
  ٣٠سورة الأنفال آية  -٨
 . ٤٠٩ ص ٤ فتح الباري ج.العسقلاني   -٩
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 ١٤٧

 دون أن   ، من السجن سالما معـافى       -عليه السلام -راجه كذلك ليوسف    خوإ

 . للمحسنين  وسلامة نفسه وجسده آيةٌ، في شيء من يقينه باالله ذلكيؤثر

 

 التمكين في الأرض ونصرتهم على الأعداء: سادسا

 أدركنا  ،بمعناها الواسع هي عنوان الصراط المستقيم       وإذا علمنا أن العبادة     

 مـن حملـة   ، لأهل الاستقامة علـى أمـره      ، وجلال العطاء الإلهي     ،عظيم الثمرة   

؛ كيف يهيئ لهم أسباب التمكين والنصرة على الكـافرين       و ، وورثة الأمانة    ،الرسالة

 . والمنافقين  أعدائهم من الكافرين ويكفيهم شر،بما يؤيدهم به من آيات قدرته
وعد اللَّه الَّذِين آمنُوا مِنْكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستَخْلِفَنَّهم فِـي            قال تعالى 

              ملَنَّهـدبلَيو مى لَهتَضالَّذِي ار مدِينَه ملَه كِّنَنملَيو لِهِمقَب مِن تَخْلَفَ الَّذِينا اسضِ كَمالْأَر

مِن           ـمه فَأُولَئِـك ذَلِـك دعب كَفَر نمئاً وبِي شَي شْرِكُونونَنِي لا يدبعناً يأَم فِهِمدِ خَوعب 

الْفَاسِقُون)١(    

 ولَقَد كَتَبنَا فِي الزبورِ مِن بعدِ الذِّكْرِ أَن الْأَرض يرِثُها عِبادِي   :وقال تعالى 

ونالِحالص  ابِدِينمٍ علاغاً لِقَوذَا لَبفِي ه إِن )رحمـه االله  - قال الشوكاني، )٢ - : 

 لأن الزبـور    ؛ن  آ التوراة والإنجيـل والقـر     ؛الزبور جميع الكتب    : قال الزجاج (( 

يرِثُها عِبـادِي   وقد اختلف في معنى ، يقال زبرت وكتبت، والكتاب في معنى واحد

ونالِحالص  بوراثـة   - صلى االله عليه وسـلم     -هر أن هذا تبشير لأمة محمد      والظا 

 . )٣())وعليه أكثر المفسرين ، أرض الكافرين

                                         
 ٥٥ سورة النور آية - ١
 . ١٠٦-١٠٥سورة الأنبياء آية  -٢
 . ٥٨٧ ص٣فتح القدير ج  ن علي ،محمد ب.  الشوكاني -٣
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 ١٤٨

 وأورثهـم  ، ولمن آمن معه فـي الأرض  -عليه السلام-وقد مكن االله لنوح  

 إِنَّا   : -سبحانه وتعالى  – قال   ومكن لذي القرنين  ،  إياها بعد أن امتلأت بالكافرين      

كَّنَّا لَهباًمبءٍ سكُلِّ شَي مِن نَاهآتَيضِ وفِي الْأَر  ًبابس عفَأَتْب)١( . 

فجعلنا ، أقدرناه بما مهدنا له من الأسباب        : (( - رحمه االله    -قال الشوكاني 

وذلـل لـه    ، وسهل عليه المسير في مواضعها      ، له مِكنة وقدرة على التصرف فيها       

 .  )٢()) شاء طرقها حتى تمكن منها أين شاء وكيف

 عليهم أفضـل الصـلاة      – وكذلك مكن االله لهود وصالح ومكن االله لموسى       

- ومكن لسيدنا محمد ، وأورثهم أرضا وملكا ، بعد أن كفاهم شر أعدائهم  -والتسليم  

 حتى بلغت دعوته مشارق ، في الأرض ونصره على الكافرين -صلى االله عليه وسلم

 .الأرض ومغاربها 

 إِنَّا لَنَنْصر رسلَنَا والَّذِين آمنُوا فِي الْحيـاةِ          :-تعالى –وهذا مصداق قوله    

   ادالْأَشْه قُومي مويا ونْيالد)نجعلهم الغـالبين   : أي: (( -رحمه االله -، قال الشوكاني    )٣

فِي الْحيـاةِ    منوا معهم   آوننصر الذين   ، لننصر رسلنا : أي.. لأعدائهم القاهرين لهم    

االدنْي بما عودهم االله من الانتقام منهم بالقتل والسلب والأسر والقهر    قُـومي مويو

ادالْأَشْه ٤()) وهو يوم القيامة(  . 

 ؛ولقد اطلعت منه البشرية على مثَـل      : (( ... - رحمه االله  -وقال سيد قطب  

، خـرة فـي الآ  نهايتهما في هذه الأرض ، ونهايتهما كذلك        . من نهاية الحق والباطل   

كما رأوهم يتحـاجون فـي      ، ورأت كيف كان مصير فرعون وملئه في الحياة الدنيا        

                                         
 . ٨٥-٨٤سورة الكهف آية  -١
 . بتصرف٤٠٨ ص٥في ظلال القران ج. ، سيد قطب ٤٢٤ ص٣ فتح القدير ج. الشوكاني   -٢
  ٥١سورة غافر آية  -٣
  .٦٥٠ ص٤ فتح القدير ج.الشوكاني  -٤
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 ١٤٩

وذلك هو الشأن في كـل قضـية كمـا يقـرر            ، وينتهون إلى إهمال وصغار   ، النار

  .  (٢) وكَان حقّاً علَينَا نَصر الْمؤْمِنِين     :-سبحانه– يقول .  )١())نآالقر

وعلـى  ،  الأعداء شامل كذلك نصرهم على أنفسهم    ولا شك أن النصر على    

 . كيد الشياطين ومكرهم

 

 الثبات في الشدائد: سابعا 

من يثبت منهم في الفتن والبلاء       وقلَّ ، أن الشدائد محك الرجال    معلوم ، سواء  

 والشـدة   ، أو بالضـيق     ، والنساء   ، والملك ،والجاه  ،  منها إغراءات الدنيا من المال      

 . وقهر الأعداء ، الأموال والأوطان  وسلب،والأذى ،

 ، بما هو محل رغبات النفوس     ،وقد جعل االله البلاء  محور الامتحان لعباده         

 .أو ما هو مكروه ليبلو صبرهم ، ليبلو شكرهم 

 في كل مواطن الابتلاءات      ، بالثبات الحق    ، االله على أهل الاستقامة      وقد من 

 يثَبتُ اللَّه الَّـذِين آمنُـوا بِـالْقَولِ           :-لى سبحانه و تعا   -مهما كلفهم من ثمن ، قال     

شَاءا يم لُ اللَّهفْعيو الظَّالِمِين ضِلُّ اللَّهيةِ وفِي الْآخِرا ونْياةِ الديالثَّابِتِ فِي الْح)٣(.  

أن رسول االله صلى االله عليه وسـلم  ، أخرج البخاري عن البراء بن عازب      

يشهد أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله فذلك            القبر لم إذا سئل في   المس ((-:قال

 . )٤( ))  يثَبتُ اللَّه الَّذِين آمنُوا بِالْقَولِ الثَّابِتِ فِي الْحياةِ الدنْيا وفِي الْآخِرةِ قوله 

بكلمات ويثبتهم  ، منوا في الحياة الدنيا     آيثبت االله الذين    : (( يقول سيد قطب    

وكلها ، خرة  والفوز في الآ  ، وبوعده الحق بالنصر في الدنيا    ، ن وكلمات الرسول  آالقر

                                         
 .١٨٨ص٧في ظلال القران جـ. سيد قطب   -١
 . ٤٧سورة الروم آية  -٢
 .  ٢٧ إبراهيم آية سورة -٣
 . ٤٤٢٢  حديث رقم ١٧٣٥ ص٤الصحيح ج.  البخاري  -٤
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 ١٥٠

ولا يمس أصحابها قلـق  ، لا تتخلف ولا تتفرق بها السبل       ، كلمات ثابتة صادقة حقه     

 .  )١())ولا حيرة ولا اضطراب

 حتى  ، المؤمنين    ووسائلهم في تثبيطِ   ،وقد أعلمنا االله شدة الابتلاء بالكافرين       

 ـ       أو التنازلِ  ،يشعروا بالضرورة لموالاتهم      - للنبـي  ه عن شيء من دينهم في خطاب

 سبحانه وتعـالى  – قال وبيانا لفضله السابق،  تحذيرا من ذلك   -صلى االله عليه وسلم   

-:           ًئاً قَلِيلاشَي هِمإِلَي كَنتَ تَركِد لَقَد تْنَاكثَب لا أَنلَوو   ـاةِ     إِذاً لَأَذَقْنَايفَ الْحضِع ك

يعدد السـياق  : (( ، قال سيد قطب  )٢(وضِعفَ الْمماتِ ثُم لا تَجِد لَك علَينَا نَصِيراً     

 وأولها محاولة فتنته عمـا      - صلى االله عليه وسلم    -محاولات المشركين مع الرسول     

ا هذه المحاولة   لقد حاولو ، وهو الصادق الأمين    ، ليفتري عليه غيره    ، أوحى االله إليه    

لهتهم  آمنها مساومتهم له أن يعبدوا إلهه في مقابل أن يترك التنديد ب           ، في صور شتى    

ومنها طلب بعض الوجهاء أن يجعل لهم مجلسا غير مجلس       ، .. باؤهمآوما كان عليه    

ليذكر فضـل االله علـى      ، ، والنص يشير إلى هذه المحاولات ولا يفصلها         .. الفقراء

ولو تخلـى عنـه تثبيـت االله        ، وعصمته من الفتنة    ،  على الحق    الرسول في تثبيته  

وهي ، وللقي عاقبة الركون إلى فتنة المشركين       . وعصمته لركن إليهم فاتخذوه خليلا    

دون أن يجد له نصيرا مـنهم يعصـمه مـن           ، مضاعفة العذاب في الحياة والممات      

 .  )٣())االله

تثبيتنا لك لقاربت أن تميـل      لولا  : أي   : (( - رحمه االله  -وقال أبو السعود    

لكن أدركتك العصمة   ، إليهم شيئا يسيرا من الميل اليسير لقوة خداعهم وشدة احتيالهم           

                                         
  .٢٠٩٩ص٤في ظلال القران جـ. سيد قطب   -١
 . ٧٤سورة لإسراء آية   -٢
  .٢٢٤٥ ص٤في ظلال القران ج. سيد قطب   -٣
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 ١٥١

وهذا ، ..فمنعتك من أن تقرب من أدنى مراتب الركون إليهم فضلا عن نفس الركون            

 .  )١())دليل على أن العصمة بتوفيق االله وعنايته

 إِذْ   :ضلَه في تثبيت المؤمنين يـوم بـدر          مبينا منتَه وف   - تعالى -وقال االله 

         زرِج نْكُمع ذْهِبيبِهِ و كُمرطَهلِي اءاءِ ممالس مِن كُملَيلُ عنَزيو نَةً مِنْهأَم اسالنُّع غَشِّيكُمي

      امتَ بِهِ الْأَقْدثَبيو لَى قُلُوبِكُمبِطَ عرلِيطَانِ والشَّي ِوحإِذْ ي كُمعلائِكَةِ أَنِّي مإِلَى الْم كبي ر

فَثَبتُوا الَّذِين آمنُوا سأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِين كَفَروا الرعب فَاضـرِبوا فَـوقَ الْأَعنَـاقِ               

  .  (٢) واضرِبوا مِنْهم كُلَّ بنَانٍ

رٍ وأَنْتُم أَذِلَّةٌ فَـاتَّقُوا اللَّـه لَعلَّكُـم    ولَقَد نَصركُم اللَّه بِبد  :  ويقول تعالى 

ونتَشْكُر)ويقول سبحانه .   )٣:   ْنٍ إِذنَـيح مويةٍ وكَثِير اطِنوفِي م اللَّه كُمرنَص لَقَد

         بِم ضالْأَر كُملَياقَتْ عضئاً وشَي نْكُمتُغْنِ ع فَلَم تُكُمكَثْر تْكُمبجأَع       ـتُملَّيو ـتْ ثُـمبحا ر

بِرِيندم)٤(  .   

من فضل االله على سحرة فرعون لما ، ومظاهر هذا كثيرة في القرآن الكريم  

 وكـذلك أصـحاب      ،  رغم كل صنوف التهديد والوعيـد        ،آمنوا ثبتهم على الإيمان     

 .الأخدود 

 الأمن والطمأنينة: ثامنا 

والموفون عهـدهم   ،  المؤمنين حقا باالله    ن االله به على عباده      تماإن أعظم ما    

 التي تتسع لهـا     ، تشمل الكثير من المنن الإلهية       هو نعمة الأمن ، وهذه النعمةُ     ؛  باالله  

والحياة الدنيوية لا يمكن أن تستقر ويهنأ أهلها بها إذا فقـدوا عنصـر              ،  كلمة الأمن   

 أو  ،أو عرضـه     ، أو مالـه     ، فإن عدم أمن الإنسان على نفسه        ،الأمن والطمأنينة   

                                         
    . ١٥٠ -١٤٩ ص٤السعود جـ أبو  -١
 . ١٢ -١١سورة لأنفال آية -٢
 . ١٢٣سورة آل عمران آية  -٣
 . ٢٥سورة التوبة آية  -٤
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 ١٥٢

 ، مما يفقـد الحيـاة معناهـا         ، وتوتر أعصاب مستمر   ، يجعله في قلق دائم      ،أرضه  

 .والبناء ركنه الأساس 

 ،والبـراكين ،   كـالزلازل     ؛ والأمن شامل للعديد من مظاهر الحياة الكونية      

 وكل صنوف العذاب التي أهلك االله بهـا الأقـوام           ، الأعداء طوتسل،  والأوبئة العامة   

 ن لما ظلموا وأفسدوا في الأرض ، فالاستقامة علـى الصـلاح فـي القـول                السابقي

حيـث  .  وتقوى االله أمان من كل أنواع الهلاك التي عاقب االله بها الظالمين              ،والعمل

 الَّذِين آمنُوا ولَم يلْبِسوا إِيمانَهم بِظُلْمٍ أُولَئِك لَهم الْأَمن           :- سبحانه وتعالى  –قال االله   

وونتَدهم مه )١(  . 

أشارت الـلام إلـى أن     لَهم الْأَمن  : (( - رحمه االله- قال ابن عاشور

والمراد الأمن من عذاب    . منون  آ: وهو أبلغ من أن يقال    ، الأمن مختص بهم وثابت     

، ..خـرة ومن عـذاب الآ   ، وما عذبت به الأمم الجاحد ة       ، الدنيا بالاستئصال ونحوه    

لأنـه جـنس   ، وهو الأمن المتقدم ذكـره ،  تعريف الجنس  الْأَمن ي والتعريف ف

  . )٢())واحد

 وما كَان ربك لِيهلِك الْقُـرى بِظُلْـمٍ وأَهلُهـا             :-  سبحانه و تعالى   – قال

 ونلِحصم )وهذه الإشارة تكشف عن سـنة   : (( - رحمه االله- ، قال سيد قطب )٣

فـي  ،  فالأمة التي يقع فيها الفساد بتعبيد النـاس لغيـر االله             ؛مم  من سنن االله في الأ    

لا يأخذها االله بالعـذاب     ، فيجد من ينهض لدفعه هي أمم ناجية        ، صورة من صوره    

وتطهير الأرض مـن الفسـاد   ، ،  فأصحاب الدعوة إلى ربوبية االله وحده        ..والتدمير

 ـ     مهم صمام الأمان للأم   ، الذي يصيبها بالدينونة لغيره       ة والشعوب وهذا يبـرز قيم

والواقفين للظلم والفساد بكل صوره ، إنهم   ، كفاح المكافحين لإقرار ربوبية االله وحده       

                                         
 . ٨٢سورة لأنعام آية  -١
  .٣٣٣ ص٧ جرالتحرير والتنوي. ابن عاشور  -٢
 . ١١٧سورة هود آية  -٣
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إنما هم يحولون بهذا دون أممهم وغضـب  ، لا يؤدون واجبهم لربهم ولدينهم فحسب       

  . )١())واستحقاق النكال والضياع، االله 

م من فِي السـماءِ أَن يخْسِـفَ بِكُـم    أَأَمِنْتُ     :-  سبحانه و تعالى– وقال

ورتَم فَإِذَا هِي ضالْأَر   ونلَمـتَعاصِباً فَسح كُملَيسِلَ عري اءِ أَنمفِي الس نم أَمِنْتُم أَم

لَيكُم حاصِباً ثُـم لا  أَفَأَمِنْتُم أَن يخْسِفَ بِكُم جانِب الْبر أَو يرسِلَ ع ،   (٢) كَيفَ نَذِيرِ

  . (٣) تَجِدوا لَكُم وكِيلاً

 والغذائي  ، والاجتماعي   ، كالأمن النفسي     ؛ والأمن كذلك شامل لأنواع كثيرة    

 فإن عدم توفر عناصر الأمن هذه في الحياة تنغص العـيش    ، والسياسي   ،والصحي  ،

 - عليـه وسـلم    صـلى االله – رسـول االله  وتورث الهم والحزن ، وهذا ما بشر به      

 هذا الأمر حتى يسير الراكب من صـنعاء إلـى           واالله ليتمن (( : المؤمنين حيث قال  

  )٤())حضرموت لا يخاف إلا االله أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون  

   :- سـبحانه وتعـالى   – ن االله على عباده بهذه النعمة في قولـه تماولقد 

    قَلِيلٌ م وا إِذْ أَنْتُماذْكُرو          اكُمفَـآو النَّـاس تَخَطَّفَكُمي أَن ضِ تَخَافُونفِي الْأَر فُونعتَضس

ونتَشْكُر لَّكُماتِ لَعبالطَّي مِن قَكُمزررِهِ وبِنَص كُمدأَي(٥)  و  . 

 

 قليـل   محيث كنتم بمكة وأنت   ، أي اذكروا هذه النعمة   : ((   قال ابن عجيبة     

يستضـعفكم  ،   أي أرض مكة  مستَضعفُون فِي الْأَرضِ  وكمعددكم مع كثرة عد

وجعلهـا لكـم   ،  إلى المدينة   فَآواكُم ، ..أهل قريش ويعذبونكم ويضيقون عليكم

أو ،    على الكفاربِنَصرِهِ قواكم  :  أي وأَيدكُممأوى تتحصنون بها من أعدائكم 
                                         

 .١٩٣٣ ص٤في ظلال القران جـ. سيد قطب   -١
 . ١٧-١٦سورة الملك آية  -٢
  ٦٨سورة الإسراء آية  -٣
 . ١٣٢٢ ص٣الصحيح ج. البخاري  -٤
 . ٢٦سورة الأنفال آية  -٥
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  من الغنائم  ورزقَكُم مِن الطَّيباتِ ئكة يوم بدر أو بإمداد الملا، بمظاهرة الأنصار

  ونتَشْكُر لَّكُملَع   فـإنهم  ؛للعرب كافة: والخطاب للمهاجرين وقيل.   هذه النعمة 

، يخافون أن يتخطفهم الناس من كثـرة الفـتن          ، كانوا أذلاء في أيدي فارس والروم     

فحصـل بيـنهم الأمـن      ،  االله إلى الإسلام     واهمآف، فكان القوي يأكل الضعيف منهم      

 صلى  -وأعزهم بمحمد ، حيث نصرهم على جميع الأديان      ، وأيدهم بنصره ، والأمان  

وملكوا ملـك فـارس   ،  ورزقهم من الطيبات حيث فتح عليهم البلاد      -االله عليه وسلم  

 .  )١())فملكوا ديارهم وأموالهم ، والروم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                         

 ٢١ -٢٠ص٣البحر المديد جـ  ابن عجيبة  -١
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 المبحث الثالث   

 ثمار الأخروية التي بشر االله المؤمنين بهاال

إن الثمار الأخروية التي رتبها االله جل جلاله على الاستقامة لا يستطيع أحد             

فَلا تَعلَم نَفْس     :- سبحانه وتعالى    –أن يحيط بها لأن معظمها قد أخفاه االله كما قال           

 ولكننا نحاول أن نشير إلى       ، )١(كَانُوا يعملُون ما أُخْفِي لَهم مِن قُرةِ أَعينٍ جزاء بِما         

 . بعض هذه الثمار التي تضمنتها آيات الكتاب المبين والتي قد يصعب حصرها كذلك

 . وأكثر هذه الثمار التي تردد ذكرها في الآيات هي دخول الجنة 

نْفُسهم وأَمـوالَهم  إِن اللَّه اشْتَرى مِن الْمؤْمِنِين أَ   :  - سبحانه وتعالى    –قال  

بِأَن لَهم الْجنَّةَ يقَاتِلُون فِي سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتُلُون ويقْتَلُون وعداً علَيهِ حقّـاً فِـي التَّـوراةِ                 

ذِي بايعتُم بِهِ وذَلِك هو والْأِنْجِيلِ والْقُرآنِ ومن أَوفَى بِعهدِهِ مِن اللَّهِ فَاستَبشِروا بِبيعِكُم الَّ   

ظِيمالْع زالْفَو)٢(،    سبحانه وتعالى –وقال - :  ٍونيعنَّاتٍ وفِي ج تَّقِينالْم إِن )٣(  

والَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ أُولَئِـك أَصـحاب          : - سبحانه وتعالى    –وقال    ،

 واللَّه يـدعو إِلَـى الْجنَّـةِ          : - سبحانه   –وقال    ،  )٤ (  خَالِدون الْجنَّةِ هم فِيها  

      ونتَذَكَّري ملَّهاتِهِ لِلنَّاسِ لَعآي نيبيةِ بِإِذْنِهِ وغْفِرالْمو)سبحانه وتعـالى  –وقال  ،  )٥ - : 

         أُنْثَى ذَكَرٍ أَو اتِ مِنالِحالص لْ مِنمعي نملا       ونَّـةَ والْج خُلُوندي فَأُولَئِك ؤْمِنم وهو

 .  )٦(يظْلَمون نَقِيراً

                                         
 . ١٧سورة السجدة آية  -١
 . ١١١سورة التوبة آية  -٢
  . ٤٥سورة الحجرات آية  -٣
 . ٨٢سورة البقرة آية  -٤
  .٢٢١سورة البقرة آية  -٥
 . ١٢٤سورة النساء آية  -٦
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 ١٥٦

وقد كشفت الآيات عن صنوف النعيم الذي ينالونه في الآخرة مـن اللبـاس             

والمأكل والمشرب ، والهناءة في العيش والسلامة من كل ما يكدر صفوهم أو يحجب          

لكرامة والتكريم ، لكن الذي نريد أن نشير  المسرة عنهم ، إلى غير ذلك من صنوف ا        

 : إليه بعض الخصوصيات لأهل الإحسان والاستقامة ومنها ما يلي 

 

 أمنهم من الخوف والحزن وتلقى الملائكة لهم بالبشرى: أولا 

 .  والتكريم لأنهم وفد الرحمن الرحيم

 وتَتَلَقَّاهم الْملائِكَـةُ    لا يحزنُهم الْفَزع الْأَكْبر     :  - سبحانه وتعالى    –يقول  

وندتُوع الَّذِي كُنْتُم كُمموذَا يه)١(  

  بيـان     لا يحزنُهم الْفَـزع الْـأَكْبر       : (( - رحمه االله  -قال أبو السعود     

لأنهم إذا لم يحـزنهم أكبـر       ، لنجاتهم من الأفزاع بالكلية ، بعد بيان نجاتهم من النار         

تستقبلهم مهنئين  :  أي   وتَتَلَقَّاهم الْملائِكَةُ  . حزنهم ما عداه بالضرورة     الأفزاع لا ي  

 في الـدنيا ،  الَّذِي كُنْتُم تُوعدون قائلين هذا اليوم يومكم :  أي  هذَا يومكُم  لهم

وهذا كما ترى صريح ، وتبشرون بما فيه من فنون المثوبات على الإيمان والطاعات       

المراد بالذين سبقت لهم الحسنى كافـة المـؤمنين الموصـوفين بالأعمـال             في أن   

 . )٢())الصالحة

 )٣(  يوم نَحشُر الْمتَّقِين إِلَى الرحمنِ وفْـدا       :  - سبحانه وتعالى    –و قال   

 إلـى   إِلَى الرحمنِ يوم يحشر المتقين أي نجعلهم : كأنه قيل: ((  قال أبو السعود  

                                         
  ١٠٣سورة الأنبياء آية  -١
  .٣٦٠ص ٤تفسير أبو السعود ، ج. أبو السعود  -٢
 ٣٥سورة مريم آية  -٣
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 وافدين عليه ، كما يفد الوفـود علـى          وفْدا الذي يغمرهم برحمته الواسعة     ربهم  

 . )١())الملوك منتظرين لكرامتهم وإنعامهم

ولا شك أن هذا من أعظم التكريم والخصوصية فإن سـوق النـاس إلـى               

–المحشر تتفاوت فيه درجات التكريم على درجاتهم من التقوى والاستقامة ، قـال                

   )٢(من جاء بِالْحسنَةِ فَلَه خَير مِنْها وهم مِن فَزعٍ يومئِذٍ آمِنُـون           :   -سبحانه وتعالى 

عظيم هائل لا يقدر قدره ؛      :  أي   مِن فَزعٍ     : ((   - رحمه االله  -قال أبو السعود    

وهو الفزع الحاصل من مشاهدة العذاب بعد تمـام المحاسـبة وظهـور الحسـنات               

 . )٣()) حيث يؤمر بالعبد إلى النار- رحمه االله تعالى-ن الحسن والسيئات ، وع

أَهؤُلاءِ الَّذِين أَقْسمتُم لا ينَالُهم اللَّه بِرحمةٍ         :  - سبحانه وتعالى    – و قال   

نُونزتَح لا أَنْتُمو كُملَيفٌ عنَّةَ لا خَوخُلُوا الْجاد)سبحانه وتعالى –قال  و  )٤ -:    

 نُونزحي ملا هو هِملَيفٌ عوا فَلا خَوتَقَاماس ثُم نَا اللَّهبقَالُوا ر الَّذِين إِن)٥( .  

   

 خصوصيتهم بظل العرش: ثانيا 

فعلى الرغم مما يتعرض له الناس في المحشر من هـول وشـدة وكـرب               

صهم االله بكرامة منه    عظيم؛ حيث تدنوا الشمس من رؤوس الخلائق ، فإن هؤلاء يخ          

في الدار الآخرة ؛ بأن يظلهم بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله ، ويجلسهم على منابر                 

 . من نور في عزة وكرامة 

قال : قال   - رضي االله عنه   -عن أبي هريرة    روى ابن حبان في صحيحة      

 إلاظله يـوم لا ظـل    في االله سبعة يظلهم (( : – صلى االله عليه وسلم   -رسول االله   

                                         
 ٦٥٩ص ٤تفسير أبو السعود ،  ج. أبو السعود   -١
  ٨٩سورة النمل آية  -٢
 ١٠٧ص ٥أبو السعود ج -٣
  ٤٩سورة الأعراف آية  -٤
  ١٣سورة الأحقاف آية -٥
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 ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه        ،في عبادة االله      وشاب نشأ   ،  عادل إمامظله  

 ورجـل ذكـر االله     ،  ذلك وتفرقا  ىاجتمعا عل في االله     ورجلان تحابا  إليه ، حتى يعود   

 أخـاف االله  إنـي  ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقـال   ،خاليا ففاضت عيناه  

 . )١()) شماله ما تنفق يمينهورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم

 صـلى االله عليـه      -  قال رسول االله      (( : قال أبي هريرة وروى كذلك عن    

المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلـي         أين –تبارك وتعالى    - يقول االله     :-وسلم

 .  )٢())ظلي  يوم لا ظل إلا

يـه   صلى االله عل- قال رسول االله  (( : قال أيضا أنهأبي هريرة وروى عن   

إن من عباد االله عبادا ليسوا بأنبياء  يغبطهم  الأنبياء والشهداء قيل من هـم       : -وسلم

 ولا انساب وجوههم نور على منابر ملا أرحالعلنا نحبهم قال هم قوم تحابوا بنور االله         

أَلا إِن   من نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس ثـم قـرأ                 

  .  )٤( )))٣(هِ لا خَوفٌ علَيهِم ولا هم يحزنُونأَولِياء اللَّ

 

 الجزاء بأحسن الأعمال : ثالثا 

 -إذا كان الجزاء في الدار الآخرة على الأعمال كلها حسنها وسيئها فإن االله              

 قد كرم هؤلاء بأن يجزيهم بأحسن الأعمال التي كانوا يعملون ، وفـي              -جل جلاله   

سواها ، وفيه مزيد من الإكرام ؛ حيث يكون الجـزاء علـى             هذا تجاوز عن كل ما      

لِيجزِيهم اللَّه أَحسن ما عمِلُوا ويزِيدهم        :  - سبحانه وتعالى    –أحسن الأعمال قال    

  .)٥(مِن فَضلِهِ واللَّه يرزقُ من يشَاء بِغَيرِ حِسابٍ

                                         
  .٧٣٣٨ حديث رقم ٣٣٢ ص١٦صحيح ابن حبان ، ج  -١
  .٥٧٤ حديث رقم ٣٣٤ ص٢صحيح ابن حبان ، ج  -٢
 . ٦٢ورة يونس آية س -٣
  .٥٧٣ حديث ٣٣٢ ص٢صحيح ابن حبان ، ج  -٤
 . ٣٨سورة النور آية  -٥

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٥٩

يفعلون ما يفعلون من المداومـة      :  أي   للَّهلِيجزِيهم ا  : ((قال أبو السعود    

على التسبيح والذكر وإيتاء الزكاة والخوف من غير صارف لهم عن ذلك ليجـزيهم              

أحسن جزاء أعمالهم حسب ما وعد لهم بمقابلة        :  أي   أَحسن ما عمِلُوا     االله تعالى   

يتفضـل  :  أي   فَضلِهِويزِيدهم مِن     ضعف   ةحسنة واحدة عشر أمثالها إلى سبعمائ     

عليهم بأشياء لم توعد لهم بخصوصيتها أو بمقاديرها ولم تخطر ببالهم كيفياتهـا ولا              

لِلَّـذِين أَحسـنُوا الْحسـنَى    : كمياتها، بل إنما وعدت بطريق الإجمال في مثل قوله          

حأَص لا ذِلَّةٌ أُولَئِكو قَتَر مهوهجقُ وهرلا يةٌ وادزِيوونا خَالِدفِيه منَّةِ هالْج اب)١( . 

  روى البخاري في صـحيحة       -ثم أورد أبو السعود حديث البخاري قائلا      -

 صلى االله عليه وسلم     -قال رسول االله    : (( قال   - رضي االله عنه   -عن أبي هريرة    

 عين رأت ولا أذن سمعت ولا  ثم أعددت لعبادي الصالحين ما لا :قال االله تعالى   : –

فَلا تَعلَم نَفْس ما أُخْفِي لَهم مِن قُـرةِ أَعـينٍ    خطر على قلب بشر فاقرؤوا إن شئتم      

   لُونمعا كَانُوا يبِم اءزج)وغير ذلك من المواعيد الكريمة التي من جملتهـا    )٣( )) )٢ 

 ٍابرِ حِسبِغَي شَاءي نقُ مزري اللَّه إِن)٥()) )٤(  .  

أُولَئِك الَّذِين نَتَقَبلُ عنْهم أَحسن ما عمِلُـوا           :  - سبحانه وتعالى    –و قال   

      وندوعقِ الَّذِي كَانُوا يدالص دعنَّةِ وابِ الْجحفِي أَص ئَاتِهِميس نع زاونَتَجو)وقـال    )٦

 صالِحاً فَلَه جزاء الْحسنَى وسنَقُولُ لَـه        وأَما من آمن وعمِلَ    : - سبحانه وتعالى    –

 .  )٧(مِن أَمرِنَا يسراً

                                         
 . ٢٦سورة يونس آية -١
 . ١٧سورة السجدة آية  -٢
  .٣٠٧٢ حديث رقم ١١٨٥ ص٣ ، جالصحيح.  البخاري -٣
 . ٣٧سورة آل عمران آية  -٤
  .٤٦٧-٤٦٦ ص٤إرشاد العقل السليم  ج. أبو السعود   -٥
 . ١٦ الأحقاف آية سورة -٦
 . ٨٨سورة الكهف آية  -٧
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 ١٦٠

 

 

 دخول الجنة بغير حساب : رابعا 

وهذه الخصوصية ينتج عنها خصوصية عدم الحساب فإن الذي غفر االله له            

قُلْ  : - سبحانه وتعالى –كل ما سوا الأحسن لم يعد عنده شيء يحاسب عليه ، قال        

ةٌ     ياسِـعاللَّهِ و ضأَرنَةٌ وسا حنْيذِهِ الدنُوا فِي هسأَح لِلَّذِين كُمبنُوا اتَّقُوا رآم ادِ الَّذِينا عِب

 .   )١(إِنَّما يوفَّى الصابِرون أَجرهم بِغَيرِ حِسابٍ

 بغير  ذكر أن الصابرين يوفون أجورهم     : ((   - رحمه االله  -قال أبو حيان    

كما يحاسب غيـرهم ؛ أو يوفـون مـا لا           ، لا يحاسبون في الآخرة     : أي  ، حساب  

 .  )٢())يحصره حساب من الكثرة

  صلى االله عليه وسـلم    - عن النبي    روى مسلم في صحيحه  عن ابن عباس       

 والنبي ومعـه الرجـل      الرهط ،  الأمم فرأيت النبي ومعه      عرضت علي  (( :  قال -

أمتي  فقيـل     إذ رفع لي يخلو عظيم فظننت أنهم      ،  س معه أحد    والنبي لي  ،   والرجلان

 ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا        ،  وقومه – صلى االله عليه وسلم      -لي هذا موسى    

يخلو عظيم فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا يخلو عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم              

  . )٣( )) ولا عذابحسابألفا يدخلون الجنة بغير  سبعون

 

 

 

 
                                         

  . ١٠سورة الزمر آية  -١
  ، البحر المحـيط فـي التفسـير ،    ٧٥٤ت:  محمد بن يوسف    .أبو حيان الأندلسي الغرناطي      -٢

  .١٩٠ص ٩ ، ج١٩٩٢ -١٤١٣عرفان حسونة ، دار الفكر :تحقيق 
  .٢٢٠ديث رقم  ح١٩٩ ص١ مسلم بن الحجاج ، صحيح مسلم ،  ج.النيسابوري   -٣
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 ١٦١

  إسباغ نعمة الرضوان عليهم:              خامسا 

 سـبحانه   – قـال    مفلقد نصت آيات الكتاب المبين على إسباغ الرضا عليه        

وعد اللَّه الْمؤْمِنِين والْمؤْمِنَاتِ جنَّاتٍ تَجرِي مِن تَحتِها الْأَنْهار خَالِـدِين             : -وتعالى  

بطَي اكِنسما وفِيهظِيمالْع زالْفَو وه ذَلِك راللَّهِ أَكْب مِن انورِضنٍ ودنَّاتِ ع(١)ةً فِي ج . 

إذا أخبـروا أن االله  :  يعنـي  ورِضوان مِن اللَّهِ أَكْبر : (( قال الشوكاني

 . فهو أكبر عندهم من التحف و التسنيم ، عنهم راض 

:   عن أبي سعيد الخدري أنه قـال        -ري  ثم ذكر الحديث الذي أورده البخا     -

 يقـول   - تبارك وتعـالى   - ثم إن االله    :- صلى االله عليه وسلم      - قال رسول االله     ((

 هل رضيتم فيقولون    : فيقول  ،  يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك        :لأهل الجنة 

فضـل   أنا أعطيكم أ   :وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك فيقول            

 شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني  فـلا            أي يا رب و    :من ذلك قالوا  

  . )٣( )) )٢())أسخط عليكم بعده أبدا

قَالَ اللَّه هذَا يوم ينْفَع الصادِقِين صِدقُهم لَهم       :  - سبحانه وتعالى    –قال    و

دِين فِيها أَبداً رضِي اللَّه عنْهم ورضوا عنْه ذَلِـك          جنَّاتٌ تَجرِي مِن تَحتِها الْأَنْهار خَالِ     

ظِيمالْع زالْفَو)٤( . 

 أفاض عليهم غير ما ذكـر مـن         لبيان أنه  عز وج    : ((  قال أبو السعود    

الجنات ما لا قدر لها عنده ، وهو رضوانه الذي لا غاية وراءه ، كما ينبـىء عنـه                

  إذ لاشيء أعز منه حتى يمتد إليه أعناق الهمـم            عنْه  ورضوا    - تعالى -قوله

ذَلِك       تعالى – إشارة إلى نيل رضوانه -   ظِيمالْع زالْفَو       لما أن عظم شأن الفوز 

                                         
 . ٧٢سورة التوبة آية  -١
  .٧٧٣ حديث رقم ٢٧٧ ص١الصحيح ، ج.   البخاري  -٢
 . بتصرف ٣٨٢ ص١ محمد بن علي ، فتح القدير ، ج.الشوكاني   -٣
  ١١٩سورة المائدة آية  -٤
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 ١٦٢

تابع لعظم شأن المطلوب الذي تعلق به الفوز وقد عرفـت ألا مطلـب وراء ذلـك                 

 .  )١())أصلا

قُون الْأَولُون مِن الْمهاجِرِين والْأَنْصـارِ      والسابِ : - سبحانه وتعالى    –وقال  

والَّذِين اتَّبعوهم بِإِحسانٍ رضِي اللَّه عنْهم ورضوا عنْه وأَعد لَهم جنَّاتٍ تَجرِي تَحتَهـا     

      ظِيمالْع زالْفَو داً ذَلِكا أَبفِيه خَالِدِين ارالْأَنْه)سبحانه وتعالى    – وقال  . )٢ - :   لَقَـد

رضِي اللَّه عنِ الْمؤْمِنِين إِذْ يبايِعونَك تَحتَ الشَّجرةِ فَعلِم ما فِي قُلُوبِهِم فَأَنْزلَ السكِينَةَ              

هِـم  جزاؤُهم عِنْـد رب  : - سبحانه وتعالى   –وقال  .    )٣(علَيهِم وأَثَابهم فَتْحاً قَرِيباً   

               نْـهوا عضرو منْهع اللَّه ضِيداً را أَبفِيه خَالِدِين ارا الْأَنْهتِهتَح رِي مِننٍ تَجدنَّاتُ عج

هبر خَشِي نلِم ذَلِك)٤( .   

 

 دوام النظر إلى وجه االله الكريم : سادسا 

سنَى وزِيـادةٌ ولا يرهـقُ      لِلَّذِين أَحسنُوا الْح    :  - سبحانه وتعالى    –يقول  

         ونا خَالِدفِيه منَّةِ هالْج ابحأَص لا ذِلَّةٌ أُولَئِكو قَتَر مهوهجو)قال أهل التفسـير      )٥ ،

الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه االله الكريم وقد نطقت الآيات الكريمة              

عن أبـي   : (( في تفسيره    – رحمه االله    -حيث روى الطبري  . بذلك في الدار الآخرة     

 رضـي االله  -بكر الصديق وعن عامر بن سعد وعن حذيفة وغيرهم من الصـحابة     

 . )٦())الحسنة الجنة والزيادة النظر إلى وجه االله  :  قالوا -عنهم

                                         
 . ٣٤٦ ص٢تفسير أبو السعود ، ج. أبو السعود  -١
 . ١٠٠سورة التوبة آية  -٢
 . ١٨سورة الفتح آية  -٣
 . ٨سورة البينة آية  -٤
 . ٢٦سورة يونس آية  -٥
  .١٣٧ص١١روح المعاني ، ج. ، الآلوسي٥٥١-٥٤٩ ص٦ج  ،تفسير الطبري. الطبري   -٦
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 ١٦٣

  .)١(إِلَى ربها نَاظِرةٌوجوه يومئِذٍ نَاضِرةٌ  :  - سبحانه وتعالى –قال 

 متهللة يشاهد عليها نضرة النعـيم        وجوه بهية : أي  : (( أبو السعود    قال  

 مستغرقةً فـي    - تعالى   – ومعنى كونها ناظرة إلى ربها أنها تراه         إِلَى ربها نَاظِرةٌ  

 بـلا كيـف ولا علـى        - تعـالى  –مطالعة جماله بحيث تغفل عما سواه ، وتشاهده         

 .  )٢())جهة

 صلى االله عليه    -هريرة أن رسول االله     روى البخاري في صحيحه عن أبي       

لا يـا   :  قالوا    ؟ حجاب هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه         ((:  قال   -وسلم

  : قـال  . لا :قالوا؟ فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب : قال  . رسول االله   

 . )٣( ))فإنكم ترونه كذلك

أنوار هيبته وجلالـه مـا      وهذه نعمة لا تضاهيها نعمة يعكس االله عليهم من          

يزيدهم كمالا ورفعة ، وهم في رؤية االله على درجات كل على قدر مقامه ودرجتـه                

 . في الإحسان والتقوى 

 

 بلوغهم المراتب العليا في الجنة : سابعا 

مما لا شك فيه أن الجنة درجات أدناها لعامة المؤمنين وأعلاهـا لخاصـة              

 لأم حارثة حين سألته عن ابنهـا    - عليه وسلم   صلى االله  -الخاصة منهم فقد قال النبي    

ن حارثة أصاب   إجنة و النها جنان كثيرة في     إيا أم حارثة     ((وكان قد أصيب يوم بدر    

 .  )٤())الفردوس الأعلى  

وتفاوت هذه المنازل حسب تفاوتهم في درجات القرب من االله ولا شـك أن              

 بمزيد أنسه وكرمه وهذا سر      المقربين من االله لهم المنازل الرفيعة حيث يخصهم االله        
                                         

  .٢٣-٢٢ القيامة آية  سورة  -١
 . ٣٣٧ ص٦تفسير أبو السعود ج . أبو السعود -٢
 . ٧٧٣ حديث رقم ٢٧٧ ص١الصحيح  ، ج.   البخاري  -٣
  .١٤٠٤٧ حديث رقم ٢٨٣ ص٣ أحمد بن حنبل ، مسند أحمد ج.ني  الشيبا  -٤
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 ١٦٤

الَّذِين يرِثُـون الْفِـردوس هـم فِيهـا          : ما أشارت إليه الآيات الكريمة قال تعالى        

ونخَالِد)وقال سبحانه    ،  )١ :          ُنَّاتج ماتِ كَانَتْ لَهالِحمِلُوا الصعنُوا وآم الَّذِين إِن

جزاؤُهم عِنْد ربهِم جنَّـاتُ عـدنٍ        :  ال سبحانه وتعالى      وق  .  )٢(الْفِردوسِ نُزلاً 

                ـنلِم ذَلِـك نْهوا عضرو منْهع اللَّه ضِيداً را أَبفِيه خَالِدِين ارا الْأَنْهتِهتَح رِي مِنتَج

 هبر خَشِي)جنـات  والمـراد ب : (( وبين الشوكاني معنى جنات عدن حيث قال    .  )٣

. عدن بالمكان يعدن عـدنا، أي أقـام         : هي أوسط الجنات و أفضلها ، يقال        : عدن  

 .)٤())مركزه ومستقره : ومعدن الشيء 

 

  في الجنة - عليهم الصلاة و السلام–مرافقة النبي والرسل الكرام: ثامنا 

 صـلى االله    -ولا شك أن هذه من أعظم ما توجهت به إرادة المحبين للنبي             

 أنها من أعز المطالب ، ويـدل  - صلى االله عليه وسلم  - وقد بين النبي     -لمعليه وس 

ربيعـة بـن كعـب        في صحيحه عن      – رحمه االله    -على ذلك ما رواه الإمام مسلم     

 صلى االله عليه    - كنت أبيت مع رسول االله       : (( قال  أنه – رضي االله عنه     – الأسلمي

 قال  ،أسألك مرافقتك في الجنة      سل فقلت     :فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي     -وسلم  

  .  )٥( )) فأعنى على نفسك بكثرة السجود : قال ،هو ذاك:ذلك قلت : 

 

هذا غيض من فيض جعلنا االله وإياكم من أهل مودته ومحبته ورزقنا خير ما     

 . أعده لصفوة أحبابه وخاصته من عباده

 

                                         
 . ١١سورة المؤمنون آية  -١
 . ١٠٧سورة الكهف آية  -٢
 . ٨سورة البينة آية  -٣
  .٦٤٠ ص٥ محمد بن علي ، فتح القدير ج.الشوكاني   -٤
  .٤٨٩ حديث ٣٥٣ ص١صحيح مسلم  ، ج:  مسلم بن الحجاج .النيسابوري   -٥
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 ١٦٥

 الفصل الرابع  

  الصراط مخالفةالعواقب المترتبة على 

  

 العواقب الدنيوية المترتبة على : حث الأول المب

 مخالفة الصراط المستقيم

 

 تمهيد

قبل أن أبدأ في هذا الفصل رأيت من المناسب أن أبين معنى العواقب فـي               

 : اللغة ، فأقول 

 قوله  يختصان بالثواب نحو  : والعقب والعقبى   : ((  قال الراغب الاصفهاني    

والعاقبة   )٢( أُولَئِك لَهم عقْبى الدارِ   و)١( وخَير عقْباًهو خَير ثَواباً  :-تعالى –

 أو بالإضـافة قـد      (٣)والْعاقِبةُ لِلْمتَّقِين : سبحانه  قوله  إطلاقها يختص بالثواب نحو     

ا ثُم كَان عاقِبةَ الَّذِين أَساءو        :- سبحانه و تعالى     –قوله  تستعمل في العقوبة نحو     

، والعقوبة والمعاقبـة والعقـاب       )٥( فَكَان عاقِبتَهما أَنَّهما فِي النَّارِ         (٤)السوأَى  

                                         
  . ٤٤ف آية سورة الكه -١
  . ٢٢سورة الرعد آية  -٢
  . ١٢٨سورة الأعراف آية  -٣
  . ١٠سورة الروم آية  -٤
  . ١٧سورة الحشر آية  -٥
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 ١٦٦

وإِن    )٢(شَدِيد الْعِقَابِ     (١)  فَحقَّ عِقَابِ : سبحانه قولهيختص بالعذاب نحو 

 . )٤( )) (٣)عاقَبتُم فَعاقِبوا بِمِثْلِ ما عوقِبتُم بِهِ 

 

جمع عاقبة وعقـب كـل      : العواقب   : (( – رحمه االله    –وقال ابن منظور    

أي في  : وجاء معقبا   . جازاه  : آخره  ، وأعقبه بطاعته أي       : شيء وعاقبته وعقبانُه    

 . )٥())آخر النهار 

 

من الواضح أن العقوبات التي توعد االله بها الناكبين عن الصراط في الحياة             

ل نتائج الأعمال السيئة التي يتمثلون بها من معاندة للحق ومكر           الدنيا كثيرة ، فقد جع    

بالدين وتآمر على المؤمنين ، سوءاً يدور عليهم ، ووبالا وخسرانا يلحق بهـم فـي                

علَيهِم دائِرةُ السوءِ وغَضِـب اللَّـه          :- سبحانه و تعالى     – قال . الدنيا والآخرة   

أَعو منَهلَعو هِملَيصِيراًعتْ ماءسو نَّمهج ملَه د  )٦( . 

وقد تعددت الآيات التي تحدثت عن سوء العاقبـة التـي لحقـت بالطغـاة               

والمجرمين أمثال عاد وثمود وفرعون ونمرود، حيث جعل طغيانهم سببا في تدميرهم     

وثَمـود فَمـا     وأَنَّه أَهلَك عاداً الْـأُولَى       :- سبحانه و تعالى     – وهلاكهم ، قال  

إِرم ذَاتِ أَلَم تَر كَيفَ فَعلَ ربـك بِعـادٍ          :- سبحانه و تعالى     – قال  و )٧(أَبقَى

وفِرعون وثَمود الَّذِين جابوا الصخْر بِالْوادِ الَّتِي لَم يخْلَقْ مِثْلُها فِي الْبِلادِالْعِمادِ

                                         
  .١٤آية  سورة ص -١
  . ١٩٦سورة البقرة آية  -٢
  . ١٢٦سورة النحل آية  -٣
  . ٥٧٥الأصفهاني ، الراغب المفردات  ص -٤
 . ٢٩٩ ص٩  لسان العرب ج .ابن منظور -٥
  . ٦سورة الفتح آية  -٦
  .   ٥٢ -٥١سورة النجم آية  -٧
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 ١٦٧

فَصب علَيهِم ربك سـوطَ     فَأَكْثَروا فِيها الْفَساد  ين طَغَوا فِي الْبِلادِ   الَّذِذِي الْأَوتَادِ 

 . )١(إِن ربك لَبِالْمِرصادِ  عذَابٍ

تهديد ووعيـد     إِن ربك لَبِالْمِرصادِ    :- سبحانه و تعالى – وفي قوله 

قع بهم ما نـزل بسـائر غيـرهم مـن     لأمثال هؤلاء في كل عصر وزمان ، أنه مو    

 . العقوبات 

وما تناولته آيات الكتاب الكريم من أنواع البلاء التي تنزل بالكافرين وسوء            

العاقبة التي تنتظرهم جدير بالذكر والتنبيه ، لأنه من النذر التي توعد االله بها أعـداء            

 : أتي  ومن هذه العواقب ما ي ،دينه وأعداء أوليائه المؤمنين الصادقين

 

 : دحض حججهم وكشف باطلهم : أولا 

 اقتضت سنة االله في خلقه أن يتصدى أعداء االله مـن المجـرمين للرسـل              

ولأتباعهم ، ويقفوا حجر عثرة أمام دعوتهم ، ليصدوا الناس عنهم ، وينفروهم مـن               

وعلى هيبتهم أن   ،   خوفا على سلطانهم أن يتزعزع       ؛الاستماع إليهم والاقتراب منهم     

وكَذَلِك جعلْنَا لِكُلِّ نَبِي عدواً مِـن          :- سبحانه و تعالى     –  قال ،من القلوب   تزول  

 .  )٢(الْمجرِمِين وكَفَى بِربك هادِياً ونَصِيراً 

 ويتهمونهم  ، السخرية والاستهزاء    :ومن الملاحظ أن أول ما يواجهونهم به        

 فهم في ذروة نشوتهم     ،م بمقاييسهم الدنيوية     ذلك أنهم ينظرون إليه    ،بالسفه والجنون   

فإذا ظهر في هـذه     ،   وإحكام القبضة على زمام الأمور كلها        ،في التحكم والسيطرة    

الأثناء رجل بمفرده يدعو إلى دين جديد ، يخالف كل ما اجتمعت عليـه كلمـتهم ،                 

 عنـده   ولا،وليس لديه من الأتباع والأقوال ما يثر حفيظتهم ، ويشكل خطرا علـيهم         

القوة والعون ، إلا اعتماده على االله الذي أرسله ، وهم لا يرون إلها غير الذي عبدوه       

                                         
  .   ١٤ -٥سورة الفجر آية  -١
  . ٣١سورة الفرقان آية  -٢
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 ١٦٨

 فسرعان ما يتبادر إلى أذهانهم أنه يفترى الكذب على الإله الذي عرفـوه ، ولـم                 ،

 . ا وجودا لغيره له حكم أو نفوذ ويتصور

ه لا يتـأتى     هذا النبي ويتهمونه بالسفه والجنون ، لأن       نومن ثمة يسخرون م   

في حكم العقل لديهم أن يستطيع رجل بمفرده أعزل من كل شيء ، أن يواجه أمـة                 

 وهو متأكد من النصر عليها اعتمادا علـى القـوة           ، ويتحدى كل مقوماتها     ،بأسرها  

: وليس أمامهم من أمثلة على الذين يعتمدون على القـوى الغيبيـة سـوى            . الغيبية  

 . سخرية واللامبالاة في نظرهم وهم محط ال، والسحرة ،الكهنة 

 التـي تبـرهن     ،من أجل ذلك كان لا بد من تأييد رسل االله بالآيات البينات             

 وتلفت الأنظار نحـو     ، وتبدد من حولهم كل الشبهات       ، وتأييد االله لهم   ،على صدقهم   

 ، وتكشف زيف ادعاء الألوهية والربوبية المزعومة لسـواه          ،قدرة االله الواحد الحق     

 يبدو أثره واضحا ، ويظهر الحق ويعلو شأنه  ،لزل الباطل وتتداعى أركانه     وحين يتز 

 يشـكل نقطـة   يالأمر الذ. في العقول ، والإقبال متزايدا على اعتناقه والدخول فيه         

 . التحول في نوع الصراع والمواجهة

 ، فقـد واجـه   -  السلام  الصلاةعليه –هكذا انطلقت دعوة إبراهيم الخليل    

 وأثبـت   ،يـة   ب الواضحة القوية ، التي كشف بها زيف دعـواه الربو          نمرود بالحجة 

إِذْ قَـالَ      :- سبحانه و تعالى     –  حين خاطبه بقوله     ،استحقاقها لربه الذي أرسله     

 إِبراهِيم ربي الَّذِي يحيِي ويمِيتُ قَالَ أَنَا أُحيِي وأُمِيتُ قَالَ إِبراهِيم فَـإِن اللَّـه يـأْتِي                

                 مـدِي الْقَـوهلا ي اللَّـهو هِتَ الَّذِي كَفَرغْرِبِ فَبالْم ا مِنشْرِقِ فَأْتِ بِهالْم سِ مِنبِالشَّم

 (١)الظَّالِمِين . 

وإنما كانت حيرته وعدم قدرته على الرد ؛ لأنه لا يملك القدرة على تغييـر         

 . على التصرف بهامدار الشمس ، فالذي سيرها هو وحده الذي يملك القدرة 

                                         
  . ٢٥٨سورة البقرة آية  -١
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 ١٦٩

 كما ادعى الإحيـاء     ،ولا يستطيع دعوى أنه الذي جعلها تطلع من المشرق          

والإماتة بتأويل كان مستساغا من جلسائه الحاضرين ؛ لأنها كانت تطلع كذلك قبل أن         

 وأبى أن ينزل إلى مستوى من السفاهة يكون فيه محل        ، وما زالت دون تغيير      ،يولد  

 . سخرية من الناس أجمعين 

 – عمد، واستحقاقَه استعباد الناس بناء عليها    ،وبعد أن أَبطَل دعواه الربوبية      

 وقد توعدوه بالسوء ،  إلى إبطال ألوهية الأصنام التي عبدوها      -  السلام  الصلاة عليه

ليقـيم علـيهم الحجـة      ،   والإبقاء على كبيرها     ، ، فعمد إلى تحطيمها      هايناله من قبل  

 في كشف ، كما هو دينهم في التوسل بهذه الآلهة ،اجعتهم إياه  بإرجاعهم إليها عند مر   

 .  وجلب الخير لهم ،الضر عنهم 

 وقدرة في   ، عمله صلى االله عليه وسلم كان ينم عن حكمة وإلهام            إنوحقيقة  

 فجعله في مكانه من العقل والذكاء ما يفوق         ،الكشف عن الحقيقة وتبديد كل الأوهام       

 . كل ذوي الأحلام

 فها هو عليه السـلام سـليم   ،ثبت لهم بفعله هذا أنها لا تضر ولا تنفع          فقد أ 

 وأثبت لهم أن هذه الأصنام لا تستطيع أن تدفع الضر عن            ،معافى لم يلحقه أي أذى      

 .  فليس بمقدورها أن تستغيث فضلا على أن تغيث ،نفسها 

قَالَ   :- سبحانه و تعالى – وهذا ما أوصلهم إليه حقيقة حين قال لهم قوله       

       نْطِقُونكَانُوا ي إِن مأَلُوهذَا فَاسه مهكَبِير لَهلْ فَعب    أَنْتُم فَقَالُوا إِنَّكُم وا إِلَى أَنْفُسِهِمعجفَر

ونالظَّالِم )رجعوا إلى أنفسهم بالحجة التي ألزموا بها أنفسهم          نوقد أجابوه حي    )١  

ؤُوسِهِملَى روا عنُكِس ثُم نْطِقُونؤُلاءِ يا هتَ ملِمع لَقَد  )٢(  . 

 ، عمدوا إلى ما لديهم من قوة   ، وأفلسوا في الحجة     ،وحيث أسقط في أيديهم     

شأن أهل الباطل في ،  وأحكام سيطرتهم ، واسترداد نفوذهم ،أرادوا بها الثأر لآلهتهم 

                                         
  .  ٦٤ -٦٣سورة الأنبياء آية  -١
 . ٦٥سورة الأنبياء آية  -٢
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 ١٧٠

ا حرقُـوه وانْصـروا    قَـالُو :  على لسانهم  - سبحانه و تعالى – قال ، كل زمان  

فَاعِلِين كُنْتُم إِن تَكُمآلِه)١(  واكِرِينالْم رخَي اللَّهو اللَّه كُرميو ونكُرميو )٢( . 

 ،لقد شاءت إرادة االله أن يظهر من آيات ربوبيته ما زادهم إبلاسـا وبهتانـا             

 حيـث   ، أبلغ الرد على نمرود      حين سلب من النار خاصيةَ الإحراق ، وكان في هذا         

فقد بان عجزه عن ذلك رغم استعماله لأشد وأبشع وسائل    ،  ادعى القدرة على الإماتة     

 وبددت كل مـا نسـجوا       ،وبذلك قامت عليهم الحجة التي دفعت كل الباطل       . الموت  

 .حوله من الخيالات والأوهام ، واستحقوا نقمة االله سبحانه 

 

 . ولاية الطاغوت لهم : ثانيا 

والَّذِين كَفَروا أَولِياؤُهم الطَّاغُوتُ يخْرِجـونَهم     :- سبحانه و تعالى   – قال

            ونـا خَالِـدفِيه ـمالنَّارِ ه ابحأَص اتِ أُولَئِكالنُّورِ إِلَى الظُّلُم مِن)معلـوم أن  و ) ٣

 ـ    ،هو اسم لكل ما ساق صحابه إلى الطغيان         : الطاغوت   يطان هـو    ولما كـان الش

 أطلق عليه هذا الوصف كما      ، ووراء كل طغيان يقع فيه الإنسان        ،مصدر الشر كله    

 . سرون من الأقوال فالم هذكرنا ، وهو من جملة ما أورد

 لأننـا     ؛  وإنما أفردناه من جملة الآثار من الرغم بصلته الظاهرة بما سبق          

شرار ، حيـث الأثـر   أردنا أن نوضح جانبا آخر من جوانب تسلطه على الكفار والأ  

 . السابق كان التسلط فيه على باطن الكفار

 حيث كان توليه مـن قبـل   ؛فإن ولايته في هذا الجانب منصبة على الظاهر    

 صـلى االله    – كفار قريش في دار الندوة للتشاور في سبيل التخلص من رسـول االله            

ر  وأرشدهم إلى أبشـع صـو      ،فإنه قد جاءهم في صورة شيخ نجدي         –عليه وسلم   

                                         
    .  ٦٨سورة الأنبياء آية  -١
  . ٣٠سورة الأنفال آية  -٢
  . ٢٥٧رة البقرة آية  سو -٣
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 ١٧١

 ،وأطاعوا مشورته   ،   وقد قبلوا ولايته     ،الإجرام التي لم تهديهم أنفسهم الشريرة إليها        

 وما ذلك إلا لأنه هداهم إلى أفظع طرق الشر التي كـانوا يـودون أن                ،وأثنوا عليه   

 سبحانه  –  من أجل ذلك كان حساب الكفار بأسوأ الذي عملوا ، قال االله            ،يهتدوا إليها   

نُذِيقَن الَّذِين كَفَروا عذَاباً شَدِيداً ولَنَجـزِينَّهم أَسـوأَ الَّـذِي كَـانُوا             فَلَ   :-و تعالى   

لُونمعي)١( . 

 وتشجيعه إياهم على القتـال ليستأصـل        ،وكذلك ظهوره لهم في غزوة بدر     

وإِذْ    :- سبحانه و تعالى     – وإغراؤه إياهم بالعون والإمداد بقوله       ،شوكة الإسلام   

ـا                 زفَلَم لَكُـم ارإِنِّي جالنَّاسِ و مِن موالْي لَكُم قَالَ لا غَالِبو مالَهمأَع طَانالشَّي ملَه ني

تَراءتِ الْفِئَتَانِ نَكَص علَى عقِبيهِ وقَالَ إِنِّي برِيء مِنْكُم إِنِّي أَرى ما لا تَـرون إِنِّـي                 

 .  ثم تخليه عنهم في وقت الشدة  ، )٢(لَّه شَدِيد الْعِقَابِأَخَافُ اللَّه وال

 حيث كان يخاطبهم من خلالهـا       ؛ومثل هذه الولاية التي كانت في الأصنام        

 . والشر والفساد على مر العصور والأزمان ،ويوجههم إلى طريق الغي والضلال 

والـتمكن  ،  عبادة الأِشخاص الذين استحوذ عليهم      : ومن مظاهر ذلك أيضا     

 .  فهو المحرك لبواطنهم الفعال بجوارحهم  ،من قلوبهم ، والتسلط عليهم

،  المعبودات الباطلة     :لطاغوت ا ((  :-  رحمه االله  - قال الإمام محمد عبده   

السائقة إلى الطغيان ، فإذا كان الطاغوت من الأحياء الناطقة ورأى أن عابديه قد لاح     

بادر إلى إطفائه ، بل إلى      ،  م إلى فساد ما هم فيه       لهم شعاع من نور الحق الذي ينبهه      

ستار زخارف الأقوال التي تقبل أ بما يلقيه دونه من حجب الشبهات ، و،صرفهم عنه   

 فـإن   ؛ وإذا كان الطاغوت من غير الأحيـاء         ،منه لأجل الاعتقاد أو بنفس الاعتقاد       

 ـ ،سدنة هيكله وزعماء حزبه لا يقصرون في تنميق هـذه الشـبهات    زيين تلـك   وت

 .   الشهوات 

                                         
  . ٢٧سورة فصلت آية  -١
  . ٤٨ سورة الأنفال آية  -٢
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 ١٧٢

 بل هؤلاء الزعمـاء يعـدون مـن     : -  والقول  لمحمد رشيد رضا     – أقول

ثم قال الأستاذ محمد .  كما علم من تفسيره ، فإنهم دعاة الطغيان وأولياؤه  ،الطاغوت  

 هي الضلالات التي تعرض على الإنسان فـي    الظُّلُماتِ  :-  رحمه االله-عبده 

كالكفر والشبهات ، التي تعرض دون الدين ، فتصد عن      ؛  اته  كل طور من أطوار حي    

 وكالبدع والأهواء التي تحمل ، أو تحول دون فهمه والإذعان له ،النظر الصحيح فيه   

 وتسـتحوذ   ، وكالشهوات والحظوظ التي تشغل عنه       ،على تأويله وصرفه عن وجهه    

 .  )١())على النفس حتى تقذفها في الكفر 

 

 ياطين عليهم تسليط الش: ثالثا 

ومن يعشُ عن ذِكْرِ الرحمنِ نُقَيض لَه شَيطَاناً           :- سبحانه و تعالى     –قال  

قَرِين لَه وفَه )وأشدها على الغافل عن ذكـر  ، إن من أعظم العقوبات في الدنيا  )٢ 

ن قبله  يتمثل في تسلط الشيطان ، الذي لا خير م    ؛االله والمعرض عما أنزل من الحق       

سـلبه  ؛   بل لا ينتج عنه إلا الشر والضرر ، وأعظم الضرر الذي يسببه لـه                ،يؤتى

 وتزين السوء والمنكر له ، بحيث يتدرج بـه إلـى دركـات أسـفل            ،أنوار الفطرة   

 ما ظهر منهـا  ، الذين لم يتورعوا عن ارتكاب الفواحش وانتهاك الحرمات         ؛السافلين

 .  وما بطن

ولقد قضت مشـيئة االله فـي        (: (ه الآية بقوله    على هذ  وقد عقب سيد قطب   

 يغفل قلبه عن ذكر االله يجد الشيطان طريقـه          نواقتضت أنه حي  ،  خلقه للإنسان ذلك    

 وهـذا الشـرط     ، فيلزمه ويصبح له قرين سوء ، يوسوس له ويزين له السوء             ،إليه

 النتيجـة    يعبران عن المشيئة الكلية الثابتة التي تحقق معهـا         ؛وجوابه هنا في الآية     

  ؛ ووظيفة قرناء السوء من الشـياطين     . بمجرد تحقق السبب كما قضاه االله في علمه         

                                         
  . ٣٥ ص٣محمد رشيد ، تفسير المنار ج.  رضا -١
  . ٣٦ سورة الزخرف آية  -٢
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 ١٧٣

 سبحانه  – بينما هؤلاء يحسبون أنهم مهتدون قال        ،أن يصدوا قرناءهم عن سبيل االله       

، وهذا أسوأ  )١( وإِنَّهم لَيصدونَهم عنِ السبِيلِ ويحسبون أَنَّهم مهتَدون   :-و تعالى 

 أن يصده عن السبيل الواحدة القاصدة ، ثم لا يدعه يفيق أو             ،ما يصنعه قرين بقرين     

 حتى يحتدم    ،  إنما يوهمه أنه سائر في الطريق القاصد القويم        ،لال فيتوب   ضيتبين ال 

 قُـلْ هـلْ نُنَبـئُكُم بِالْأَخْسـرِين       :- سبحانه و تعالى– ، حيث قال بالمصير الأليم 

       الَّذِين ضلَّ سعيهم فِي الْحيـاةِ الـدنْيا وهـم يحسـبون أَنَّهـم يحسِـنُون                 أَعمالاً

 .   )٣( )))٢( صنْعاً

أَلَم تَر أَنَّا أَرسلْنَا الشَّياطِين علَى          :- سبحانه و تعالى     –وقد كشف قوله    

، صورة من صور أفعالهم مع هؤلاء الناكبين عن صـراط            )٤(الْكَافِرِين تَؤُزهم أَزاً  

 وتؤججـه فـي   ،االله المستقيم ، بما تحركه فيهم من نار الحقد والتسلط والاسـتعلاء     

 أو يلفت نظرهم إلى     ،قلوبهم من نيران الغضب والانتقام من كل ما يعترض سبيلهم           

 . )٥(ما هو الحق والخير

الهز والاستفزاز الباطني مأخوذ من أزيز      ((  :شوراكما ذكر ابن ع   : فالأز  

القدر إذا اشتد غليانها ، شبه اضطراب اعتقادهم وتناقض أقوالهم واختلاف أكاذيبهم             

   . )٦())بالغليان في صعود وانخفاض 

أخـوات معناهـا شـدة       :  الأز والهز والاسـتفزاز      : ((وقال أبو السعود    

 . )٧())الإزعاج 

                                         
  . ٣٧سورة الزخرف آية  -١
  . ١٠٤ -١٠٣سورة الكهف آية  -٢
  . ٨١ ص٢٥في ظلال القران ج. سيد قطب  -٣
 .  ٨٣سورة مريم آية  -٤
 . بتصرف ٢٥٩ ص٤أبو السعود ج -٥
  .  ١٦٥ ص١٦التحرير والتنوير ج . ابن عاشور -٦
  .٢٥٩ ص٤تفسير أبو السعود ج. أبو السعود   -٧
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 ١٧٤

 فـإن مـا     ،يصور حالة من حالاتهم القلبيـة       وإذا كان هذا المعنى اللغوي      

والتنكيـل بمـا سـواهم مـن        ، وإشعال الحروب    ،يدعوهم إليه من إثارة نار الفتنة       

 وفتح الباب على    ، بتأجيج نار الأهواء والشهوات      ؛ والصد عن سبيل االله      ،المؤمنين  

 ـ،مصراعيه لإشاعة الفاحشة بين المؤمنين    ،ة  تحت كل الشعارات الزائفة من الحري

 وسن القوانين والتشـريعات التـي تكفـل    ، وبمساواة الرجل بالمرآة   ،والديمقراطية  

 وتكون محل اسـتهجان  ، التي تخالف فطرة الناس ،رتكاب أبشع الفواحش الفاسدين  ل

التي بـين االله    ،  جميع العقلاء ، فإن دمار قوم لوط  إنما كان استحقاقه بفعل الفاحشة              

 . ن العالمين  أنه لم يسبقهم إليها أحد م

ولُوطاً إِذْ قَالَ لِقَومِهِ أَتَأْتُون الْفَاحِشَةَ ما سبقَكُم           :- سبحانه و تعالى     –قال  

الَمِينالْع دٍ مِنأَح ا مِنبِه)١(  . 

كل هذا وغيره إنما هو نتيجة من نتائج تسلط الشياطين على قلوب الكافرين             

 . الدنيا والآخرة المؤدي بهم إلى هاوية الهلاك في 

 

 سلب النعمة ورفع الأمن عنهم: رابعا

 المبين أنه ما من أمة أو       هإن من سنن االله الكونية التي سطرها في آيات كتاب         

جماعة وسع عليها من نعم الدنيا ، وأمدها بأسباب القوة التي كانت سببا في شعورها               

عداء في النيـل منهـا أو   حيث كانت مرهوبة الجانب لا يفكر الأ ، بالأمن والطمأنينة   

 النعمة وأفسدت فـي الأرض وتصـدت      تالاعتداء عليها ،  ثم كفرت باللهو و بطر        

لرسل االله وقطعت السبل أمام ضعاف الناس ومنعتهم من الإقبال عليهم والسير فـي              

ركابهم ؛ إلا وسلب االله النعمة من بين أيديهم ، وسلط علـيهم مـن الـبلاء والفـتن          

                                         
  . ٨٠سورة الأعراف آية  -١
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 ١٧٥

ببا في ضياع قوتهم ، حيث تطمع الأعداء فيهم ويسلط عليهم من            والكوارث ما كان س   

 .لا يرحمهم ، ويكويهم بنار الحقد والعذاب الذي أذاقوه لغيرهم 

 سـبحانه و    –وقد تضمنت آيات القرآن الكريم الوعيد الشديد لهؤلاء قـال           

ةً يأْتِيها رِزقُها رغَداً مِن كُـلِّ   وضرب اللَّه مثَلاً قَريةً كَانَتْ آمِنَةً مطْمئِنَّ       :   -تعالى  

            ونـنَعصا كَانُوا يفِ بِمالْخَووعِ والْج اسلِب ا اللَّهمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهتْ بِأَنْعكَانٍ فَكَفَرم)١(  ،

 ـ  : - سبحانه وتعالى   -وقال   ئِن كَفَـرتُم إِن  وإِذْ تَأَذَّن ربكُم لَئِن شَكَرتُم لَأَزِيدنَّكُم ولَ

 ذَابِي لَشَدِيدع)٢( ،              كَنتُس لَم ماكِنُهسم ا فَتِلْكعِيشَتَهتْ مطِرةٍ بيقَر لَكْنَا مِنأَه كَمو

ارِثِينالْو نكُنَّا نَحإِلَّا قَلِيلاً و دِهِمعب مِن)٣( .  

عبرة لكل من أراد أن يسلم      وسور القرآن الكريم فياضة بالأمثلة التي تكون        

بنفسه وقومه من شر سوء العاقبة التي حلت بمن قبلهم ؛ كقوم عاد الذين قالوا مـن                 

. أشد منا قوة ، وفرعون ونمرود ومن على شاكلتهم في العصـور التـي مضـت                 

 . والقرون التي تلت 

وعصوا رسلَه وتِلْك عاد جحدوا بِآياتِ ربهِم  :   - سبحانه و تعالى – قال  

وأُتْبِعوا فِي هذِهِ الدنْيا لَعنَةً ويوم الْقِيامـةِ أَلا إِن عـاداً          واتَّبعوا أَمر كُلِّ جبارٍ عنِيدٍ    

 .   )٤(كَفَروا ربهم أَلا بعداً لِعادٍ قَومِ هودٍ

.  )٥(تُكُم صاعِقَةً مِثْلَ صاعِقَةِ عادٍ وثَمـود      فَإِن أَعرضوا فَقُلْ أَنْذَر    : وقال سبحانه   

فَلَنُذِيقَن الَّذِين كَفَروا عذَاباً شَدِيداً ولَنَجزِينَّهم أَسـوأَ الَّـذِي كَـانُوا             : وقال سبحانه   

                                         
  . ١١٢سورة النحل آية  -١
  . ٧سورة إبراهيم آية  -٢
  . ٥٨سورة القصص آية  -٣
  . ٦٠-٥٩سورة هود  -٤
  . ١٣ية سورة فصلت آ -٥
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 ١٧٦

لُونمعي)وقال سبحانه   .  )١ :      مِلُوا وا عوا بِمكَفَر الَّذِين ئَنـذَابٍ    فَلَنُنَبع مِن ملَنُذِيقَنَّه

 .  )٢(غَلِيظٍ

 .ضنك العيش وعدم الهناءة فيه: خامسا 

ومن أَعرض عن ذِكْرِي فَإِن لَه معِيشَةً ضنْكاً           :- سبحانه و تعالى     – قال

  . )٣(ونَحشُره يوم الْقِيامةِ أَعمى

 والضنك . الضيق في كل شيء  : الضنك ((  : -رحمه االله  -قال ابن منظور    

    .)٤( )) العنف والشدة:أصله في اللغة

وبذلك يكون ضنك العيش هو شدته ، ويظهر ذلك إما بالصعوبة في تحصيله      

 أو بعدم التمكن فيه بـالرغم مـن          ،  أو لقلة الفرص المتاحة لنيله      ،  توفر أسبابه  ملعد

ذى يلحق به من العمل نفسه    أو لخوف من أ     ،  لعلة من العلل في الإنسان نفسه       توفره

وقد جعل هذا من نصيب الكـافرين فـي         ،  ، وقد جعل االله هذا من الجزاء للكافرين         

 . الحياة الدنيا ، جزاء بما اقترفت أيديهم

 أنه بالرغم من هذا التقدم الهائل في الصناعة ، والزراعـة،      :ومن الملاحظ 

 يتـأتى بالضـنك     إنمـا لعظمى  إلا أن سبيل الحصول عليه عند الغالبية ا       ،  والتجارة  

 ولا  ،والشدة ؛ حيث يشتغل العامل ليله ونهاره من أجل أن يسد حاجاته الضـرورية           

 ثم في انتشار الأوبئة والأمراض الفتاكة ، لا يمكن أن      ،يجد مع ذلك قناعة ولا هناءة       

 فضلا على ما يداخل هـذه        ، يجد أصحابها هناءة في العيش مهما أوتوا من الأموال        

 والحلال   - سبحانه و تعالى     – نتيجة للإعراض عن منهج االله    ؛  ية من الآفات    الأغذ

 .  ما يورِث الأذى والضرر، وينغص العيش عليهم ،والحرام

                                         
  . ٢٧سورة فصلت آية  -١
  .٥٠سورة فصلت آية  -٢
  . ١٢٤سورة طه آية  -٣
  . ٩٣ ص٨لسان العرب ج.  ابن منظور  -٤
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 ١٧٧

، عيشة له في الـدنيا      م أن تلك ال   روالمتباد((  : -  رحمه االله  -قال الآلوسي   

معـرض   ووجه ضيق معيشة الكافر ال     - رحمهما االله  – وروي عن عطاء وابن جبير    

 ، خائف من انتقاصها،متهالك على ازديادها  ،  في الدنيا؛ أنه شديد الحرص على الدنيا        

،  بخلاف المؤمن الطالب للآخـرة     ، حيث لا غرض له سواها       ؛غالب عليه الشح بها   

 لأنها وبـال    ؛ووصف معيشة الكافر بذلك     ،  مجاز عما لا خير فيه      : الضنك  : وقيل  

يامة ، كما دلت عليه الآيات ، وقيل غير ذلـك مـن             عليه ، وزيادة في عذابه يوم الق      

    .)١( ))الأقوال

  

  .توالي المصائب عليهم والانتقام منهم بصنوف البلاء والعذاب: سادسا

ولا يزالُ الَّذِين كَفَروا تُصِيبهم بِمـا صـنَعوا         :- سبحانه و تعالى     –قال  

 .)٢ (رِهِم حتَّى يأْتِي وعد اللَّهِ إِن اللَّه لا يخْلِفُ الْمِيعاد قَارِعةٌ أَو تَحلُّ قَرِيباً مِن دا

 الرزية التي تقرع قلب      :والمراد القارعة ((   : - رحمه االله    –قال الآلوسي   

 من القتل والأسر    ؛ وهي هنا ما كان يصيبهم من أنواع البلايا والمصائب           ؛صاحبها  

 ويتطـاير إلـيهم   ،نا قريبا من دارهم فيفزعون منهـا  أو تحل مكا ،  والنهب والسلب   

   .)٣())شررها 

 ،ولا شك أن القوارع كثيرة يـدخل فـي نطاقهـا الـزلازل والبـراكين                

 وسائر الفتن المشعلة لنـار العـداوة   ، والصواعق والحرائق    ،والأعاصير والخسف   

 قـال  . نين   وبأيـدي المـؤم    ، وتدميرهم بأيديهم    ،والبغضاء المسببة للحروب بينهم     

                                         
   .٧٧٨  ص١٦روح المعاني  ج.  الآلوسي  -١
  . ٣١سورة الرعد آية  -٢
  . ١٩٩ -١٩٨ ص١٣ روح المعاني ج .الآلوسي -٣
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 ١٧٨

 يخْرِبون بيوتَهم بِأَيدِيهِم وأَيدِي الْمؤْمِنِين فَـاعتَبِروا يـا أُولِـي             :سبحانه و تعالى      

 . (١) الْأَبصارِ

 

 الغلبة عليهم وتمكين المؤمنين من : سابعا 

 بسط نفوذهم والسيطرة عليهم 

على استحواذ كـل     ويحرصون   ،فعلى الرغم من أن الكافرين يعدون العدة        

وينفقون الأموال الطائلة لتجنيـد الأعـوان       ،  أسباب القوة ؛ للسيطرة على المؤمنين       

 ، قد توعدهم بالخسـران المبـين   - سبحانه وتعالى-  إلا أن االله،وزرع بذور الفتنة    

 ويكون هذا سببا في العذاب الشديد الذي يجـره          ،وكتب عليهم الغلبة إلى يوم الدين       

فَأَما الَّذِين     :- سبحانه و تعالى     –  كما توعدهم االله بذلك في قوله      ، عليهم عدوانهم 

 نَاصِرِين مِن ما لَهمةِ والْآخِرا ونْيذَاباً شَدِيداً فِي الدع مهذِّبوا فَأُعكَفَر )٢(  . 

  :- سبحانه و تعـالى  –  في تفسير قوله – رحمه االله – قال صاحب المنار 

   ْقُل     ادالْمِه بِئْسو نَّمهإِلَى ج ونشَرتُحو ونتُغْلَبوا سكَفَر لِلَّذِين)قل يـا  :أي((  : )٣ 

 أنكـم   ، المعتزين بـأموالهم وأولادهـم       ،محمد لهؤلاء المغرورين بحولهم وقوتهم      

  كـان  - رحمه االله – قال الأستاذ الإمام.   وتعذبون في الآخرة   ،ستغلبون في الدنيا    

 وبين لهم    - سبحانه و تعالى     – فتوعدهم االله    ،الكافرون يعتزون بأموالهم وأولادهم     

  . - سبحانه و تعالى – وإنما هو بيده ،أن الأمر ليس بالكثرة والثروة 

                                         
  . ٢سورة الحشر آية  -١
  . ٥٦ران آية  سورة آل عم -٢
  .١٢سورة آل عمران آية   -٣
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 ١٧٩

 وقد غلبهم المؤمنون    ، هو للمشركين    :  – القول لمحمد رشيد رضا      - وقيل

ولم تغن عـن الفـريقين أمـوالهم ولا          ،وأتم االله نعمته بغلبهم يوم الفتح       ،  يوم بدر   

  . )١())أولادهم 

 على مكـة  - صلى االله عليه وسلم-فكان أول ذلك غلبته  (( : وقال البقاعي   

   .)٢())المشرفة ، وكان فتحها فتحا لجميع الأرض لأنها أم القرى 

الَهم إِن الَّذِين كَفَـروا ينْفِقُـون أَمـو         :- سبحانه و تعالى     – وعند  قوله    

لِيصدوا عن سبِيلِ اللَّهِ فَسينْفِقُونَها ثُم تَكُون علَيهِم حسرةً ثُم يغْلَبون والَّذِين كَفَروا إِلَى              

 ونشَرحي نَّمه(٣)ج  .  

 تلـك الأمـوال     ثُم تَكُون  بتمامها   فَسينْفِقُونَها: (( البروسويقال 

لَيةً   عرسح هِم         ندما وغما لفواتها من غير حصول المقصود      ـونغْلَبي ثُم    آخـر

  . )٤())الأمر وإن كانت الحرب بينهم سجالا قبل ذلك 

 المرة بعد المرة ، وينكسرون الكرة       ثُم يغْلَبون    ((: وقال صاحب المنار    

    .)٥())بعد الكرة

 . صال التدمير والهلاك والاستئ: ثامنا 

 كقـوم   ؛وهذا يشمل عذاب الاستئصال الذي وقع مع أقوام الأنبياء المكذبين           

 ،   – عليهم الصلاة والسلام   –نوح وهود وصالح وشعيب ولوط وغيرهم من الرسل         

 . فحين كذبت أقوامهم رسلها أنزل عليهم من أنواع العذاب الذي قطع دابرهم 

ن مِن قَريةٍ إِلَّا نَحن مهلِكُوها قَبلَ       وإِ  :تعالى     مفسرا قوله     قال أبو السعود  

  .  )١( يومِ الْقِيامةِ أَو معذِّبوها عذَاباً شَدِيداً كَان ذَلِك فِي الْكِتَابِ مسطُوراً  

                                         
 . ١٩٤ -١٩٣ ص٣المنار ج محمد رشيد ، تفسير.  رضا -١
  . ٣١ص ٢ نظم الدرر ج  . البقاعي  -٢
  . ٣٦سورة الأنفال آية  -٣
  . ٤٣٩ص٣ روح البيان ، ج .البروسوي  -٤
  . ٥٥٢ص٩المنار ج محمد رشيد ، تفسير.  رضا -٥
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 ١٨٠

 مخربوهـا   : أي إِلَّا نَحن مهلِكُوها     ما من قرية من قرى الكفار       : أي  (( 

 لما ارتكبوا مـن عظـائم الموبقـات    ،أو بإهلاك أهلها بالمرة   ،  بالخسف بها   ؛  البتة  

 لأن الإهلاك يومئذ غير مختص بالقرى الكافرة         قَبلَ يومِ الْقِيامةِ     المستوجبة لذلك   

 : أي    أَو معـذِّبوها     وإنما هو لانقضاء عمر الـدنيا       ،  ولا هو بطريق العقوبة     ،  

 لا بالقتل والسبي ونحوهما من البلايا الدنيوية فقط ، بل   عذَاباً شَدِيداً معذبوا أهلها   

كَان ذَلِـك فِـي الْكِتَـابِ       ،بما لا يكتنه كنهه من فنون العقوبات الأخروية أيضا 

 ،مكتوبا لم يغادر منه شيء إلا بين فيه بكيفياته وأسبابه الموجبة له:  أي   مسطُوراً

    .)٢())ووقته المضروب له

وكَم أَهلَكْنَا قَبلَهم مِـن     :- سبحانه و تعالى –بروسوي مفسرا قولهيقول ال 

والمعنـى أهلكنـاهم     : ((    (٣)قَرنٍ هلْ تُحِس مِنْهم مِن أَحدٍ أَو تَسمع لَهم رِكْـزاً  

وفي   ، ولا يسمع منهم صوت خفي   ،واستأصلناهم بحيث لا يرى منهم أحد       ،  بالكلية  

 ، في ضمن وعيد الكفرة بـالإهلاك      - صلى االله عليه وسلم    -وعد لرسول االله    الآية  

 ومنه ركز الرمح إذا غيب طرفه       ،وأصل الركز هو الخفاء      .وحث له على الإنذار     

   .)٤())المال المدفون المخفي :  والركز ،في الأرض 

رونِ مِن بعـدِ    وكَم أَهلَكْنَا مِن الْقُ      :- سبحانه و تعالى     –وفي تفسير قوله    

: - رحمه االله    –يقول الشوكاني     .  )٥(نُوحٍ وكَفَى بِربك بِذُنُوبِ عِبادِهِ خَبِيراً بصِيراً      

 فحلّ بهم البوار ونـزل بهـم        ، كعاد وثمود    ؛أي كم من قوم كفروا من بعد نوح         (( 

    .)٦( ))سوط العذاب

                                                                                                                        
    . ٥٨سورة الإسراء آية  -١
  . ٣١٩ ص٤ أرشاد العقل السليم ج .أبو السعود -٢
  . ٩٨سورة مريم آية  -٣
  .٤٣٠ -٤٢٩ ص٥روح البيان ج. البروسوي    -٤
  . ١٧سورة الإسراء آية  -٥
  . ٥٠٩ ص-٢ محمد بن علي ، فتح القدير ج.الشوكاني  -٦
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 ١٨١

به بني إسرائيل بسـبب       - سبحانه و تعالى     –ملة ذلك ما توعد االله      جومن  

فَإِذَا جاء وعـد الْـآخِرةِ لِيسـوءوا       :- سبحانه– حيث قال ،إفسادهم في الأرض    

 . (١)وجوهكُم ولِيدخُلُوا الْمسجِد كَما دخَلُوه أَولَ مرةٍ ولِيتَبروا ما علَوا تَتْبِيراً 

  ما علَـوا   أي ليهلكوا  ولِيتَبروا ( (  :- رحمه االله - روسويبقال ال

إهلاكـاً فظيعـاً لا     تَتْبِيـراً  أو بمعنى مدة علوهم ،كل شيء علوه واستولوا عليه

    .)٢( ))يوصف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
  .٧سورة الإسراء آية   -١
  .١٦٠ ص٥روح البيان ج.  البروسوي   -٢
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 ١٨٢

  : الثاني المبحث

 .المترتبة على مخالفة الصراط المستقيمالعواقب الأخروية 

 بها الـذين حـادوا عـن         - ل عز وج  –  التي توعد االله    الأخروية العواقب

 على  ت و اقتصر   ،  المستقيم من الكافرين والمنافقين كثيرة في القرآن الكريم        الصراط

 وإن كان الوعيد لهم بجهنم بكل مسمياتها يتضمن العديد من أنواع             ،  وأهمها أشهرها

  . و صنوفه العذاب

  ميـز مـن   والت، ظهر منها من الحسـيس      يخصوصا في هذه الأحوال التي      

وما يكتنفها ويحيط بهـا     ، والعمد الممددة   ، والأغلال  ، والفوران  ، والشهيق   ، الغيظ

وهـم    .والفؤاد  ، والقلب  ، آلام النفس   ،  كل الوسائل التي تزيد على ألم العذاب         من

 ولا مجيبا إلا بمـا   ، و يستغيثون ، بكل أحوال البؤس والشقاء حيث يصطرخون  فيها

فضلاً عما يحمله كلام من ظلمـوهم       ، ب نكاية بهم وبيانا لهوانهم       العذا منهو الأشد   

وخزيا مـن   ، حسرة في نفوسهم     ما يزيدهم   ،  من الشماتة بهم     واستعبدوهمفي الدنيا   

 .سوء أعمالهم 

  :يأتي والجسدي ما النفسي هذه العواقب التي تتضمن أنواعا من العذاب  ومن

  والخوفالفزع : أولا

ولَو تَرى إِذْ فَزِعوا فَلا فَوتَ وأُخِذُوا مِن مكَانٍ   :  - لى تعا سبحانه و-قال

 النفس وانقباضها مما تتوقع أن      نفرةوالفزع هو   : (( يقول ابن عاشور       .)١(قَرِيبٍ

  .)٢())و هو قريب من الجزع ، يحصل لها من الألم 

، ت الخوف   وهو أشد حالا  ،  أشد أنواع العذاب النفسي والقلبي       هو : والفزع

وبما أوتي من   ،  للإنسان على أن يندفع بكليته       الحاملي يسبب القلق والاضطراب     ذال

                                         
  ٥١سورة سبأ آية  -١
  .١٥٦ ص١٧التحرير والتنوير ج.  ابن عاشور   -٢
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 ١٨٣

   أو يملك شـيئا مـن أسـباب          لديه مجالا  كان إذا    ،  من شرما يتوقع    وسائل للهرب 

 حسرة ويأسـا وهلعـا وامـتلأ    اددزاكلما ، وكلما عزت عليه وسائل النجاة     ، النجاة  

 .رعبا

 مع حصول الفزع مـنهم  حيث، ية الكريمة التي قدمناها  ما تصوره الآ  وهذا

 مع انعدام الأنصار    الأهواللأنهم في حيطة من     ، انعدمت أسباب النجاة فلا فوت لهم       

  .والأعوان 

 مـن   فزعهمهو  : قال الحسن   :  في وقت الفزع     واختلف : ((قال الشوكاني   

 ابـن   وقال،  قبورهم     هو فزعهم إذا خرجوا من    : وقال قتادة   ، القبور من الصيحة      

   . )١())هو فزعهم إذا عاينوا عقاب االله يوم القيامة : مغفل 

،  حيث لم تحدده الآية الكريمـة         ؛ وبعضهم أطلق هذا العذاب وهو الأنسب     

  أيفَلا .  يفزعون بأخذنا في الدنيا والآخرة  :أي  إِذْ فَزِعوا   : ((البقاعيقال 

،  فـي قبضـتنا   لأنهملهم منا  :  أي   فَوتَ نه لاأي أ ، الفزع متسبب عن ذلك :

 . )٢( ))لرأيت أمرا مهولا وشأنا فظيعا 

ولو ترى يا محمد هؤلاء المشركين مـن         : (( -  رحمه االله     – الطبري قال

 فلا سبيل   :  يقول  فَلا فَوتَ   االله   عذاب حيث فزعوا من معاينتهم       ؛ قومك فتعاينهم 

  . )٣( )) من عذابناوينجوا هربا ا أو يعجزونحينئذ أن يفوتوا بأنفسهم

  - سـبحانه و تعـالى       – لقوله  -  رحمه االله     – أما تصوير صاحب الظلال   

   ٍكَانٍ قَرِيبم أُخِذُوا مِنو   فـي محـاولتهم     يبعـدوا  فرائع حيث يقول ولم      : (( قال 

  . )٤( ))البائسة وحركتهم المذهولة

                                         
  .٤٧٩ ص ٣جـ محمد بن علي ، فتح القدير . الشوكاني -١
  .١٩٦ ص٦ الدرر جـنظم   .  البقاعي-٢
  . ٣٣٨ص١٠ جـ تفسير الطبري. الطبري  -٣
  .٦٦٢ص٦ جـفي ظلال القران ، .  سيد قطب  -٤
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 ١٨٤

ص القرآن على الفزع الأكبر الـذي   درجات متفاوتة قد ن  الفزعوالظاهر أن   

 – في أمن بتلقي الملائكة لهم وطمأنته إيـاهم قـال            ويجعلهميحفظ االله المؤمنين فيه     

لا يحزنُهم الْفَزع الْأَكْبر وتَتَلَقَّاهم الْملائِكَةُ هذَا يـومكُم الَّـذِي             : -سبحانه و تعالى    

وندتُوع كُنْتُم)١( .   

 بعد بيان    ،  بالكلية للفزع لنجاتهم   بيان   : ((-  رحمه االله     – بو السعود قال أ 

،  ما عداه بالضـرورة  يحزنهملأنهم إذا لم يحزنهم أكبر الأفزاع لا       . نجاتهم من النار  

 -الضـحاك وعـن   . أنه الإنصراف إلى النار   :  قال   - رضي االله عنه   -عن الحسن و

 حيث يذبح الموت بصورة كبش       :يل وق ،حتى يطبق على النار   :  قال -رضي االله عنه  

  .)٢( ))أملح

من جـاء   :  على أنه المراد من قوله  سبحانه وتعالى   أبو السعودوقد نبه 

        ئِذٍ آمِنُونموعٍ يفَز مِن مها ومِنْه رخَي نَةِ فَلَهسبِالْح)مبينا وجـه تنكيـر الفـزع           )٣ 

دره ، وهو الفزع الحاصل من مشاهدة العذاب        عظيم هائل لا يقادر ق    : أي  : ((  بقوله

 سـبحانه و    بعد تمام المحاسبة ، وظهور الحسنات والسيئات ، وهو الذي في قولـه            

وأما الفزع الذي يعتري كل من فـي        :  ثم يقول     )٤(لا يحزنُهم الْفَزع الْأَكْبر    تعالى

إنما هو التهيب والرعب    ؛ ف  سبحانه و تعالى  السماوات والأرض غير من استثناه االله       

الحاصل في ابتداء النفخة من معاينة فنون الدواهي والأحوال ، ولا يكاد يخلوا منـه               

 .  )٥())أحد بحكم الجبلة ، وإن كان آمناً من لحوق الضرر 

 

 الذل الهوان: ثانيا

                                         
  . ١٠٣سورة الأنبياء آية  -١
 . ٣٦٠ ص٤جـ  السعودأبو تفسير   . السعود أبو -٢
 . ٨٩سورة النمل آية  -٣
 . ١٠٣سورة الأنبياء آية  -٤
  .١٠٨ ص٥  جـالسعودأبو تفسير . أبو السعود  -٥
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 ١٨٥

 . )١())هو ما كان عن قهر : (( كما قال الراغب الذل 

بالضـم ، وهوانـا   : هان هونـا   : (( قال أحمد الزاوي في ترتيب القاموس  

: وفي معجم ألفاظ القرآن     .    )٢())يفيد مع المذلة الحقارة     : والهوان  .  ذلّ  : ومهانة  

 . )٣())ذلّ وحقر: هان هوناً بضم الهاء(( 

ومن آثار الذل الضعف عن الحماية ، والرضا        : (( وقال محمد رشيد رضا     

 .  )٤())بالضيم والمهانة 

 . )٥())الصغار وهي بكسر الذال وهي ضد العزة : والذِلة :(( ور  عاشنوقال اب

 .  )٦())من الذل وهو صغار في النفس عن قهر وغلبة هي اسم: (( قال البقاعي

 

، وقد بينت الآيات أن هذا )٧(ولِلْكَافِرِين عذَاب مهِين    :سبحانه و تعالى   قال

ومن يعـصِ   : ما قال  سبحانه وتعالى    العذاب زائد على دخول النار والخلود فيها ك       

لَها ونَاراً خَالِداً فِيه خِلْهدي هوددح دتَعيو ولَهسرو اللَّه هِينم ذَابع )٨(. 

أراد االله : قال الأسـتاذ الإمـام    : (( وذكر صاحب المنار عن هذه الآية قال        

أن بـدن هـذا      : –  رحمـه االله      –ي  يعن.  عذاب الروح بالإهانة    : بالعذاب المهين   

العاصي يعذب بالنار من حيث هو حيوان يتألم ، وروحه تتألم بالإهانة من حيث هو               

 .  )٩())إنسان يشعر بمعنى الكرامة والشرف

                                         
  .٣٣٠الراغب ، المفردات ص . الأصفهاني  -١
  .٥٤٧ص٤جـ  الطاهر أحمد ، ترتيب القاموس . الزاوي  -٢
  .٨٠٨ص٢جـ ة العربية معجم ألفاظ اللغ -٣
  .٢٢٥ص٣محمد رشيد ، تفسير المنار جـ. رضا  -٤
 . ٥٠٦ص١التحرير والتنوير جـ . ابن عاشور-٥
  .١٤٨ص١نظم الدرر جـ .البقاعي  -٦
 . ٩٠سورة البقرة آية  -٧
 . ١٤سورة النساء آية  -٨
 ـ      . رضا   -٩ ن روح البيـا  . وانظـر البروسـوي     ، ٣٥٤ص٤محمد رشيد ، تفسير المنـار جـ

 .٢١٤ص٢جـ
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 ١٨٦

 .  )١())يهينهم ويخزيهم يوم يعز المؤمنين :(( قال ابن عجيبة 

  

لشـنيع أعمـالهم      أن هذا العذاب جـزاء        - سبحانه وتعالى    -وقد بين االله    

الَّذِين يبخَلُون ويأْمرون النَّاس بِالْبخْلِ       :- سبحانه و تعالى     –الزائدة على الكفر قال   

    .)٢(ويكْتُمون ما آتَاهم اللَّه مِن فَضلِهِ وأَعتَدنَا لِلْكَافِرِين عذَاباً مهِيناً

هيأنا لهم بكبرهم  وكفـرهم        : أي: (( قال محمد رشيد رضا في هذه الآية        

وبخلهم  وعدم شكرهم عذابا ذا إهانة يجمع لهم فيه بين الألم ، والمهانة ، والذلـة ،                   

ولم يقل لهم ؛ للإيذان  بـأن     لِلْكَافِرِين - سبحانه وتعالى -قال .  جزاء كبرهم   

 .)٣()) إنما تكون من الكفور لا من المؤمن  الشكور لهذه الأخلاق والأعما

 طمس الوجوه واسودادها : ثالثا

يوم تَبيض وجوه وتَسود وجوه فَأَمـا الَّـذِين        - سبحانه و تعالى –قال  

ونتَكْفُر ا كُنْتُمبِم ذَابفَذُوقُوا الْع انِكُمإِيم دعب تُمأَكَفَر مهوهجتْ ودواس)٤( .  

  والبياض والسواد ، بياض وسواد حقيقيان يوسم بهما       : (( قال ابن عاشور    

 .  )٥())المؤمن والكافر يوم القيامة ، وهما بياض وسواد خاصان 

يوم تبيض وجوه المؤمنين المتقـين علـى التوحيـد ،           : (( قال ابن عجيبة    

أو تبيض وجوه المخلصين ، وتسـود وجـوه   ، وتسود وجوه الكافرين المتفرقين فيه     

 وبياض الوجوه وسوادها ؛ كنايتان عن ظهور بهجة السرور ،  وكآبـة   ،أهل البدعة   

                                         
 . ٤٠٤ص ١ جـ د ابن عجيبة ، البحر المدي-١
  ٣٧سورة النساء آية  -٢
 ٨١ ص٥محمد رشيد تفسير المنار جـ. رضا  -٣
 . ١٠٦سورة آل عمران آية  -٤
  .٤٤ص٤جـ التحرير والتنوير . ابن عاشور-٥
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 ١٨٧

وقيل يوسم أهل الحق ببياض الوجه والصحيفة وإشراق البشرة وسعي          . الخوف منه   

 . )١())النور بين يديه وبيمينه ،  وأهل الباطل بأضداد ذلك 

  

 ؛  والأولى أن يحمل لفظ اسوداد الوجه على الحقيقة والمجاز معـا          :   أقول  

لأنهم كانوا في حياتهم مهتمين بصورتهم الظاهرة ، وأخذ كل زينة ممكنـة لتحسـين      

هيأتهم أمام أتباعهم فخرا وخيلاء على الناس ، كما أنهم كانوا يحرصون على رفعـة       

مكانتهم الدنيوية وعزتهم فيها ،  فكان الجزاء في إذلالهم وتشـويه صـورهم علـى          

ووجـوه   : - سبحانه و تعـالى –هذا قوله ويدل على   ، خلاف ما يحبون ويشتهون     

 .)٢(تَرهقُها قَتَرةٌ يومئِذٍ علَيها غَبرةٌ

 سواد وكآبة مما يشاهدونه من ووجوه يومئِذٍ علَيها غَبرةٌ  : ((قال البغوي

 .)٣ ())  تعلوها وتغشاها ظلمة وكسوف تَرهقُها قَتَرةٌالغم والهم 

والفرق بين الغبرة والقترة؛  أن الغبرة ما         : (( -  رحمه االله     –الخازنوقال  

 . )٤())كان أسفل في الأرض ، والقترة ما ارتفع من الغبار فلحق بالسماء  

الدخان الساطع من الشـواء والحطـب ،        : والقتر  : ((   قال صاحب المنار  

 . وكل غبرة فيها سواد

كَأَنَّما أُغْشِيتْ وجوههم قِطَعاً     :  -  سبحانه و تعالى   –وقال في تفسير قوله     

        ونـا خَالِـدفِيه مالنَّارِ ه ابحأَص ظْلِماً أُولَئِكلِ ماللَّي مِن)أي . ((  )٥  :    كأنمـا قـد

لوجوههم قطع من أديم الليل ،  حالة كونه حالكا مظلما ، ليس فيه بصيص من  نور                  

                                         
  .٣٩٢ص٤جـ  البحر المديد.  ابن عجيبة-١
 .   ٤١ -٤٠سورة عبس آية  -٢
    .٤٥٠ ص ٤معالم التنزيل ج. البغوي  -٣
 ، تفسير الخازن  المسـمى لبـاب         ٧٢٥ت : م علاء الدين علي بن محمد بن إبراهي       . الخازن   -٤

 لبنـان    -عبد السلام شاهين ، دار الكتب العلمية ، بيروت          : التأويل في معاني التنزيل  ، تحقيق        
 .١٧٦ص ٧، جـ١٩٩٥- ١٤١٥الطبعة الأولى 

 . ٢٧سورة يونس آية  -٥
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 ١٨٨

تها قطعة بعد قطعة ، فصارت ظلمات بعضها فوق        فأغش، ولا نجم ثاقب    ، قمر طالع   

بعض ، وإنه لتشبيه عظيم في بلاغة المبالغة في خذلانهم وفضيحتهم التـي تكسـف               

 .  )١())والظاهر أن سواد وجوههم حقيقي ومجازي، نور الفطرة 

 حال من الليل ، فالمراد من الليل ؛ الشديد           مظْلِماً : (( قال ابن عاشور    

 .  )٢())جاب نجومه وتمكن ظلمته ، شبهت قترة وجوههم بظلام الليل الإظلام باحت

 سـبحانه و    –أما طمس الوجوه فهو تغير صورتها والذهاب بمعالمها قـال           

يا أَيها الَّذِين أُوتُوا الْكِتَاب آمِنُوا بِما نَزلْنَا مصدقاً لِما         : متوعدا أهل الكتاب       -تعالى

  قَب مِن كُمعم              ابـحنَّـا أَصا لَعكَم منَهنَلْع ا أَوارِهبلَى أَدا عهدوهاً فَنَرجو نَطْمِس لِ أَن

 . )٣( السبتِ وكَان أَمر اللَّهِ مفْعولاً

 في تفسيره وجوها لطمس الوجوه منها تقبـيح         -  رحمه االله     –ذكر الرازي   

 .تقبيح صورتها:  االله وجهه ، بمعنى  صورتها ، كما يقال طمس االله وجهه ، وقبح

آمنوا : والمعنى  .  تهديد ووعيد  مِن قَبلِ أَن نَطْمِس   : ((  وقال ابن عاشور  

وهـذا  .  من قبل زمن الطمس على الوجوه       : في زمن يبتدئ من قبل الطمس ، أي         

تهديد بأن يحل بهم أمر عظيم ، وهو يحتمل الحمل على حقيقة الطمس ؛ بأن يسـلط                 

 ،  فإن قدرة االله صـالحة   )٤(جماعة الوجه:  والمحيا – عليهم ما يفسد به محياهم   االله

لذلك ،  ويحتمل أن يكون الطمس مجازا ؛ على إزالة ما به كمـال الإنسـان مـن                   

 .استقامة المدارك ، فإن الوجوه مجامع الحواس 

 وقد يطلق الطمس مجازا على إبطال خصائص الشيء المألوف منه ، ومنه           

:  أي فَنَردها علَى أَدبارِها إبطال آثار التمييز والمعرفة منها : طمس القلوب ، أي  

تنكيس الرؤوس إلى   :  من قبل أن يحصل الأمران الطمس والرد على الأدبار ، أي            
                                         

  .٣٠٢-٣٠١ ص١١محمد رشيد تفسير المنار جـ. رضا  -١
  .١٤٩ص١١جـ التحرير والتنوير .ابن عاشور -٢
  ٤٧سورة النساء آية  -٣
   .٤٢٩ ص٣لسان العرب ج .  ابن منظور-٤
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 ١٨٩

إصـارتهم إلـى بـئس    :  ، ويحتمل أن يكون مجازا بمعنـى القهقـرى  أي     ءالورا

 . )١())المصير

  - رضـي االله عنهمـا       -الإمام الطبري رواية عن ابن عباس     والذي أورده   

   وطمسها أن تعمـى       مِن قَبلِ أَن نَطْمِس وجوهاً    : ((   يؤكد إرادة الحقيقة قال     

أن نجعل وجوههم من قبل أقفيتهم فيمشون القهقرى ونجعل لأحدهم          :  يقول   فَنَردها

 .  )٢())عينين في قفاه 

طمس الوجوه إزالة كل مظاهر الوجاهة فيهـا ، مـن           ويؤكد أن من معاني     

ومن يهـدِ اللَّـه       - سبحانه و تعالى –قال ، السمع والبصر والكلام  ، وتشويهها   

فَهو الْمهتَدِ ومن يضلِلْ فَلَن تَجِد لَهم أَولِياء مِن دونِهِ ونَحشُرهم يـوم الْقِيامـةِ علَـى                 

 .  )٣(هِم عمياً وبكْماً وصماً مأْواهم جهنَّم كُلَّما خَبتْ زِدنَاهم سعِيراًوجوهِ

يـوم   كابيين عليها سـحبا  : أي  علَى وجوهِهِم  : (( قال ابن عجيبة 

       قَرس سذُوقُوا م وهِهِمجلَى وفِي النَّارِ ع ونبحسي)محشـر بعـد    ، أو مشيا إلى ال      )٤

 .  )٥())القيام ، الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم 

وهذا جزاء مناسب للجرم ، لأنهم روجـوا الضـلالة   : ((  قال ابن عاشور   

ووسموا الحق بسمات الضلال ؛ فكان جزاؤهم أن حولت وجـوههم           ، بصورة الحق   

 جزاء أقوالهم الباطـل    وبكْماًعمياً أعضاء مشي عوضا عن الأرجل ، ثم كانوا 

 جزاء امتنـاعهم عـن   وصماً وعلى القرآن - صلى االله عليه وسلم  -على الرسول 

وقَالُوا قُلُوبنَا فِي أَكِنَّةٍ مِما تَدعونَا إِلَيهِ وفِـي          :- سبحانه و تعالى   –سماع الحق  قال     

                                         
  .٧٩ص ٥جـ التحرير والتنوير .ابن عاشور  -١
  .١٢٤ص٤جـ  تفسير الطبري.  الطبري  -٢
 . ٩٧سورة الإسراء آية  -٣
 . ٤٨سورة القمر آية  -٤
  .١٢٨ -١٢٧ ص٤البحر المديد جـ .ابن عجيبة -٥
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 ١٩٠

قَالَ رب لِم حشَـرتَنِي    ،  )١(جاب فَاعملْ إِنَّنَا عامِلُون   آذَانِنَا وقْر ومِن بينِنَا وبينِك حِ     

ومن كَان فِي هذِهِ أَعمى فَهو فِـي الْـآخِرةِ أَعمـى            ،  )٢(أَعمى وقَد كُنْتُ بصِيراً   

قد كان أعمى عن الحق ، فهو في الحشر يكون محروما من   : ، أي    )٣(وأَضلُّ سبِيلاً 

 .    )٤())تعة النظر، وهذه حالتهم عند الحشر م

  

 

 ةالخسران في الدنيا والآخر:   رابعا

. نقصـان رأس المـال      :  الخسران   : ((  : -  رحمه االله     –قال الراغب   

يستعمل في المال والجاه والصحة والسلامة والعقل  ، والإيمان والثواب ، وهو الذي              

 . )٥())جعله االله الخسران المبين 

 

إن الذي يشغل بال الكافر ، الذي انحصر همه في الحياة الـدنيا ؛ الكسـب                

والربح ؛  بزيادة رأس المال الذي يحقق به كل ما يتمناه في الحيـاة ؛  مـن جـاه                     

 .عريض ، وسلطان ، ونيل كل ما يرغب من متاع الحياة الدنيا

 وهو حينما يقف إلى جانب المجرمين من أعداء الرسل ؛ فلأنه يظـن أنـه              

وينظر في المقابل بالسخرية ، الطريق العملي لتحقيق كل أحلامه الموجودة في أيديهم   

، إلى هؤلاء الأفراد الذين اتبعوهم فعرضوا أنفسهم للأذى ، وممتلكاتهم للسلب والنهب     

على أنهم لا عقل لهم ؛ لما أوقعوا أنفسهم بأيديهم في خسران كبير؛  حيـث فقـدوا                  

                                         
 . ٥سورة فصلت آية  -١
 . ٢٥سورة طه آية  -٢
  .٧٢سورة الإسراء آية   -٣
  .٢١٧ ص١٥جـ التحرير والتنوير .ابن عاشور  -٤
 . ٢٨١ الراغب ، المفردات ص.الأصفهاني   -٥
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 ١٩١

ية ، وكل ما كسبوه في حياتهم ، في مقابل لا شيء في ظنه    نفوذهم ومكانتهم الإجتماع  

 .وتصوره

من أجل ذلك جاءت الآيات القرآنية تكشف عن حقيقة الخسران الذي أوقـع             

الكافر فيه نفسه ؛  من فقدانه لنور الفطرة ؛ الذي هو السبيل إلى صلاح كل شيء في 

شرحه ، والبصيرة يوقدها، الإنسان ، من النفس فيزكيها ،  والعقل فينيره ، والصدر ي      

 .كل هذا حيث يشرق نور الإيمان ويضيء له جوارحه

وفي نظرة سريعة يمكن توضيح الخسارة العظيمة الذي تلحق به في عاقبـة        

فإنه بمجرد تحقيـق    ، الأمر ؛ حيث ترك موالاة رب العالمين واتخذ من دونه أولياء            

ر نوره على الدين كله ،  ينكشف         وإظها هوعد االله لرسله والمؤمنين ؛  بنصره وتأييد       

له حقيقة ما استظل به ؛ حيث خسر نفسه حين يقتل دفاعا عن الآلهـة المزعومـة ،         

وخسر ماله الذي أنفقه في هذا السبيل ، وخسر كل جاه ومكانة حرص عليها ، ولـم                 

 :  - سـبحانه و تعـالى   –يعد له من ذكر على لسان عباد االله إلا بالمقت والذم  قال           

إِن       هِملَـيع تَكُـون ا ثُمنْفِقُونَهيبِيلِ اللَّهِ فَسس نوا عدصلِي مالَهوأَم نْفِقُونوا يكَفَر الَّذِين 

ونشَرحي نَّمهوا إِلَى جكَفَر الَّذِينو ونغْلَبي ةً ثُمرسح)١(  . 

 ونور قلبه ، وأيقـن       بينما الذي آمن باالله واتبع رضوانه ؛ فشرح  صدره ،          

بوعد االله له بالفوز العظيم في الدنيا والآخرة بالنصر ، وإبداله بالخوف أمنا والـذل               

أو بالشهادة في سبيله التي هي أعلى وسام يناله المؤمن لما فيـه مـن        ، عزا وسيادة   

صـدره  أَفَمن شَرح اللَّـه   : - سبحانه و تعالى –قال  ،الحياة الأبدية والنعيم المقيم

لِلْإِسلامِ فَهو علَى نُورٍ مِن ربهِ فَويلٌ لِلْقَاسِيةِ قُلُوبهم مِن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِك فِـي ضـلالٍ                 

                                         
 . ٨٦سورة الأنفال آية  -١

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٩٢

 ولَيمكِّنَن لَهم دِينَهم الَّذِي ارتَضى لَهم ولَيبدلَنَّهم مِن بعـدِ خَـوفِهِم أَمنـاً      ، )١(مبِينٍ

  . )٢(يعبدونَنِي لا يشْرِكُون بِي شَيئاً 

ومن يتَّخِذِ الشَّيطَان ولِياً مِن دونِ اللَّـهِ فَقَـد     :  - سبحانه و تعالى     – قال  

لأنه ضيع رأس مالـه      : (( -  رحمه االله     –قال البروسوي   .  )٣(خَسِر خُسراناً مبِيناً  

 .  )٤())مكانه في النار بالكلية ، وبدل مكانه بالجنة ب

 .  )٥())ولأنه تولى من لا خير عنده : ((  وقال البقاعي 

من يتخذ الشيطان وليا له ـ  وتلك حالة من التمرد  : ((  قال صاحب المنار 

  وإغوائه للناس ، وتزينه لهم الشرور، وسوء         -والبعد عن أسباب رحمة االله وفضله       

بأن يواليه ويتبع وسوسته فقد خسر خسـرانا        التصرف في فطرة االله وتشويه خلقه ،        

إذ يكون أسيرا للأوهام والخرافات يتخبط في عملـه         ، بينا ظاهرا في معاشه ومعاده      

على غير هدى ، فيفوته الانتفاع التام بما وهبـه االله  مـن العقـل وسـائر القـوى         

  . )٦())والمواهب 

كِتَاب يعرِفُونَه كَمـا يعرِفُـون   الَّذِين آتَينَاهم الْ  : - سبحانه و تعالى –قال 

ؤْمِنُونلا ي مفَه مهوا أَنْفُسخَسِر الَّذِين مهنَاءأَب)٧(  .  

الذين خسروا أنفسهم منهم فهم     : أي   : ((  -  رحمه االله     –قال ابن عاشور    

أنهم لا يؤمنون به ، بل يكفرون كبرا وعنادا ، فهم لذلك ينكرون ما يعرفون ، وهي                 

خسروا أنفسهم  ، فهم يؤثرون ما لهم من الجاه والمكانة والرياسة في قومهم علـى                 

الإيمان بالرسول النبي الأمي ، الذي يجدونه مكتوبا عندهم لعلمهم بأن هذا الإيمـان              

                                         
 . ٢٢ آية سورة الزمر -١
 . ٥٥سورة النور آية  -٢
 . ١١٩سورة النساء آية  -٣
  .٣٥١ص١روح البيان جـ .البروسوي  -٤
  .٣٢١ص٢نظم الدرر جـ .البقاعي  -٥
 .  ٣٤٨ ص٥محمد رشيد ، تفسير المنار جـ. رضا   -٦
 . ٢٠سورة الأنعام آية  -٧
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 ١٩٣

وروى .  يسلبهم تلك الرياسة ، ويجعلهم مساوين لسائر المسلمين في جميع الأحكـام           

 عن خسرانها في الآخرة فقط ، والخسران هو أمكنتهم          :أن خسران النفس هو عبارة      

 . )١())وإعطائها للمؤمنين . التي كانت معدة لهم بالجنة لو آمنوا بالرسول 

قَد خَسِر الَّذِين كَذَّبوا بِلِقَـاءِ اللَّـهِ حتَّـى إِذَا      : - سبحانه و تعالى –قال 

   سا حغْتَةً قَالُوا يةُ باعالس متْهاءلَـى  جع مهارزأَو مِلُونحي مها وطْنَا فِيها فَرلَى متَنَا عر

ونزِرا يم اءأَلا س ورِهِمظُه)٢(. 

خسـر  : أي  : (( وذهب محمد رشيد رضا إلى شموله للدنيا والآخرة فقال          

كل مـا ربحـه وفـاز بـه      - سبحانه و تعالى    –أولئك الكفار الذين كذبوا بلقاء االله       

لمؤمنون ؛ بلقائه من ثمرات الإيمان ، وعبادة االله ، ومناجاته في الدنيا ؛ كالقناعـة                ا

والإيثار والرضى من االله في كل حال ، والشكر له عند النعمة ، والصبر والعـزاء                

والطمأنينة عند المصيبة ، وغير ذلك من المزايا التي تصغر معها المصائب والشدائد        

ومن ثمرات الإيمان في الآخرة ؛ من الحساب اليسير         . ب  ويكبر قدر النعم والمواه   ، 

كل ذلك  ، والرضوان الأكبر،  وهو ما لا عين رأت ولا أذن سمعت            ، والثواب الكبير 

مما يخسره المكذبون بلقاء االله ؛ بسبب تكـذيبهم لأنهـم يخسـرون فـي الحقيقـة                 

 . )٣())أنفسهم

 القيامة هـي الخسـارة      وقد بين القرآن الكريم أن الخسارة التي تلحقهم يوم        

فَاعبـدوا    :   - سبحانه و تعـالى  –حيث قال   ، الحقيقية ، التي لا يشبهها خسارة       

               ةِ أَلا ذَلِـكامالْقِي موي لِيهِمأَهو مهوا أَنْفُسخَسِر الَّذِين الْخَاسِرِين ونِهِ قُلْ إِند مِن اشِئْتُمم

بِينالْم انرالْخُس وه)٤( . 

                                         
  .٢٨٢ ص ٧التحرير والتنويرج.  ابن عاشور -١
 . ٣١آية  مسورة الأنعا -٢
  .٢٩٥ ص٧محمد رشيد ، تفسير المنار جـ. رضا   -٣
 . ١٥سورة الزمر آية  -٤
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 ١٩٤

الكاملين في الخسران ؛ الذي هو عبـارة عـن          : أي  : ((  قال البروسوي   

الخاسر في الحقيقة ؛ : وفي التأويلات النجمية  .  إضاعة ما يهم وإتلاف ما لا بد منه       

وخسر مولاه  ، من خسر دنياه  بمتابعة الهوى ،  وخسر عقباه بارتكاب ما نهي عنه               

 . )١())بتولي غيره 

بدخولهم : أي  الَّذِين خَسِروا أَنْفُسهم   : ((  - رحمه االله  –قال البقاعي 

 وأَهلِـيهِم ولما كان أعز ما على الإنسان بعد نفسه أهله الذين عِزه بهم قال              . النار

لأنهم كانوا مثلهم فحالهم في الخسارة كحالهم ، ولا يمكن لأحد منهم أن يواسي              : أي  

الأمر العظيم البعيـد    :  أي   أَلا ذَلِك .  هم شأن يغنيه      فإنه لكل من  . صاحبه بوجهه   

وحده الخسران ، للمبالغة وزاد في تقريعهم بالغواية :  الرتبة في الخسارة جـدا  أي       

 .  )٢( ))الْمبِين بقوله 

 الأعمالالجزاء بأسوأ :  خامسا 

  ، لما كان الكافر في الدنيا يحمل أشد الكـره والعـداء للرسـل وأتبـاعهم              

 ولا يتذرع عن استعمال أقصى ما        ، ويحرص ما وسعه الجهد على أن يقضي عليهم       

 كان جـزاءه   ، وتصفيتهم من الوجود ،يملك من وسائل القوة والتعذيب لقهر إرادتهم      

 ويسعى إليه جاهدا مـن       ،  الذي عمل هو الجزاء الموافق لما يضمره من الشر         بأسوأ

 ولا يقبلـون     ، ن يقفون فـي وجـه أطماعـه       وسائل الدمار والتنكيل بالمؤمنين الذي    

 يجازي المؤمنين    - سبحانه وتعالى  -كما أن االله    ،   ومقدساتهم  ، المساومة على دينهم  

 لأن حرصهم على مرضاة االله كان يدفعهم دوما          ؛ الصادقين بأحسن ما كانوا يعملون    

ة أن  وفي نيتهم ما دامو فـي الحيـا     ،  والمسارعة في الخيرات    ،  تحسين أعمالهم  إلى

 وكتـب    ،  لذلك جازاهم االله بأحسن أعمالهم      .يستمروا على عمل الخير ويحسنوا فيه     

كما أن الكافر الذي بيت في      .  دالمتجدلهم الخلود الذي ليس فيه إلا المزيد من النعيم          

                                         
 . ١٩١ ص٨روح البيان جـ . البروسوي -١
  .٤٣٢ ص٦نظم الدرر جـ .البقاعي  -٢
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 ١٩٥

 وإصراره على ذلك  ،نفسه وأصر بالقول والفعل على تصعيد عداءه للرسل وأتباعهم      

 العذاب مع تجدده واستقراره كما      بأسوأاستحق أن يجازى      ، ما عاش وملك من القوة    

  .)١(فَذُوقُوا فَلَن نَزِيدكُم إِلَّا عذَاباً   :- سبحانه وتعالى -قال 

  ،التي كانت تظهر منهم من صلة الرحمأما عن السؤال عن أعمالهم الحسنة     

ها بسـوء  فهي أعمال أضـاعو  ،  وإكرام الضيف   ، وإغاثة للملهوف ،  وحفظ للجوار   

  االله ولا أرادوا بها ما عند ،  فإنهم ما قصدوا بها تلبية أمر االله ، وفساد نيتهم  طويتهم  

وهذا مبطـل لأعمـال المـؤمنين    .  وإنما كان مرادهم منها الفخر والرياء والشهرة     ؛

 لا يقبل من الأعمال إلا ما كـان خالصـا    - جل جلاله -فضلا عن الكافرين فإن االله    

 سبحانه و   –وقد نطقت الآيات بمضمون ما قدمنا ومن ذلك قول االله           .  لوجهه الكريم 

 فَلَنُذِيقَن الَّذِين     ،  )٢(وقَدِمنَا إِلَى ما عمِلُوا مِن عملٍ فَجعلْنَاه هباء منْثُوراً        :-تعالى  

عأَ الَّذِي كَانُوا يوأَس منَّهزِيلَنَجذَاباً شَدِيداً ووا عكَفَرلُونم)٣( .  

 في الدنيا بالحرمان وما يتبعه      عذَاباً شَدِيداً  (( - رحمه االله    –قال البقاعي   

ولَنَجزِينَّهم أَسـوأَ   : ((   قال ابن عجيبة .)٤())من فنون الهوان وفي الآخرة بالنيران   

  لُونمعالَّذِي كَانُوا ي انـه لا  :  وقيل. أعظم عقوبة على أسوأ أعمالهم وهو الكفر :  أي

 الضيف لأنهـا    يروقَ ،    وصلة الأرحام   ، يجازيهم بمحاسن أعمالهم كإغاثة الملهوف    

 . )٥( ))وإنما يجازيهم على أسوئها، محبطة بالكفر

                                         
 . ٣٠سورة النبأ آية  -١
 . ٢٣سورة الفرقان آية  -٢
  ٢٧سورة فصلت آية -٣
  .٥٦٩ص ٦جـ نظم الدرر  .البقاعي  -٤
  .٣٤٢ص٦البحر المديد جـ . ن عجيبةاب -٥
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 ١٩٦

  ،  لا يقادر قدره كما دل التنكير والوصـف         عذَاباً شَدِيداً   : ((  قال البروسوي 

 ،ي القدر القليل يؤتي به لأهل التجربـة       كر ف يذ لأن لفظ الذوق إنما       ؛ وهذا تهديد شديد  

 .)١( )) فقس عليه ما بعده ،  عذابا شديدا وإذا كان الذوق هو قدر قليل

 

 مضاعفة العذاب يوم القيامة: سادسا

يضاعفْ لَه الْعذَاب يوم الْقِيامةِ ويخْلُد فِيـهِ          : : - سبحانه وتعالى    -قال  

 يضاعفُ لَهم الْعذَاب ما كَانُوا يستَطِيعون        : -انه وتعالى    سبح -،  وقال     )٢(مهاناً

ونصِربا كَانُوا يمو عمالس )٣( . 

والضعف  هو من الألفاظ المتضايفة التي يقتضي وجـود          : ((  قال الراغب 

وهو تركب قدرين قدرين متسـاويان و      .   أحدهما وجود الآخر ؛ كالنصف والزوج       

أضعفت الشيء وضعفته وضاعفته ضممت إليـه مثلـه         : العدد ؛  فإذا قيل      يختص ب 

: أي، ضـاعفته   :  ، وتقـول    )٤(ضاعفت أبلغ من ضعفت   : قال بعضهم   .  فصاعدا  

 .  )٥(يضاعفْ لَها الْعذَاب ضِـعفَينِ       ولهذا قرأ أكثرهم    . جعلته أكثر من درهمين     

     ْشع نَةِ فَلَهسبِالْح اءج نا مثَالِهأَم ر)والمضاعفة على قضية هذا القول تقتضـي       )٦ 

 فَآتِهِم عـذَاباً ضِـعفاً مِـن         - سبحانه و تعالى     –أن يكون عشر أمثالها ،  وقوله        

                                         
  .٣٣٩ ص٨روح البيان جـ .البروسوي   -١
 . ٦٩سورة الفرقان آية  -٢
 . ٢٠سورة هود آية  -٣
إن أبا عمرو : فقد قال مكي .  وهذا قول أبي عمرو بن العلاء :  وعلق محقق الكتاب هنا قائلا-  ٤

: وحكى أن العرب تقول.  رتان لأن  ضعفت معناه م، حكى أن  ضاعفت أكثر من  ضعفت
 .جعلته درهمين : ضعفت درهمك أي

 . ٣٠سورة الأحزاب آية  -٥
 . ١٦٠سورة الأنعام آية  -٦
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 ١٩٧

وعذابا بإضلالهم ، كما أشار إليـه  ،  عذابا بضلالهم م فإنهم سألوه أن يعذبه   )١(النَّارِ

حمِلُوا أَوزارهم كَامِلَةً يوم الْقِيامةِ ومِن أَوزارِ الَّذِين        لِي   : - سبحانه وتعالى    -بقوله  

      ونزِرا يم اءرِ عِلْمٍ أَلا سبِغَي مضِلُّونَهي)سبحانه وتعالى  -،  وقوله      )٢ - :    َقَـال 

وقيل . لعذاب لكل منهم ضعف ما لكم من ا:   ، أي  )٣(ولَكِن لا تَعلَمون   لِكُلٍّ ضِعفٌ 

أي لكل منهم ومنكم ضعف ما يرى الآخر، فان من العذاب ظاهرا و باطنا ، وكل                : 

 . )٤())يدرك من الآخر الظاهر دون الباطن فَيقدر أن ليس له العذاب الباطن 

فأما مضاعفة العـذاب ؛ فهـو أن         : ((  : -  رحمه االله     –قال ابن عاشور    

ا ، ولا يكتفي بالعذاب الأكبر عـن أكبـر          يعذب على كل جرم مما ذكر عذابا مناسب       

الجرائم وهو الشرك ، تنبيها على أن الشرك لا ينجي صاحبه من تبعات ما يقترفـه                

وذلك لأن دعوة الإسلام للناس جاءت بالإقلاع عن الشرك         .  من الجرائم و المفاسد     

أي . خرة   حالة قصد منها تشنيع حالهم في الآ       )٥(مهاناً وقوله  ، وعن المفاسد كلها    

 .  )٦())يعذبوا ويهانوا إهانة زائدة على إهانة التعذيب بأن يشتم ويحقر : 

 سبحانه  -وقد بينت الآية في سورة النمل بعض أسباب المضاعفة حيث قال            

م بِغَيـرِ  لِيحمِلُوا أَوزارهم كَامِلَةً يوم الْقِيامةِ ومِن أَوزارِ الَّذِين يضِلُّونَه       : -وتعالى  

ونزِرا يم اءعِلْمٍ أَلا س)٧(  . 

ومن المعلوم أنه ما من ضال إلا أنه يعمل على إضلال           : (( قال البروسوي   

غيره ممن له سلطان عليه ؛ من الأبناء وغيرهم ،  فلذلك استحق هـذه المضـاعفة                 

اه االله  وهو ما حك  ، بتعذيبه عن نفسه وعمن أضلهم ، وهو مطلب الذين ضلوا بسببهم            

                                         
 . ٣٨سورة الأعراف آية  -١
 . ٢٥سورة النحل آية  -٢
 . ٣٨سورة الأعراف آية  -٣
 . بتصرف٥٠٨ص الراغب ، المفردات . الأصفهاني -٤
 . ٦٩سورة الفرقان آية  -٥
  .٧٥ص١٩جـ التحرير والتنوير  .ابن عاشور  -٦
 . ٢٥سورة النحل آية  -٧
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 ١٩٨

ربنَا آتِهِم ضِعفَينِ مِن الْعذَابِ والْعنْهم         : - سبحانه وتعالى    -على لسانهم في قوله     

فضعف لضلالهم ،  ، أي مثلي العذاب الذي أوتيناه لأنهم ضلوا وأضلوا )١(لَعناً كَبِيراً

 .)٢())في أنفسهم عن طريق الهداية وضعف لإضلالهم غيرهم عنها 

 النسيان والإهمال: سابعا

ــره                                                                                                                                        ــى غي ــة إل ــرورة والحاج ــه الض ــذي تدفع ــخص ال ــال الش إهم

تقل في درجـة العـذاب   ، وعدم الاكتراث به ، من أشد العقوبات النفسية  ، التي لا        

والكافر حينما يفاجئ بالحقيقة ، ويشـهد فـي أرض          ، النفسي عن العذاب الجسدي       

 فإنه يلجأ إليه لجـوء  - سبحانه وتعالى -الواقع ألا سبيل للخلاص مما يلاقيه إلا االله         

المضطر ، أملا في أن يكلمه ويستجدي عطفه ، ويقدم الأعذار التي يتصور أنها تقبل   

غم كل محاولاته واستغاثاته لا يرى جوابا ، ولا من يكترث به وبأحواله ،              ، ولكنه ر  

وقد تولت آيات كثيرة الكشف عن هذه الحقيقة وبينت أنها الجزاء الموافق لأحـوالهم              

في الحياة الدنيا ؛ حيث أهملوا النذر الإلهية التي ساقها على ألسنة مـن أرسـلهم االله           

الَّـذِين   :   - سبحانه و تعـالى      –سالات ، قال    إليهم ، واستخفوا بما أنزل من الر      

اتَّخَذُوا دِينَهم لَهواً ولَعِباً وغَرتْهم الْحياةُ الدنْيا فَالْيوم نَنْساهم كَما نَسوا لِقَاء يومِهِم هذَا               

وندحجا كَانُوا بِآياتِنَا يمو)٣( سبحانه و تعالى  ،  وقال: ونَس  مهفَنَسِي ا اللَّه)٤(. 

ونسيان االله لهم ؛ هو عبـارة عـن    : (( -  رحمه االله   –قال صاحب المنار    

مجازاتهم على نسيانهم إياه ، بحرمانهم من فوائد ذكره وفضيلة التقرب إليه بالإنفاق              

وحرمانهم من الثـواب    ، وغير ذلك من توفيقه ولطفه في الدنيا        ، والجهاد في سبيله    

                                         
 . ٦٨سورة الأحزاب آية  -١
  .٢٩٠ص٧جـ روح البيان . البروسوي  -٢
 . ٥١سورة الأعراف آية  -٣
 . ٦٧سورة التوبة آية  -٤
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 ١٩٩

فالمراد بالنسيان  لازمه ، وهو جعلهم كالمنسي الذي لا يتعهد           .  في الآخرة    على ذلك 

 . )١())ولا يعتنى بشأنه لا كالمنسي مطلقا 

فلا يحسـبون إلا    نَسوا اللَّه  : ((  -  رحمه االله –قال صاحب الظلال 

ولا يخشون إلا الأقوياء من النـاس يـذلون لهـم       ، حساب الناس وحساب المصلحة     

 االله فلا وزن لهم ولا اعتبار ، وإنهم كذلك في الـدنيا بـين             فَنَسِيهم . رونهم  ويدا

 .  )٢())الناس ، وإنهم كذلك في الآخرة عند االله 

فَذُوقُوا بِما نَسِيتُم لِقَاء يومِكُم هذَا إِنَّا نَسِينَاكُم         :   - سبحانه و تعالى     –يقول  

  . )٣(ما كُنْتُم تَعملُونوذُوقُوا عذَاب الْخُلْدِ بِ

 تركناكم في العـذاب تـرك المنسـي         إِنَّا نَسِينَاكُم    : ((  قال البروسوي   

إنا نسيناكم من الرحمة    :  بالكلية ، استهانة بكم ومجازة لما تركتم ،  وفي التأويلات            

 .  )٤())كما نسيتمونا من الخدمة

هم بالجوع والعطش ، وما     هذا فضلا عن صنوف العذاب الأخرى ؛ كإحساس       

يقدم لهم من الشراب الذي يقطع الأمعاء من شدة حرارته ، والطعام مر المذاق كريه               

الرائحة من شجرة الزقوم الذي لا يسمن ولا يغني من جوع ،  بـل يزيـدهم ألمـا                   

وعطشا ، فيضطرون إلى شرب الحميم الذي يضاعف العذاب ويزيد مـن اللوعـة              

لا يذُوقُون فِيها برداً ولا    لابِثِين فِيها أَحقَاباً   :   - و تعالى     سبحانه –والمرارة قال   

 .  )٥(إِلَّا حمِيماً وغَساقاشَراباً

 طلبا في زيادة الألم والإحساس بالعذاب حتـى          مبالإضافة إلى زيادة أجسامه   

فـي  إن ضرس الكافر يكون كجبل أحد فيما ورد من الآثار النبوية  فـروى مسـلم               

                                         
  .٤٦٥ص١٠محمد رشيد ، تفسير المنار جـ. رضا  -١
 .٦٧٣ص١٠في ظلال القران جـ. سيد قطب   -٢
 . ١٤سورة السجدة آية  -٣
 . ١٤١ص٧جـروح البيان . البروسوي  -٤
 . ٢٥-٢٣سورة النبأ آية  -٥
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 ٢٠٠

صـلى االله   -قال  رسول االله :((   قال   - رضي االله عنه     –صحيحه عن أبي هريرة     

  )١(  ))الكافر أو ناب الكافر مثل أحد وغلظ جلده مسيرة ثلاث ضرس : -عليه وسلم

وزيادة على ذلك صنوف العذاب التي تبقى في ازدياد ولا يعلمهـا إلا االله ،               

   . )٢(وقُوا فَلَن نَزِيدكُم إِلَّا عذَاباًفَذُ  : - سبحانه وتعالى -فقد قال االله 

 وقد أجمعت أقوال المفسرين على أن هذه الآية أشد آيات الوعيد على الكفار         

 .في القرآن الكريم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
  .٢٨٥١ حديث رقم ٢١٨٩ ص٤ مسلم بن الحجاج ، صحيح مسلم  ، ج.النيسابوري   -١
 . ٣٠سورة النبأ آية  -٢
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 :الخـاتـمـة 
 

لقد تبين لي من خلال بحثي في موضوع الصراط المستقيم في القران الكريم         

ترتبة عليه قضية هامة ، وهي خاصـية القـرآن الكـريم فـي           ومقوماته والثمار الم  

معالجته للموضوعات التي يتناولها ، فإنه يعطي الكلمة من الوسع ما يجعلهـا مـن               

جوامع الكلم ، ويكشف عن جوهر حقيقتها الغائبة عن الأذهان التي لا تتدبر القـرآن               

لى الكلمة من   كما ينبغي ، وضلت عن منهج البحث الموضوعي الذي يلقي الضوء ع           

الأمر الذي يعطي مجالا أوسع     . كل جوانبها وفي كل مجالات تناولها في الإستعمال         

 .للتدبر ، وصورة أوضح و أكمل للمعنى الذي تحمله ، والحقيقة التي تهدي إليها 

: وتوصلت في بحثي هذا إلى أن الصراط المستقيم يشمل عدة معاني وهـي              

ريق الهداية ، الطريق الموصلة إلى االله عز وجـل ،  الإسلام ، والقرآن ، العبادة ، ط     

قوم موسـى   العلم باالله عز وجل والفهم عنه ، طريق الجنة ، أعيان من هداهم االله ،                

    النبـي  ،  صراط الأولين في تحمـل المشـاق العظيمـة           ،   رواوعيسى  قبل أن يغي

 . ه أبي بكر وعمر وأخيار أهل البيتاوصاحب

 ـ  وتبين لي أن هذا الصراط يق    بمثابـة  يوم على أربع ركـائز رئيسـة، وه

 .الإسلام، و الإيمان، و التقوى، و الإحسان : الأعمدة للبنيان وهي 

        وتوصلت كذلك إلى أن الذي يلتزم بالسير على هذا الصراط يجني ثمار هذا             

الهداية الربانية إلى كل خيـر      :  الثمار الدينية وتشمل     يالالتزام ، وأول هذه الثمار ه     

ي الدنيا والآخر، زيادة الإيمان الموصل إلى مرتبة اليقين، تنـوير القلـب وجـلاء              ف

والصديقين والشـهداء والصـالحين، محبـة االله         البصيرة ، الدخول في معية النبيين     

 .ورضوانه، الدخول في معية االله، الحكمة والعلم، استحقاقهم البشارة من االله والكرامة
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 ٢٠٢

تكفير السيئات  : ي يجنيها فهي الثمار الدنيوية وهي           أما ثاني هذه الثمار الت    

وغفران الذنوب، السعة مع الهناءة في العيش ،عناية االله ورعايته وولايته، تزكيـة              

راج العبد من كل ضيق ألم به وتفريج كـل كـرب عنـه،    خالنفس وتطهير القلب، إ 

  . والطمأنينةالتمكين في الأرض ونصرتهم على الأعداء ،الثبات في الشدائد ، الأمن

:   الثمار الأخروية التي بشر االله المـؤمنين بهـا وهـي           يوثالث هذه الثمار ه   

أمنهم من الخوف والحزن وتلقى الملائكة لهم بالبشرى، والتكريم لأنهم وفد الـرحمن      

الرحيم ، خصوصيتهم بظل العرش، الجزاء بأحسن الأعمال، دخـول الجنـة بغيـر        

 ، دوام النظر إلى وجه االله الكـريم، بلـوغهم           حساب، إسباغ نعمة الرضوان عليهم    

  المراتب العليا في الجنة، مرافقة النبي والرسل الكرام في الجنة

وتوصلت كذلك إلى أن الذي يخالف السير على هذا الصراط يعاقب على عدم             

دحض حججهم وكشـف    : السير عليه وأول هذه العواقب هي العواقب الدنيوية وهي        

غوت لهم، تسليط الشياطين عليهم، سلب النعمة ورفع الأمن عنهم          باطلهم ، ولاية الطا   

، ضنك العيش وعدم الهناءة فيه، توالي المصائب عليهم والانتقام منهم ،الغلبة عليهم              

 .وتمكين المؤمنين من بسط نفوذهم والسيطرة عليهم، التدمير والهلاك والاستئصـال          

  

، الذل   والخوف الفزع: وهي   التي   الأخرويةوثاني هذه العواقب هي العواقب      

، الجـزاء بأسـوء   ةالهوان، طمس الوجوه واسودادها، الخسران في الـدنيا والآخـر   

   .، مضاعفة ،العذاب يوم القيامة، النسيان والإهمالالأعمال

 

ولاشك في أن القرآن الكريم بحاجة إلى الخدمة الجليلة من كل الباحثين و المتخصصين              

ي عمت فيه الفتن ، واستشرى فيه الظلم و الفساد ، وليس غيره         ، خصوصا في هذا الزمان الذ     

المؤهل لنفخ روح الحياة في الأمة ، والأخذ بيدها إلى بر السلامة و الأمـان ، وتجنيبهـا كـل       

 .الشرور و الآثام 
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 قائمة المصادر والمراجع •
 القرآن الكريم •
  .)٢( الطبعـة   .دقـائق التفسـير    ). ١٩٩٠( ، تقي الدين أحمد   ،ابن تيمية    •

  .  مؤسسة علوم القرآن :دمشق
 .اقتضاء الصـراط المسـتقيم     ). ١٩٩٦ ( ، أحمد بن عبد الحليم    ،ابن تيمية    •

  .  شركة الرياض للنشر والتوزيع:الرياض . )  ٥(الطبعة 
دار : بيروت  ) . ١(  الطبعة    .الورع  ).١٩٨٣(ابن حنبل ، احمد بن محمد،        •

 .الكتب العلمية
شذرات الذهب في أخبار  ) . ١٩٨٦   ( ،لدين  شهاب ا،ابن العماد   •

    . دار ابن كثير :دمشق . )١(الطبعة    .من ذهب
: تـونس . تفسير التحريرو التنوير   ) . ١٩٨٤( ابن عاشور، محمد الطاهر،      •

 . الدار التونسية 
     الطبعـة   . البحر المديـد   ) . ٢٠٠٢ (، أحمد بن محمد المهدي    ،ابن عجيبة    •

 .ر الكتب العلمية    دا: بيروت ).١(
 الطبعة     .تفسير القرآن العظيم   ) .١٩٩٨(،  عماد الدين إسماعيل  ،  ابن كثير  •

 .  شركة دار الأرقم  للطباعة والنشر  : بيروت) .١(
  . لسـان العــرب   ) .١٩٩٢(،  جمال الدين محمد بن محمد    ،ابن منظور    •

 .دار إحياء التراث العربي : بيروت ) .  ٢(الطبعة
إرشاد العقل السليم إلى مزايـا        ) .١٩٩٩( ،   محمد بن محمد    ، عودأبو الس  •

 .  دار الكتب العلمية:بيروت .  )١(الطبعة.  الكتاب الكريم 
دار  . البحر المحيط في التفسـير    ) .  ١٩٩٢( أبو حيان، محمد بن يوسف،       •

 .الفكر
الفتوحـات الربانيـة فـي التفسـير         .  )١٩٨٧ ( ، الحسـيني  ،أبو فرحة    •

 . دار أبو المجد للطباعة :الهرم) . ٣(  الطبعة . ي للآيات القرآنيةالموضوع
) . ١(الطبعـة   .  المسـند  ). ١٩٨٤(  أبو يعلى،احمد بن علي بن المثنـى،       •

 .دار المأمون للتراث : دمشق
 على صـحيح    جالمسند المستخر  ) . ١٩٩٦(الأصبهاني، احمد بن عبد االله ،      •

  .لكتب العلميةدار ا: بيروت . الطبعة الأولى  . مسلم
روح المعاني في تفسير القـرآن      ) . ١٩٩٩(، شهاب الدين محمود   ،الآلوسي   •

 .دار إحياء التراث العربي: بيروت .  )١(الطبعة  . العظيم والسبع المثاني
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 ٢٠٤

  ).١(  الطبعـة     .التاريخ الكبيـر  ) . ٢٠٠١( ، إسماعيل بنمحمد  . البخاري   •
    . دار الكتب العلمية  : بيروت 

). ٣(الطبعة   . صحيح البخاري  ).  ١٩٨٧(،ـــــــــــــــ •
 .دار ابن كثير  : بيروت 

  ).١( الطبعـة    . روح البيـان   ) .٢٠٠١ (،   إسماعيل حقـي   ،البروسوي   •
 .دار إحياء التراث العربي : بيروت 

). ٢(الطبعـة    .صحيح ابـن حبـان     .) ١٩٩٣(البستي ، محمد بن حبان ،        •
 .مؤسسة الرسالة :بيروت 

  .معـالم التنزيـل   تفسير البغوي     .)٢٠٠٠(،  الحسين بن مسعود      ، البغوي •
 . دار الكتب العلمية :بيروت). ١(الطبعة 

نظم الدرر في تناسـب الآيـات           . )١٩٩٥( ، عمر نإبراهيم ب   ، البقاعي •
 . دار الكتب العلمية  :بيروت) .  ١(  الطبعة.والسور

 . زيل واسرار التأويـل   أنوار التن  . )١٩٩٨ (،عبد االله بن عمر      ،البيضاوي •
   .دار إحياء التراث العربي: بيروت   (!).الطبعة 

مكتبة :  مكة المكرمة   .سنن البيهقي  .)١٩٩٣( احمد بن الحسين ،      البيهقي ،  •
 .دار الباز 

الجواهر الحسـان   .  )١٩٩٦(، عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف      ،الثعالبي   •
   .لكتب العلمية  دار ا: بيروت) .١( الطبعة.في تفسير القرآن 

: بيـروت ) . ١(الطبعة  . التعريفات  ) . ١٤٠٥( ، علي بن محمد ،    الجرجاني •
 .دار الكتاب العربي

  .زاد المسير في علم التفسير.  )١٩٨٤( ، جمال الدين عبد الرحمن،الجوزي •
  ).٣(الطبعة 

الطبعة  . المستدرك على الصحيحين    .)١٩٩٠( الحاكم ، محمد بن عبد االله،      •
 .دار الكتب العلمية:وت بير). ١(

نعم االله في خلق الإنسان كمـا يصـوره      .  )١٩٨٤ ( ،عزت محمد ،  حسن   •
   مكتبة المعارف : الرياض).١(الطبعة    . القرآن الكريم

تفسير الخازن  المسـمى      .) ١٩٩٥(الخازن ، علاء الدين علي بن محمد ،        •
 . الكتب العلمية دار:  بيروت).١(الطبعة  .  لباب التأويل في معاني التنزيل

). ١(الطبعـة    .  علل الدار قطنـي      .)١٩٨٥( ،الدار قطني،علي بن عمر    •
 .دار طيبة  :  الرياض

  . سـنن الـدارمي      .)١٤٠٧ (،الدارمي ، عبد االله بـن عبـد الـرحمن          •
 .  دار الكتاب العرب:بيروت
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تقريب الأصول لتسهيل الوصول لمعرفة     ). ١٩٦٥( ، زيني  بن احمد ،دحلان   •
  . الرسولاالله و

مطبعــة  :  دمشـق .  النبــأ العظيــم    .)١٩٣٣(،  محمد عبد االله  ،  دراز •
  .السـعادة  

دار  : بيروت  .تذكرة الحافظ  ) . هـ٧٤٨ت ( ، شمس الدين محمد   ،الذهبي   •
 .الكتب العلمية  

: بيـروت ).  ٢(الطبعة . التفسير الكبيـر  .) ١٩٩٧( ، فخر الدين ،الرازي   •
  .دار إحياء التراث العربي  

    . المفـردات في غريب القـرآن        .)١٩٩٢(،   الحسين بن محمد     ،الراغب   •
 .دار القلم  :بيروت  ) .١(الطبعة 

 ) .١(الطبعـة  .  تفسير القـرآن الحكـيم   . )١٩٩٩ (،  محمد رشيد  ،رضا   •
  .دار الكتب العلمية   :بيروت

:   بيـروت   .ترتيب القاموس المحيط     .)١٩٧٩(،   الطاهر أحمد    ،الزاوي   •
  .دار الكتب العلمية 

 .مناهل العرفان في علوم القـرآن  ).٢٠٠١( ، محمد عبد العظيم  ،الزرقاني   •
   . دار قتيبة:بيروت). ١(الطبعة 

دار :القـاهرة   .أسـاس البلاغـة   ) .١٩٦٠(، محمود بن عمر  ،الزمخشري   •
  .ومطابع الشعب 

الأهلية  :بيروت .الهداية إلى الصراط المستقيم        .)١٩٨٣(،  أحمد   ،زناتي •
 .للنشر والتوزيع 

دار إحياء  : بيروت  .سنن الترمذي ) . ١٩٩٨( ، محمد بن عيسى     ،السلمي   •
 .التراث العربي  

الصراط المستقيم فـي الـدين         .)١٩٨٦( ،فصيح  إبراهيم ، سيد الحيدري  •
 .مكتبة الحقيقة  : تركيا).١(الطبعة   . المحمدي القويم

الطبعـة    .في ظلال القران     .)١٩٨٠( ، حسين شاذلي  م إبراهي ،سيد قطب    •
   .دار الشروق : القاهرة). ٩(

  .الإتقان في علوم القـرآن   ). ١٩٥١(،   جلال الدين عبد الرحمن      ،السيوطي   •
   .شركة ومطبعة مصطفى البابي  : مصر).٣(الطبعة

  .الدر المنثور في التفسير بالمأثور     . )هـ١٤٢١  ( ، جلال الدين  ،السيوطي •
   .دار إحياء التراث :روتبي). ١(الطبعة 

   .الموافقات في أصـول الشـريعة      .)١٩٩٩( ، موسى نإبراهيم ب  ،الشاطبي   •
  . مؤسسة الكتب الثقافية:بيروت
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فتح القدير الجامع بين فني الرواية       . )١٩٩٧( ،   محمد بن علي   ،الشوكاني   •
  .ر  دار الوفاء للطباعة والنش: دمشق).٢(الطبعة . والدراية من علم التفسير

 .مؤسسة قرطبة : مصر . مسند أحمد  ).١٩٩٨( أحمد بن حنبل  ،الشيباني  •
حاشية شيخ زادة على تفسـير       . )١٩٩٩(،  محيي الدين محمد    ،  شيخ زاده  •

  .دار الكتب العلمية  : بيروت).١(الطبعة  . البيضاوي
مطبعـة   :الدوحـة .  صفوة التفاسـير   ٠ )١٩٨١( ،محمد علي ،  الصابوني •

 .الدوحة
 ).٢(الطبعـة    .المعجم الكبيـر   . ) ١٩٨٣ (،   سليمان بن أحمد     ، يالطبران •

  . مكتبة العلوم والحكم:  الموصل
جامع البيان فـي تأويـل        .)١٩٩٩ (، أبو جعفر محمد بن جرير     ،الطبري   •

  .دار الكتب العلمية  : بيروت).٢(الطبعة  . الطبري تفسير  المسمىالقرآن 
). ١(الطبعـة     . يب التهـذيب  تهـذ   .)١٩٩٦(،  ابـن حجـر   ،  العسقلاني •

    .مؤسسة الرسالة:بيروت
التفسير الموضعي للقـرآن فـي       .)١٩٩٢(،  عبد الجليل عبد الرحيم     ،علي   •

 . مع القراءة بين الوسائل الربانية و الأسباب البشرية المادية         كفتي الميزان 
  ).١(الطبعة 

: لقـاهرة ا .الجامع لأحكام القـرآن      .)١٩٣٩(،  محمد بن أحمد     ،القرطبي   •
  .مطبعة دار الكتب المصرية 

 ).١(الطبعـة  .    تفسير القرطبـي   .)  ٢٠٠١ ( ، محمد بن أحمد   ،القرطبي   •
  .دار الكتب العلمية :بيروت

دار : بيروت ).١(الطبعة  . سنن ابن ماجه   ).٢٠٠٠( محمد يزيد      القزويني، •
 .الفكر  

 :بيـروت   . لطائف الإشارات  .)٢٠٠٠(،   عبد الكريم بن هوازن    ،القشيري   •
  .الكتب العلمية دار

 ) .١(الطبعـة .  شعب الإيمـان   ).١٩٩٥( ،   محمد عبد الجليل     ،القصري   •
   .دار الكتب العلمية: بيروت

حاشية القوني على تفسـير       ) ٢٠٠١(،   عصام الدين اسماعيل     ، يوالقون •
  .دار الكتب العلمية: بيروت). ١(الطبعة .  الإمام البيضاوي

  .التفسير الموضوعي للقـرآن الكـريم        .)١٩٨٢( ،  سيد أحمد ال  ،الكومي   •
  ).١(الطبعة 

   .شركة النبراس :بغداد  .  الإسلام الصراط  .) ١٩٦٣( ، مورغان، كينيث •
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 دار  :بيروت ).٢( الطبعة   . معجم اللغة العربية     .)١٩٩٤(،   أديب ،اللجمي   •
 .المحيط للنشر  

  ).١(الطبعـة    .تهجـد مصـحف ال    .)١٩٩٣(،   علي بن محمد     ، الماوردي •
    .دار الصفوة للطباعة والنشر :بيروت

دار : بيروت  .تحفة الأحوذي ). ١٩٩٧( ، محمد عبد الرحمن   ،المباركوري   •
 .الكتاب العلمية  

بيروت ). ١(الطبعة   .تفسير المراغي  ).١٩٩٨(  ، أحمد مصطفى  ،المراغي   •
 .دار الكتب العلمية: 

: دمشق  .في التفسير الموضوعيمباحث   ).١٩٩٠(محمد، مصطفى،  مسلم   •
 .مطبعة دار القلم 

الصراط المستقيم في إثبـات الحـرف         .)١٩٩٩(،   موفق الدين    ،المقدسي   •
 .مكتبة الفرقان   :الإمارات ). ١(الطبعة    .القديم

دار  : بيروت).١(الطبعة   .المغني  .)١٤٠٥ (،عبد االله بن احمد     ، المقدسي •
  .الفكر

 مصـر   .) ١(الطبعـة    .فيض القدير  ) . ١٣٥٦ (،  عبد الرؤوف  المناوي، •
    .المكتبة التجارية الكبرى:

 ).١(الطبعـة    .تفسـير النسـفي    . )١٩٩٥( ، عبد االله بن أحمد     ،النسفي   •
 . دار الكتب العربية   :بيروت

دار : بيـروت   . صحيح مسـلم  ). ١٩٩٨( ،مسلم بن الحجاج   النيسابوري، •
 .إحياء التراث العربي

الطبعـة  . الفردوس بمأثور الخطاب     .)١٩٨٦( شجاع شيروية ،     الهمذاني ،  •
 . دار الكتب العلمية :بيروت ). ١(

دار الريان  :  القاهرة . مجمع الزوائد ) . ١٤٠٧(الهيثمي، علي بن أبي بكر،       •
 .للتراث

الوسيط في تفسير القرآن      .)١٤١٥(،   علي بن أحمد النيسابوري    ،الواحدي   •
  .  دار الكتب العلمية :ت بيرو).١( الطبعة . المجيد
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Abstract 

 
This theses contains revealing the most important 

and dangerous cause that concord the human mind long 
ago and still does , which is seeing the light to the strait 
path  " Alserat Almostakeem" .   That is the aim of all 
heaven messages and the main difference of all religions 
and human groups  . 
            This theses aimed at viewing this cause as possible 
as it can in a comprehensive point of view that 
demonstrate it's truth and consequents , in this life and the 
life after . All that through he verse of the holly Qora'n ,   
which always gives us the light through the efforts of its 
honest holders who pray for God on the efforts of its 
honest hoders who pray for God on the basis of knowledge 
and wisdom and who can hold it with the best way . 
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